مقاريتة الاآديان 





دكتوراه امن جامعة” سردات ظ 
اسناذ التئريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 


( الطممة الثلنة ) 144/8 
مع زيادات واسمة ويخاصة عن الاسلام والفر ق 





احقوق الطبع محفوظة للمؤلف ‏ 
الطبعة. الأولى سنة ا 0 
الطبعة الثانية سنة ذا 
ا د القن 
الطبعة الرابعة”"َنا ىا 
الطبعة الفامسة ننه 99194 7 
الطبعة السادسة سنة 11986 0 
الطبعة “السابعة , اسنة 5 1 : 0 0 
١‏ الطبعة الثامنة )سن ١9484‏ 


يسم اذله لضب الريم 


وبه نستعن 
شرع لك م الاين ما وم به وها »وين أوحتبئنا آليك » ' 
وما وصينا به أبرأهيم وموسى وعيسى ٠‏ ظ 


كتب للمؤلف 


أولا : موسوعة التاريخ الاسلامي ‏ 


دراسة تحليلية شاملة فى مشرة أجزاء لتاريخ المائم الاسلامى كله 

من مطلع الاسلام حتى الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية التى أسهم 
بها المسلمون فى ترقية العبران » وتطوير الفكر البشرىق 

' : الجزء الآول‎ ١ 

مقدمة الموسوعة : نطاق التاريخ الاسلامى ‏ تفسير التاريخ ‏ هل 

التاريخ علم ؟ ٠‏ . افلسفة التاريح فائدهة د التاري 7 برعل 

تدوين. التاريخ 5 قضية الالتري فى كتابة التاريخ الاسلاميى 

تاريخ العرب» قبل الاسلام البدوا لخر كاه المرب السياسية 

والاقتصادية والا< 
0 ابوية المطمرة : سم ل و ل 


( الطبعة الثانية عثرة ) 


؟ ‏ الحزه الثاني ٠‏ ؤ ( الطبعة اليابمة ) 
الدولة الاموية والحركات الفكرية والثورية فى عهدها . 

' ظ 52000 

؟ ‏ الجز و اكثالثك الثالث ٠‏ ؤ ( الطيمة السايمة ) 
الخلافة المباسسية ت. خاص بالمصر العبانى الآول © ويدور 


المسلمين : خدمة 0 الاسلامية والحضار* العالمية ٠.‏ 
الجزء الرايع : ( الطبعة السابعة ) 
م ا ا 


طريقهسا ٠‏ 2 ) 
المغرب ‏ الجزائر ‏ ثوة ل ليبيا ١‏ من بمطلع الاسلام حتى 


١ 9‏ الذمعة اأسسائدسة ع 





نصايبية أدوارها ‏ نتاذجها 





1 - الشزء السانس : 0 ( الطيمة الثالئة ) 


الاسسلام والدول الاسسلامية كنوب صدراء افريقية منذ دخلهما 
الأسسلام حنى الآن ٠. ٠‏ 
االشائكر أسنة عن ويائل انتثا ر الاسلام : عل" 
مراكز الشمال ‏ هجرات عربية وغير عربية ‏ ال الطرق 
:.الصوفية م مراكز داخلية . ظ ظ 
الدول اللسالنية جيل الاستعيار الأوربى : 
غانة ب مللى ت صنغى ‏ دول العوبا د برتو - بلجسررى ‏ 
واداى - الفونج ‏ مقدثدو ل .9 
5 الدول: الأصسلامية- الحالية : 
:: موريقانيا - الستغال - جامبياا بت قطنا عبس التيسن د 
- نيجيريا سه تشاد ‏ السودان 0 ار - جييوتي .| 


) الطبعة الثالثة‎ ١ 202020323202020 : د الجزط السابغ‎ ١ 
: الأسائم والدول الاسلامية بالحزيرة المربية والعراق.‎ 
0 دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حثى اا‎ 
- المملكة المربية السعودية  اليمن  جمهورية اليمن الجنوبية‎ 
. ا الامارات را قطر  البحرين  الكويت‎ 
) الطبعة. الثانية‎ (١ الحزء الثامن : ظ‎ 6 
والدول الاسلامية : غير العربي بية نالننئة من مطئع العام حتى‎ 5 


7 ن هس :. امغانستان . القاك كاك عست بنجلاديشس الي اندونينيا ١‏ 
الأقليات الاسلامية ف الهند والصين وروسيا و الفيليبين . 


5س الجر الناسع. ظ 0000 ( الطبعة الثالثة ) 


ثوره 15 دايد امن بو الى يوم + عصر محمد تجيب وحص جسال 


: ل الجزء ألم لعلاشر‎ ٠ 


وو عد ب + هذه الوسوعة لعدة لكك ) 


كتب للمؤلف 
ا ثانيا : و0 النقم والحضارة الاسلامية . 


007 تحليلية شاملة ١‏ فى عشرة اجزاء 0 تدرز الاتجاهات الحضارية 
التى حاء بها الاسلام لهداية البشرية فى شسئون المقيدة. 6 . والسياسة : 
والاقتصاد ©" وق محال :الحياة الاجتماعية والتربوية. والعسكرية 34 
والتشريعية والقضائية » كما تبرز جهود المسلمين فى الحضارة التجريبية » 





ْ واجزاؤها ع : | ظ : 200 000000 
1 ديت الجزم الاول . : تاريخ المناهمج ١‏ الاسلامية | 0 الطبيعة الثالثه ( 


مناهج 0 عدر ل ادي فى عصور الثلام 57 
وجوب م ها ا 


ا - لزه التق ١:‏ 3 : الفكر اللسلاى : مقابعة وآثاره. ا( الطبنعة السابعة ) 





٠ - 1‏ الجزء الثالث : > السسسيائ م + 2 *[الظيمة السياية) 
2000 0 
مع المتارة نة نظ ا الام اللعاصرة . 


21 __- الحزه الرايع : 00 052 (الطبعة السسادسة 23 
ظ 3 وت ه 





00 الاسلام واللسلمون فى مواجهة المشكلة الاتتصاده‎ ١ 
2. ؟ ل مبلدىء الاسلام الاقتصادية‎ 

؟ ' الاسلام والقضضايا الاتتصادية 0 ال 
40 لس من تاريح الاتتصاد.ى الاسلام ( بيت المال : موارده ومصارفه - ظ 
م6 اللداد تساي بي العالم عبر المصور واثر الذكر الاسلاى فيا : 





سس" عب 


) الجزء الخامس :2< التربية الاسلامية ( الطبعة الثامنة‎ - 1١ 
نظمها - تاريخها  فلسفتها ظ‎ 

دراسية عميقة وتماملة لفلسفة التربية عند السلين 7 / :و افيد » 

التعليم وأمكنته 64 ولحالة المدردسن المالدة والاجتماعية 1 والاصارات 

العلمية 4 والعفويات 3( والحوائز والمكافآت وملايس المدريسين 4 

ونعقاية المعليسسن 6 وتكافؤ الفرص سيوع التلاميذ ١‏ 4 ونوجيوهم فقتلصسعصسئسةا 

مواظبهم »© » 


1 سه الجزء السادس . المجتمع الاسلامى ‏ ( الطيعة السادسة ) 
أسسى تكوينك .٠‏ أسباب ضعفه ٠.٠‏ وسائل نهضته ْ 


الجزء السابع : الحياة الاجتماعية 2 ( الطبعة الثالثة ) 
فى الفسكر الاسسلامى 


فى نطاق الاسرة : كالخقان وتحديد النسل وعمل المراة ... 
حم وق نطاق المجتمع : كالاغراسم والمآتم والموسيقى والغناء > » » 


الجزء الثامن :0 تاريخ التشريع الاسلامى ١‏ الطبعة الثالئة ) 
اموت ويه ويه نحي م0 


4 ل الجزء التاسع : الجهاد والنظم لسر الطبعة الثالثة  )‏ 
٠ 0‏ ظ فى الفسكر الاسسلامى ‏ ار ش 
بحث علمى بيرز موقف الاسلام من السلم والحرب » كما يبرز اتجاهات 
الاسلام فى مشسكلات الحرب كالاستعداد للجهاد ووسائله © واخلاق 
ظ المجاهد » والخديمة فى الحصروب » والثبات والفرار »© والرباط 0 
والتجيسس والخيانة » والهدنة والاسرى .. 2 : 


٠‏ - الجزه العاشر :2 رهلة حيماة ١١١‏ (الطبعة الثالثة) 
تجربة تعرض محموعة من قضايا الحضارة الاسلامية - 


ش راد اجزء من سحر عظماء الهم ومن التاريخ والحضارة 


حسم 
لض بض يلم بص لي لها 


1 المحموعة الإذلن..: 


مم 
لم 


ار العرآان للأولاد الا ودام وال 
ظهر منها الخام التالية ٠‏ 


محمد قبل البعثة 


.من غار خراء . ...الى غار ثور ( قصة الاسلام فى مكة') 
٠‏ الاسبراء والمعراج : دراسة تصديّم للقضاء على الشطحات . 


الرسول الداعية ومزبى الدعاة 0 0 


الول قَ بديته 4 اإوافة أولاده واخقاداة ل ككمه 


ب الوشول ق'شنبة< يشكلات <الهياة فى ميت" الرتول: وكت 


الرسول بين اصحايه ‏ الزسول يربى الفرد المسلم ويربى 
المجتمع الاسلامى 
الرسول يربى القضاة . 2 ' ويربى القوة. العسكرية انون 
ظ الولاة والحكام ' 2 
الرسول والشياب:-: 0 و 00 
توحبهات ‏ طبية لين الرفول 2225 000000 3 
الرسول والمنافقون 
الرسول والنصارى --: الرسول واليهود . 





الاسلام_والتتال © وهل انتكشر الاسلام بالقوة او بالدموة ‏ 


غزوة بكر ودراسات جديدة حولها احمة غداه © يدن 
نزوة احد والمزيمة التى اخافت المنتصر ‏ غزوة الاحزاب 


وكلمة عن سسلمان الفارسى ‏ 


ملم للدي فا ليجو للالواة اوأر وييناء جنا قناز 
مؤتة وبد, اياوه ا بحسن 


وأث اموجه 


ك0 0 ل 


المتموعة الثانية 


2 


(3 


2 


)١( ١17 


١6‏ (؟5) 


1 ل 


(0 1 


)©( ؟١‎ 


جح ؟9؟ لك[7) 


أ 


ح ؟؟ (4) 


المجبوعة الثالثة ‏ 


سس 
عا 


6 


3 


المجموعة الرابعة : 


1 1م 


يه 


(0 


6 كم مم 


١ 


1١1 


57/ 
54 


55 


06 ش 


"١ 
1 
ل‎ 


: العشرة اليشرون بالحنة : 


ال اوري اليد التى واجعها - 


الاسلامية . 


ا : : : : 
طلحة بن عبيد الله ١‏ «1) 5 بن العوام 
سعد بن ابى وقاص ١‏ (8) ابو عبيدة بن الجراح 
عبد الرحمن بن عوفقة )١.(‏ سعيد بن زيد بن عمرو 


: نراسات هرآئية : 


9 ْ 
نظره عابة للقرآن الكريم # طريةة الوجى + عنب الول القران 
وتدذوينه خدة ممما السور وترتييها قراءات القر ار اس فضئال 
الترآن - القرآن والعلم ‏ غضائل قراءة الترآن وحكم 


ظ التطريب فى ادائه والتكسب مه 20.0 
1 خصائص الق زآن والأصول التى حاء بها لخير الثائشن ا الدنيا ٠‏ 


والآخرة ب. اعهاز القرانخ رامد الأكجار ل معجزات 


1 التسنل قن مدان المقارنة . | 
ام الدرب والاعجاز البلاغى ل الاعجاز فى 


القرآن سس ا واقعية بين الو والقران #العرار 
فى للترآن : أسراره و امطارء 
قصص القرآن الكريم : 
دراسات عن القصص فى القرآن سقصة أصهاب الكيف . 
قصة الرجلين والجنتين - قصة ذى القرنين. ويأجوج 
ومأحوج . 
قصة موسى وآثدار ‏ قصة أصحاب الجنة . : 
قصة عزير ‏ قصة أيوب عليه السلام ‏ 
تفدة فازون ساخضة اضحلت الأكدوة . 
قصة اسماعيل عليه السلام ٠.‏ 
قتصة يوسسف عليه السسلام . 


خم شكال 


الجموعة الخاميسة : الدولة الاموية : قاريخ يحتاج الى أنصاف 
ج 054 الماذا انحرف المؤرخون بتاريخ الامويين. .. 
0 نماذج من عباقرة الآمويين . 


ج0ه209. اتجاهات ماري مو متي الامويين + 
2 00 00 07 لان نك ينون )اباد 0 5 
ظ المجموعة السادسة : الاسلام والمراأة: 
ج54 للراة فى الحضارات القديية 0 


0 ماذا اكيت الاسلام للمرأة . 


ج 51 سيدات مسلمات : السيدة زيئب أخت الامام الحسينٍ : 
ج .1 سيادات بمتليات. زتها اتسين ؟: نسنية وسكلة .. 
نأل سيدات سادات ٠‏ ماشه رف عالقة : 

و16 اواك شيل الي "موزل ضر الدع , 

ج ؟”6 سيدات مسلمات : رابعة العدوية ٠‏ 


) الاجزاء لتالية ستظور تياعا ان ثساء آكله‎ (١ 


| ثالنا : مقارنة الأديان 


لسن لكي ف لوقه لابين تيد على اق الراع 
ظ يت اللفات 6 وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق وفقسم 0 

- 5-98 الجزء الأول : اليهسو قعة ٠‏ | اد دن ١‏ الطبعة السايمة ( 
5 ا فراسة لشتى المسائل اليمودية : : سوق د فى التاري سن عهد 
دقدة اله بنى احرائيل 6 الشفقد والتوحيد ف الشكر اليعردى « التابوت والميكل 0 
الكينة والقرابين ...م 000 


> ”يسائر الفكر: اودقف : العهد افد ا حكماء 





صهيون ٠ | | ٠.‏ 00 
اليهود فى الظلام : الماسونية » والروتارى » الاغتيال »© الت< : 

حفن طمزوو التشريع فى اليهودية . اعبات 1 ْ 
0 ح الخزر 0 : المسيحية :| اا 0 الطبعة الثامنة. ( 


0 
0 الس ا فر الحفيعية (ابمجدوات: المسيحية » المجاسم 
طبيمة المسيح والآر اء فيها 04 الملوائف السيحية 8 الرهبنة والاديرة 6 خرأنة 
ظهور الا و ار ؛ خركة 00 الديتى ونتائجها ونقدها . 


الجزء لاقت 0 1 اسكرو ١)‏ نيه . الثامفة ) 












1" الجزء الرابع : انيان 1 لهند الكبرى ا 0 اللينة ه قسينة) 
8 الهندوسية ‏ الجينية . - البوفية ف 095 








ا 7 الكتب اللقدسة الهندية. - ١‏ الويدا. : ممابهارة نوسي 


متها » 
الو مود ٠.‏ ْ 


ع 8 الهندوسية والحيئية والبوذية وتاريح اضيا ؟ 


كب للمؤلف 


َه 3 ا ٠‏ كيف تكتب بحا أو رسالة الطبعة السابعة عثشرة ( 


اه منهجية لكتابة ايحي واعداد رسائل المأجستر والدكتوراء 





ا ا 528 | كاق601 - مهن 2اذأع6] ٠‏ ممم : كلف اذ 
ا ظ 0ه نالآ ستاكسك8 61 اف ءا 


وكتب. باللفة الاندونيسية والماليزية : 


لز ني هذا منملعء ممطدأنلمعتمءط مول بد 00 ظ 
تهههداذة أقطوعةزمق]ا83 : 

.”ا د ا تتؤقأوا تناب 

مه 4 : متمأكا نط1 ندةل 570 
هد 11 منؤأة] مقدزولتطعآ موقل طقعدزلء5 
؟؟ ‏ 111 منةأكا ممةزملناطء 1 مدل ط2ة:12 50 
كه 00000 (0باط8[) هعصسمعث مدعمنةمدطت<2 | . 
د (نطتعة) مسوم عمعدنلموط”رعط | 
" (سوالك) قصوعم سوع ملسدطءءم 


قد مس 8 ال2تستقعف) قطتوعم مدع ص 1لمدطعء2 
0 (قطفن8 «قتنة [-نالسا : وذلمآ ذل ععوعطجع1 


مكتبة النهضة المصرية 


سيد 1 ك8 
ظ ا ل 


ا << ضفلءة مماتةنقك8 للسعزفقة 1 


> 000000 2< ضولقة مداعط أسسمممعاط صدل عل أزامط 
٠.‏ م اتقتقأءنآنصة«تاتصء2 سقلدط لونم5 مومدلتطع؟ 
1ه * سا1 سعلدط ققع مج تع لرءط 
ظ ظ ناعممقة مول 
غ2 األقد موي 


جه 002020200 صهلوط صصعاة1 «سسانطكضصب؟ | 


طوعةز 560 ممع مقط صسعاءء2 
5 سم ه03 أذ مجأزوعجع2 
1 هسه تسقلة1 مسدلوط مقستطامطءع؟ 5:280زلمد5 





| كتب للمؤلف / 
سادسا : تعليم الكفة العربية لفر العرب ‏ ش 
ظ وقواعد اللفة العربية ظ 


ل برنامج امل ميستر لتعليم اللغة العرنية يكل تيزو عه لفن عرب . 
5 اول سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية تملا هذا الفراغ . 
دكراسات شاملة سهلة لقواعد اللفة العربية من نحو وصرف ١‏ 
ام عد السلسسة الكتابين التاليين : 


1 ل تعليم اللفة العربية الفير العرب :2022 (١‏ الطيمة الثالثة ) 


يبدا هذا الكتاب من عاد الاولى مرحلة الهجاء » ويتطور للقراءة » 
فى القراءة الحا والكتابة” م6 ستملا ف هذه ارط موشوعات جذابة من 


5 قواعد اللغة العربية والتطبيق عليها 0000 (الطيعة الثالثة) 
عرض لجميع وات النجو العريس ب يطريقة تربوية سهلة | 


هذا الكتاب ضرورى للمثقف العربى وفير العربى 





كتب نفدت ولن يصاد طبمها ‏ 
4 - فى قصور الخلفاء الصا : 5 4 
لكيه هذا الكتاب تضيتها الكتابي. رقم ؟ من هذه القاكمة 5 


نه بر فى حربين (/1951 و 9998 ) د راسة مقارنة * 
وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب ركم اده القاقية 


ل الحكومة والدولة فى الاسلام 0 
وأكثر مادة هذا ل رك 7 من هذه القائمة : 
أت د الاترأكية ٠‏ دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروحى : 


5ه ل النظم الاتتصادية فى العالم عير العصور واثر الفكر الاسلامى فيها 
وأكثر مأدة هذين الكتافين تضمنها الكتاب ركم ١‏ من عذه القائمية 


محتويات الكتسساب 


مقدمة الطسعة الآولى ٠. 1 2 75 2 7 4 ٠.‏ 17 حك 11 
مقسدمة الطيعسة السابعة ٠ 7 ٠. 7 5 ٠‏ 1 هشه 2507 


مقارنة الاآديان ٠‏ : علم اسلامى ضاع ثم 07 لو ل جو لد 510 احج لير؟ 
٠‏ أننياب احتفاء علم مقارهة نه © الأديان ٠ ٠ ٠‏ . 154 
انتقال علم مقارنة الاديان للغرب   .‏ .5 .+ . 56 

عودة مقارنة الاديان للساحة الاسلامية   .‏ .5 . .؟» 
غائده علم مقارنة الآديان ل ا ع ها 50352 


اسس لدراسة مقارنة الآديان : 
أولا ‏ غيما يتعلق بالممهججح . ٠. . ٠.‏ . . 9" 


ثانيا ‏ غيما يتعلق بالمراجمع . . . . م؟» 
ثالثا سحا شك الدب ل “يي بر 


اليااب الأول 


0 اليهمود ف التاريخ ( /7؟ - 1519 ) 
األقة وستسيت ةفو 6 و م ع 4 ود مه 1 م 
المناطق المحيطسة ا ا ا ا ا ا 


تحركات العبريين . ٠. ٠. ٠. ٠. . ٠ . ٠.‏ . 1 
الشحبية الفرية ا اناف لط ال اه 
الهكسوسن والعبرانيون في مصر وعد 000 .ام د.ا ٠.‏ (م 
أسسرائيل وبنوه ق مصر 5 ٠ ٠. 5 5 ٠ ٠‏ 7١م‏ 
يمد الخروج من مصر ‏ . 20.00 0م ام ام م . 7ل 


بفو أسرائيل فى فلسطين ٠.‏ “ 
ا ا لي ل ل ل و 7 192157 


اذ عيبة السو لم ع ل 2 0 
بن أسرائيل ' .د ا 5 ف ا أل 


التدمير الأول لآورك ليم والاسر البابلى ف ام امام كلم 
اليهود بعك سقوط اسرائيل ويهوذا . ٠ . ٠‏ 1م 
البسسكليون 5 . - .8 « ٠‏ 3 . الى 
يفك سورة الأسراء واد بن اسرائيل ف الارضى ىم 
المسلمون بفلس طين © ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 5 


فى الطريق الى الموده ف يفاد ل صا امم ال ا 505 
دور 0 الاتجليزية ىَْ خدمة اليهود. ف كو ال كن؟ 


ام [١‏ نم ائيل 0 9 0 5 5 8 ا 3 ١ ٠. 1 5 ٠‏ 
0 ف ال وخارجها 1 .هاا ع 0ه 0ه ها[ 0 
0 والم 0 فاع عام امام لمالساه؟[ 


أثبياء ن بفى ا انيل + 6 56 9 لومت 2-2 
من القرآن الكريم ( 1517 14 04 


الغا" بتى ساليل “كنا سورهم القرات الكريم م6 9وز1)! 
٠ 0‏ سس انسسماعيل وافحدق 1١1‏ م يعتونا وبوسة 1١‏ 
موسي وصضرون 158 - داود 1795 لس سبسايمان ١11‏ 

عقيدة بنى جزائيل كنا سور ها الترآن ن الكريم ا ل 0 


5 [ 5 ال 5 0 


' انبياء بنى اسرائيل وعقيدتهم ‏ 
١‏ من غير القرآن الكريم ( 161 510) / 
أنبياء بنى اسرائيل من غير القزكن الكريم 0 . 2.0 . 168 ]ل!! 
مقدمة 1١69‏ أشعيا ١65‏ أرميا”ه١ ‏ حزقيال 
لاه دانيال لمه١‏ أبراهيم ١58‏ الل مير أمك ايراهيم ٠‏ 


ومرايف أسحق ١8‏ الحياهة ق بيت يعتوبب 5" !ا م 
موسى وهرون 9537 ل دأآأود ١5180‏ ل سليمان الحا !ا 


عقيده 0 اسرائيل من. غسسير 00 الي مه با يو ل الا دنج؟؟» 
الإزةه > اتوي نج اللا ووه رو الا يسار مال خم لل م 
0000 نرائيل في هوه 197 سايهوة ومزاطل” عبادته : ٠‏ 

(1» اشستقاق الاسم ١9‏ ( ب ) صنفات يهوه ١.195‏ , 
0 ا مراحل عيادهة يهوه . ظ 
١‏ -ديهوه قبل الهيكل ١/9‏ 
؟ لا يهوه مع الهيكل ١486‏ - ديانة عنصرية 1485 
5 سم بهوه و البيكل ل 
نداء الوحدانية عند اشعيا . أليهود والآلوهية يا 1 
لحن و امف <١‏ بف د مود لهي نأبو مي نو رين 
التابوت والهيكل '. .د . 6.0 . الدا. ال ىالا . 8ط [., 
الكهنة والقرابين . . دا ا ال ا ال لاي »لالب 
الشمب المختار والصسيم 2 . 2 ...2.200 اليي؟ #ا» 





الموضوع الضفكة.” 
الفرق فى اليهودية : 

الفريسيون 5١8‏ ل الصدوقيون ١؟9؟‏ ل القراعون ‏ 

اد ب الكتدة 6 الحسيون 52 


الات الراببمع 
200 مصائر الفكر اليهودى (7؟؟ 5/5 ) 


اولا ب العهد القديم : ظ يت فنا 
تعريف بالمهد القديم 2  . .  . '.  .‏ .ا .؟؟ 
نعسر ده) بالاسقار : : 
أسسفار التوراة ل 5 بشو القضاة  .85‏ 
رأعوت 1 اسسفار الملوك الأريعة 557 اخبار 
الأيام الأول والثانى 4؟؟ - عزرا ونحميا 774 ل أسثير 
نشد أفو في 12 ع از امد م 551١‏ - أسسبتار ستليمان 
*؟ عه أمشضان. الأثبباء 541 المرائى 142؟ ‏ طوبيا 
327 لب فهو يبت 1 الحصكمة 511 0-4 عه دن 
راح 11137 مس باروخ 6 ب الكاتيسوق اذول 
والثانى 517 





دراسات عن العهسد القديم : 


الاسلام والعهد القديم 4 - كتاب المهد التديم 
١0؟‏ ب الاسر البابلى وأثرة على المهد القديم وعلى 
اليهود  .2814‏ مصادر العهد القديم 205؟ ‏ تحريف 
العهد القديم .+؟ ‏ أهمية العهد التديم 556 


انيا ‏ التلمود : 2 ا هك؟- اليا؟ 
تفسرية بالود ب ع اه يد أ أل يي هه 


من نصسوص التلمود : 
الله فى التلمود /51؟ 5‏ ارواح اليهود /51؟ - اليهود 
والسلطة 34؟ ‏ اليهود وغر اليهود فى التلمود 4"؟ ‏ 
اليهود والتملك 559 البهود وارواح نم اللبيود 
./ا؟ ‏ المراأة فى التلمود ./ا؟ 5‏ القسم فى التلمبود 
2 اليهود وامسسيح "١‏ . 


الئسا - بروتوكولات كما صهيون : | ظ ا 
30 الحكوية ا العالمية ملا؟ د ا 
بعد تكوين الحكومة اليهودية الا 5270 - 03 
من الرواوكولات ‏ الات ا 00 اا 
من صور التشريع فى لتو ل لد به.# )2 1 


موسى والتشريع ظ .ااه 5 ١‏ 0000 ء» ه الى ١ه‏ 0 0 
اابصسيانا العكر ١‏ . . . 2. . ل ل ال دن تجبر» 
تشريعات اخرى من القوراة ‏ . . 0. 20 00605.0. 585 


تماذج الموقوغات عاذهها التشريع اليهودى : ظ 
الاعتراف والتطهير 546 الرق 595 الختسان 
581 07 المنين 0-3 0 الي .وتعندد الزوجات 1 


4 لس ال 9 
بعض الواجيات الدينية : 


زيارة بيت المقدس ؟ ٠‏ س الاعياد 1س ميد المع 
التكفير 0 ل لا لوت 000 


اليهود فى الظسلام ( /ا١٠؟‏ سارؤه؟ ) 
الافاره ومدثك الفتن 85 ٠ . 5 ٠‏ . . 3 . ا ظ 


خلف وسباائل الاعلام 7 : 5 ٠. ٠.‏ . 6 الى 150* 
7 ف « و إينة # نه 4 ا 1 


التستر خلف أآديان اخرى ه ع ااه اه اه الى .ا مإنا 
التامر والاغتيال و ل و - كن يي و 3 « 4 


جمعيات سرية : ظ 
نمه عن أنواع هذه الحمعيات وخطورتها 2 . 9ب 
0 0ه اه لع له له الى ا .ا ا خالا 
الظاهر والباطن من أهداف الاسونية 2 . ويس 
ب ل الماسونية فى ممر واللاد الابسلامية ‏ . #4؟نم 
جه .- محقل ماسيوتي بايطالنا مد الوا لة 00. ويم 


1١4‏ لس 


المنطقة قبل زحف العبرانيين اء ٠.‏ 0 
مناطق السماميين قديبما ه000 » ٠ ٠.‏ . 


ميلكة داود فى تمي أتساعها ٠ . ٠.‏ َ. 0 7 


الروتارى .عل 
شاهد عيان يتحدث عن انار 07 اموي 
معلومات جديدة عن أندية الروتارى : ظ 
ا ل وزير داخلية مصرى يفضح الروتارى ‏ .5 5548 
ب - نشقاط نادي الروتارى بالمعمادى . 1؟ 
جِ ‏ راى المؤتمر الاسلامىفالماسونية والروتارىي 51١‏ 
د الغفلة التى ضاعفت اعداد الروتاريين .د 565 
الليمونز ٠ 8 ٠ ٠. . ٠.‏ 5 مغ 
اليوحسا و ا لخد ال شد كيد ا ف 7 1ع 
تنديه 4 و تحدذير 8 0 /17؟ 
اليابسية والبهائية ل ا ا 1 
كليمهة ختام « 0# _- . . > 
مرالجمع البحث ‏ . . . . . . ٠.‏ لض 
أهبية موقسع نفلسطيئن ا ل .الها اء 1 































لاؤ لا 


مقدمة الطبعة الأولى 


يارب هج » أنه من أجمل ساعات العمر أ يصل الإنسان الى العايه 
0 د ها ووم بعونك سات وعدا عذه الدر اسة الى ظ 


ناركه مده لقو كلك ميد ان نقارنة: الأونان نض الأمل روسن كرفا + 
١‏ تغلب الأمل على الخوف » ثم أصمح الأمل حقيقة » فأخرجت” أجزاء 
هذه السلسلهة على تحو ما أردت أو أحسن مما أردت » وأ/حجيسة2 الآن ‏ 
فى نشوة وتواضسع ب آنقى قدمت لديتن ولوطنئ شيئا أعترة نه" فإن 
وذ الجر انه عا الأديان هى الأولى من نوعها فى المكتبة المزبية ٠‏ 


يأرب أقع لم + شكر من يعرف حقتك » ويعترف بأن نجاحه كان 
فبك © هع وأن عمد أمتك * كى الت | الهمتنى لواحن 4 ينا اليو 
طم ١‏ ا : 
0# 


وقد بيدأت دراستى فى مقارنة الأذيان مكواان متعمف" 3 القرن » 
( القرن العشرين ) فوجدتها دراسة شاقة » كثيرة المراجع » متشعبة 
الاتحاهات » ولو أخذنا الإسلام مثالا لكلامنا » واستعرضنا ما كتب عنه 
لهالنا الموقف لقد كتب عنه اليهود والمسيحيون والمسلمو ن بطوائفهم © 
وتختلف وجهات النظر اختلافآ كبيرآ ىق هذه الكتابات » بل إن ن. ما كتيه 
المشيحية: قدا من كني الى كلدي بر الما جا كنية. اليفوة إر أكثره فهو 
اطي ارجات واجرا 1 ظ ظ 


وسرت فى مقارنة الأديان 0 الرغم من هذه الصعويات واكفذت ‏ 


الصير وسيل + ورجت فى بحث غلمى لم تتدخل العاطفة فيه » أقرا , 
وأستوعف » وأناقشى » وأقارن » وأخطعكط » وأعرض ؛ حتى استطعت معد 


؟ البعودية 6 


ع ا . سن 


اثنتى عشرة سنة من الكدح والعمل الدائب » أن 'خرج اجو الات 
عن « المسيحية » فالجزء الثالث عن « الأسلام » فالهزء الرايع عن 
٠‏ « أديان الهند الكيرى : الهندوسية » والجينية » والبوذية » وتأخر 
ظ إخراج الجزء الأول عن « اليهودية » » وكان ن عجيباً أن ينشر الجزء ! 

والثالث. والرايع قبل الأول ٠»‏ ولكن النظرة الفاحصة تد رك مدى 0 
تى بلاقيهما ماحث منصف عن اليهودية » فاليهود كتيوا عن دينهم 
'وتاريخهم أعدادا ضخمة من المراجع والكتب » صكوروا فيها تاريخهم بأنه 
تاريخ البشرية ‏ و حضارتهم بأنها منيع الحضا رات » وعقيدتهم بأنها 
أسمى العقائد » وهاجموا .تاريخ سواهم ع وأديان سواهم . وشوةهوا صور 
أبطال العالم. غير اليهود ٠‏ وكان لابد أن نتحق“ الحق بين هذه ا*اتو'جة 
الصاخبة من المراجم » لنأخذ منها ال.أى الختصف » والفكرة العادئة : 
دون تأثر بميل أو هوى ٠‏ 





559 مشكله اللراجم والأقكار كانت هناك مشكلة العداء ميننا 

لق السروق وى مكل عمهة بالفبية الضف العيلمي ل 
الوا ع ايان بسلاح القلم و والفكر من أقوى 
أسلحتهم » ولكنى حاولت” آلا أنزل هسذا الميدان فى مجال البحث العلمى ؛ 
وكان على“ 18 ن أبحث عن الحقيقة دون تأثر بأية عوامل » لأقدام لقراتى 
أدق الحقائة ق من أصدق المضادر قالبحث 6 أمانه ؛ أمانة فى محراب 
الجامعة » وأمانة فى محيط القراء » ومن الممكن ‏ أن يتكلم الإنسان من زاويه 
أ و أخرى ء ولكنه عند ما يكتبيترك عذه الزاوية ويدع تلك ؛ ويبحث عن 
الحق أتتى يكو ٠‏ ظ 0 ظ 000 ظ 


1 وهذا الم بقودنى الى كلمة صريحة لا أيه نامسا دن 
الإشارة البها » هى أنه فى مجال الخلاف والعداء سيئنا وبين اليهود » وى 
:اعقانت نكة فاسطن » كتب العرب عشرات الكتب أو مكات. الكتب عن 

. القضية وعن فلسطين » واضطررت لقراعتها. جميعآ وأنا ال 
الكتاب ء ولقن» كثيرا منها كان ل المي ا ماين ا 


عد 


3 نا الزوايو وو ادي ا وي ير د لي 
ا” على كل الخاسن أن. يكونوا امولفي ا عرب ا 0 


.إننى درك أن استعادة فلسدلين لابد و بعدة مراحل 6 وآن < 
المرحلة الأولى هى مرحلة الكلمة المقولة والكلمة المكتوبة » ولكن هذه المرحلة 

لاسد أن تكون أكثر خصوية مما هى عليه الآن حتى تقود للغاية ألتى ترمى 
إليها » وللندرس تجربة اليهود فى هذا المجال ؛ فقد كانوا يعتقدون أن 
فلسطين وطنهم » وكانوا يعملون للعودة الى هذا الوءان» ومروا بالمراحل 
التى نمرءٌ نحن بها فى وقتنا الحاضر » فكتبوا عن فلسطين كتبا ومقالات 
وأبحاثا » ولكن دو انها و والاأساتذة وكبار الباحثين بمختلف 
اللفات » حتى أوهموا الكثرين بآن الحق فى جانبهم ٠ ١‏ فاذا أردنا نحن 
أن نكتب أو نتكلم » وهذا واجينا الآن ‏ فلنكن كابنا وكلامنا فى المستوى 

الذى يلبق بهذه التضية ٠‏ ااا 5 





وعن ا 5-5 ان أقول إنه على 
هذه المقعة نفسها زحف الملهوة عيما » واحتلوها #روندأت الجهود 
الإسلامية العربية تعمل لطرد المحتل » ؤكان من أقسوى الوسائل » تلك 
الوحدة التى جمعت العرب فى إطار واحد وقوة واحدة #يشادة نور الدين 
زنكى وصصلاحج الدين الأيوبى ومن جاء بغدهما » وقد طوكقت هذه القوة” 
الأرض” 'لحتلة” وزحفت * على العدو فقضت عليه » ويوم تعود الوحدة 
العربيه التى هى أنش_ودة العرب جميعا » سيكون من الممكن أن نضريه ' 
مادا بس يباام اي ارين بجي 


هل تخاف تدخل 5 العو هه 5 


0 : ابس القريوى حقلك هن الكدم دعن بجا نيه انزو ديف بل انا تين 


من العرب المت خدعوا ابنا ؛ وطالما م طلبىٍ : اليست فلسطين 


0 هذه 0 رةه ٠‏ 


©؟ سم 


الإجابة الحازمة هى بالنفى » فيجب آلا ننسى أن هذه القوى لم تكن 
منيدة عن الررعة إيان عمد صلاح الدين » وقد استطاع بطلنا أن يقف 
فى وجه تحالف ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا » وفيليب أغسطس ملك 
افرننا 5 وفردريك برباروسا إمبراطور أ المانيا اءولم يسطليع 8 أن 
ع لس ظ 


! 0 كبىء الظروف الى . 53 : ليم بها أن ير ارغنا القدسة 
مما حل بها من رجس وما نزل مها واه < هه 





اع م 0# 


: ومتاك. . جهود 50 .من أجل اتسين اراق ا تيذل‎ ٠ 
. وقند اشترك ىق هذه الهود » الجنود  الأيطال  ورجال السدايية‎ 
والككتاب . ورجال الصحاية » والشعراء » وغيرهم »ولا تزال فى حاجه الى‎ 
جهود وجهود من كل هؤلاء . فالمعركة فى حاجه الى فكر ودماء وأقلام‎ 
ومال » وهذا الكتاب وسيلتى ى هذا المجال » وهو فى الوقت نفسه‎ 
مدي الأدوا حَ اللسهداء الدين + تسقطوا آء و سفشقطون ف فى هذه الممركة‎ 


لهاع # 


006 فى النية ‏ الآن أن أواصل الكتابة عن أديان 
كاازرادشتية والجتري والآديان البدائية وغيرها » لسبيين : . 


أولا نأن 'اليدف الذى قمحت“” اليه كان القتابة عن الأذيان النماوية : 
هى التى تعنينا أكثر من سواها » ويدور بينها:صراع طويل كان لابد أن 
0 دوافعه وأن نتبين أهمدافه » ثم امتد بنا الحديث الى البوذية ١‏ 
لأنها دخلت ميدان التنافس ق الدعوة والانتشار ويخاصة قِ الشرق 
الأقمى ولم يكن من الممكن أن نتكلم عن البوذية دون الحذيث.عن أديان 
الهند هذا من جاتب ؛ ومن جانب آخر فإنء أفكا الع حي 2 ظ 


عد د 


5 الهتند واختلطت معقائد الديانات الستماوية » وستفح ذلك من 
الدراسة الآتية » ومن عنا كانت دراسة أديان الهنذ ضرورية » ولا يتحقق 

هذا فى الزرادمتية والكتفوشيه والأديان ن اليدائية » فهذه الأديان تنكمشس 
الآن ولا ايم 1 فى عقائد الدمانات السماوية واتجاهاتها 0 ظ 


القراء. علد 5206 الى مزيد من الجهد ومزيد من اعنية ل 0 8 [ 


ا# #0 


يارب +٠٠‏ هيىء بهذا الكتاب النفم » واجدله خالصاً لوجهك الكريم ٠‏ 





.دكتور ١‏ حمد 7 د 





> ظهرت بفضل اله الأحزاء التسعة من موبسوعة التاريخ الاسلامى‎ ١ 
ويعى منهأ الجسزء الماشر عن أنور السادات وعهده »6 وهو الذى اعسل‎ 
قبمة الآن‎ 


عله 505 معنت 
مقِسدمة الطبعمة السابعة 


0 الله أكبر » ذلك هو الهتاف ير كاير العاكد مشا ننه 
00 اناده من أكتوبر سنة 7و١‏ ( وفى ظله انطلق جنودنا يقتحمون 
العيهعات + روتميارى كالختدال على العو العميرين وفد كوو ا لوقا 
ودمروأ كانه 1 واستطاعوا أن .مسنتردوا: الأرض السلييهة. وأن عكدد 
كرامة مصر ء وأثيتوا أنهم أحفاد الأيطال. الذين 3 قضوا على الهكسوس. ق 
التاريخ القديم ؛ وعلى التتار والصلييبين فى العصور الوسطى ء والذين 
اقتحموا شرق البحر امتوسط وآسيا الصغرى وقلب إفريقية فى القسرن 
التأسع عشر حاملين القوة و الشيتاءة » على أستنه الرماح و أسنهة 
الأقلام 0 


« الله أكبر » لقد زالت سنوات الهزائم ؛ وجاء عهد النصر بعد 
أن غربت شمس عبد الناصر » فقد كان عهد هذا الرجل عهد حقد ى 
النفوس واضطراب ف الجهاز الحاكم » ولهذا لم يستطع جيششنا أن يحقق 
أى نصراء» بل مسنى ‏ بهزائم قاتقة فى عدة أمكنة » وى عدة أزمنة ؛ فى 
اليمن وى سنة 1465 وسنة 1١951‏ ء كما أزدهم عصره بأنين المقهورين 
وصرخات المللوهين + 


وفى عهد السادات حققنا النصر الذى رفع رموسنا » وكان على 
الرجل ) أن ينحنى لله شاكرا ا وأن يدرك أن النصر من الله » وأن جهسد 
الشعب فى نيثله عظيم » ولكن الرجل اكتسى بهذا النصر ثوبا سميكا من 
الفرور » وأندفع للمودة للديكتاتورية وحياأة المعتقلات والتالثه » فدقع رأسه 
ثمنا لهذا الانحراف ٠‏ ظ 

لا الام لكان الرياسة فينا من" ععيل نابا سنا 


١‏ شنديدا: ومن مسفتسح الطريق لانتصار أعداء الإنسانية » ولا من يخدعه 
الغرور جرفي نه إلى نات انم يمري بن ليود 0001 عليه 00 


و 2 تهابة © وأ 5207 
طال سينهار و أن التاريخ له بنسى الذمن أساءوا والذين كديا 4 وأث 
مخد عون يا ا أ 55-ظ التاريخ أو ا 


0 


0 ا 


نارم إق أزوات الفسيداء. ف اللدررت الكات ١‏ مسي اريت 
الطالن:» فإن بغريمتهم وقكاهم لم يكوا عن طفق ولخ عن بسيو تذري.. 
فارعنا يارب حتى لا تنزل بنا هزيمة مرة أخرى » وبخاصة أن عسدونا 
لا بعرف القد لاوا ا ست 
ليضربنا ويقسو علينا ٠‏ ظ ظ 


00 تنا 005 
ولوس با بارت وشكر له حل : الشكر وننحنى لمطائك » فلقد كان 
التوفيق الذى منحته لهذه السلسلة أعظم مما تمنيت” ات هذا عطاك 
فى عطائك تزداد » وآمالنا فى جاعك تنمو . 


رافك للقارىء ا 1ط اذل 
أقمئ الجهد لأطوثر عمانى وأحسئنه ٠‏ ويسرتى أن هذه الطبعة فيها 
زيادات ذات بال نرتبط بالمأاسونية وأنددية الروتارى والليب_ونز 
ومنلمة البوجا » ذلك ألوباء الذى دفعت به الصهيونية الى أرضنا فى لفافات . 
لا 
بين ثتايا هذه اللفافات و المحد ٠.‏ 


وك من العلم لذ ينم ساح ف دياه وخر » كنم اليا 


ف الثانى من نابر تحنة سنة 4و١‏ 


دكتوز أحمد شلى 


0 


علم أسلامى فضساع ثم عساد 


من 50 المسلمين أنهم هم الذين امتكروا عسلم مقارنة الأدمان » 
وسنرى ,أن مفكرى الغرب يعترفون يذلك » ومن الطبيعى أن هذا العلم 
لم يظهر قبل الإسلام ؛ لأن الأديان قبل الإسلام لم يعترف أى” منها 
بالأديان الأخرى » وكان كل دين مَعدة ما سوأه مه من الأدمان والأفكار هرطقه 
وضلالا وحسيكٌ أن تتذكر موقف البهوديه من المسيحية ومن المسيح ء ظ 
وبالتالى موقف المنسيحية من البهودية والبهود » فاليهوديه لم تعترف 
بالمسيحية ولا بالمسيح وأعتبر المسيح ثائراً استحق ستحق عندهم الحكم 
بالإعدام ؛ والمسيحية اعتيرت نقسها وريثة اليهوديه ولم تر مع وجودما 
وجودا لليهودية ٠‏ ومثل ذلك موقف الهندوسيه من البوذيه والبوذيه من 
القيندوسية » ومثله موقف امسيحية من الإسلام بالإنطام” 


بل وصل الأمر الى أكثر من ذلك + اذ أنكرت كل” طائفة دينية جميع 
الطوائف الأخرى المنتسبة كنفس الدين وعدءت اتجاهاتها عرطقة وضلالا » 
وربما حكمت كل منها بالإعدام على أتباع سواها » وحسيك أن تذكر مذبحة 
باريس التى حدثت ف ؛؟ أغسطس سنة 7و١‏ حيث سطا الكادٌ ثوليك على 
ضيوفهم 'البروتستانت 5 و تيسام ع وأصبحت 5 مسجو أرع باريس 
تجرى بدماء الضهايا » ور اح المايا ينى» ملك ؛ فرنسا على هذا التصرف ٠‏ / 





0 ا الاتجاه كان مو الاتجاه م به مين ١‏ الأديان وبين للذاهب 5 


نتيجة للتعدد 0 التعدد مك مايا 
عليه وهو القارتة ٠‏ . ْ 


وجاء الإسلام وكان موقفه بالنسبة للاديان الأخرى ينضوى شت 
اتجاهين : الناحية النظرية ؛ و الناحية الواقعية  :‏ [ 


عبد 


فمن الناحية النظرية يعلن الإسلام أنه الحلقة الأخيرة فى .لسلة الأديان : 
وأنه بالتالى ورث أهم ما فى الأديان السابقة وأضاف الى ذلك ما تمتاجه 
البشرية فى مسيرتها الى يوم الدين » قال تع الى : ( شرع لكم من الدين 
واروفويية توجنا والذى أرجينا الك #ارها وسبكنا يه إبراهيم دوين 
وعيسى ) ('2 ويذلك يبصيح الإسلام هو الدين الوحيد الذى لا دين سواه 
قال تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام )20 . اوقسال ( ومن ب يبتع عير 
الأجادم عفدا على ملعتيل ونه )1 ش 
ويجمع المفكرون المسلمون على أن كل رسول يجىء برسالقر تقاسب 
زمانه وتحقق أغراضها ف ذلك الزمان » وكلما تغيرت الحاجة جاء طور 
ن الديانة جديد يتفق مع الأديان السابقة فى أصل الوحدانية الكبير 
كك د حب اللي الناس وهذا هو موقف الإسلام بالنسبة 
للأدمان السابقة 2 وبالنسية لحاضر ار 0 ظ 4 » وبتجه اللفكرون 
المسلمون فى تفسير قوله تمالى ( الله لا إله إلا هو الحى .القيوم » نزل 
عليك الكتاب بالحق مصدقا لا مين بديه وأنزل التوراة والإنجيل من ثبل 
هدكئى للناس وأنزل الفرقان » إن الذين كفروا بآئات الله لهم مذات 
ديد ) 247 يتجهون الى أن الكفر يأى دين من الأديان التى نزلت بها 
الكتب المسار اليها ادل كدق مركر» العذاب الشديد 0 





واذا كان هذا هو موقف اضر بالنسية للاديا: ن الأخرى من التاحيه 
مسلهة » ويتخدة: عن أ الجتاب واعل الذمة وينظلم حقوقهم وواجبا وه ئ 
معي علم مقارنة الأديان ٠‏ 0 [ 





. ١؟ سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية 15 . 

!؟) سورة آل عمرأن الآية هم 

9) سورة آل غنران الآيات 201ل ) . 

)6( فى ظلال القرآن ج ؟ك ص 09 6ه , 


الصفم مسي 0 سوط مد 


القرآن الكريم وعلم مقارنة الاآديان : 

إن القرآن. الكريم يضع جسدور علم مقارنة الأديان عندما 
يقول « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن » )١(‏ و 
بالحسنى هى مفهوم هذا العلم » بل ورد فى القرآن الكريم يعض الآبات ‏ 
التى تحمل اتجاه المقارنة كقوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله 
للدت ) ”" ٠‏ ففى الآبة مقارنة بين التوحيد والتعدد » وبيان أن التعد 
بسيتّب الفساد » ومثل قوله تعالى : ( أفمن يخالق كمن لا يخلق 3 -" 
قفى الآبة نوع من المقارنة ب فالخالق الأعظم لا يمكن أن يماثله هذا النوءع 
من الآلهة التى لا تستطيع أن تخلق ذيابآ ولو اجتمعت هذه الآلهة لخلقه ٠‏ 


وف القرآن ظ الكريم آيات كثيرة أخرى للمقارية + كما أن لقان 
تحدتكث عن كثه ىر ممه من الأديان سماوية كانت أو وضعبة »؛ فتحدث عن البهود 
والبيودية الخد والمسيحية 3 وتحدث عن عددة الأصنام والطاغوت 
والملائكة , اوصطامم القرآن تل بطلانها قال تعالى ( لكم دينكم 


ولى دين 0 
الحديث الشريف وعلم مقارنة الأديان 1 


اه الرسول:ضبباوات لله عليه يعبلم مقا رئة الأديان كما تفيد ذلك 
كتب الأحاديث وكتب السيرة » وقد أووة أن عشام محاورة” رائعه بين 
الرسول. عليه السلام وبين عدى” بن حاتم الطائى ٠‏ الذى كان قد اعتنق 
المسيحية وهى تعد دراسة جيدة فى علم مقارنة الأديان » وقد انتهت 
بأن أعلن عدى” دخول الإسلام وتبعه قومه '' ٠‏ 


لصم عاسم ب بعد 


)١(‏ العنكبوت ب 
(؟) الأثنبياء »"" . 
5 النحل ١!‏ . 
)41 موسومة التاريخ الابلا مى للمؤلف هت أ ص 151١‏ وما بعذها من 
الحايمة الحادية عم , 


ل 


يذ 
توم مم 5 معع سم 


وكربت مناقشسات بين الرسول ومين النهود حول الكتب المقدسة وَكانٌ 
محسور بن سيحان هو المتحسدث عن اليهود » وقد سآل هذا دول 
سؤالا هو : ما دليلك على أن القرآن من عند الله ؟ فجاء الجواب من 


0 كان هن عند ير له لوجدوا فيه اختلاة 0 3 » 0 


“ديت لمارا وح ل ا 
من النمصسارى » وعلئن إثر المقارنات والمجادلات الدينية الهادئة . احم 

الإسلام” من اليهود بعض قادتهم مثل عبد الها بن سلام وقطلنة ين" 
بابحا ع م 0 نصارى. نجرانٍ 





وقد أوردنا بعض التفاصيل. عن هذه ٠‏ القارنات والمجادلات فق . 
كتابنا « تاريخ الامج اميه > 259 ْ ال 00 


تدوين 158 مقارنة الآديان ع عند تدوين ن العلوم 1 الإسلامية 
00100 1 [1[ذز11001101ش*2ظغ2 
المسلمون مكتبون الفقةه و التفنسير «الحيديثة اتحهوا كذلك للكتانة ىق عله 
مقارنه الأديان » فهو يذلك علم إسلامى كباقى. م الأسلامية ومن 
المشاهير الذين كتبوا فى مقارنة الأديان النويختى 27 5 ٠ه‏ ) ويعتبر كتابه 
1 :الآراء والديانات 2 ادل يحت فى هذا المجال 17 اوبعده كتب مي وء 
ظ ) عسو م كتامين عن 3 الديانات' 0 ثم جاء شد 08 3 4 5 1 3 ف 0 
02 درك البعية ف وصف الأديان والعبادات » وهو كتاب مدر ع 0 
حوالى ثلاثة آلاف ود قه ٠و‏ كثر بعد ذلك التا 35 
أمرز زِ الكتب التى . 00 عن الملل والتخل و اتفذت لور 000 ب عنوآنة 
لها كات 2 الملل. والتنحمل. 3 لأبى . منصور . اليغدادى )م ع 046 و ْ ات 
2 القمسل فى الممك والأهواء والنحل . 6 لابن حزم عماس ) دكتاب 















ع ج73 معو جه وفيا سيواجيجي ا انعا ده 


9) النساء كم . 


0 قى هذا المجال. ومن‎ ٠ 


« الملل والنحل » للشهرستانى ( 064 ) وهناك كتاب « تحقيق ما للهند 
من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة » لأبى الريحان البييونى » وهو 
كما ينبىء أسمه خاص بأديان الهفد وليس شاملا لادان و العقاحد 
المختلفة كالكتب السابقة ٠‏ 


58 ااا أن هذا الملم علم إسلامى . ولكنه لا يعود 
سياد 0 ابيجيوانيه الشريقة ور ويكقى ليور 


ن تسامح المسليخ ف حياتهم هم اليعود والتمارى ذلك انم 
علم الكلام شىء لم يكن 9 من مظاهر العمسور ظ الوسطى 5 
« مقارنة الأديان » ونسأة هذا العلم لم تكن من جانب المتكلمين » ومعنى 
ذلك أن هذا العلم لم يكن وسيلة عند المسلمين للحط” من الأديان الأخرى » 
وإنما كان دراسة وصفية » لا تعصب فيها » تؤدى الى نتائجها الطبيعية ٠‏ 
ويواسطة هذا العلم دخل بيك والملابين فى الدين الإسلامى ٠‏ 


أسباب اختفاء مقار: نة الآديان : 


ضعف :علم مقارنة الأديان 56 لساب أوردناها ف كتاينا 
2 تاريخ لوت .الإسلامية » ونورد فمما يلى خلاصه لها : 


ا- ازدحمت قصور الملوك والخلفاء ع فى عصور الضعف بيزوجات من 
أحل الكتتاب وبعدد من الأطباء والوزراء من غير المسلمين ؛ وبسيب نفوذ 
هؤلاء ضعف موت مقارنة لأديان الذى كان يطعن فى عقائدهم المنحرفة » 
وقد ابتطاع اه أصحاب النفوذ أن مسكتوا أصوات المتحدثين فى مقارنة 
الأديان » حتى اختفت هذه المادة من الدراسة ومن بوت 7 





(1) الحضارة الاسلامية فى القرن الرامم الهجرى يٍ .١‏ ص 5553 . 


6؟ سه 


 * 0‏ زحف الصليبيون على الشرق الإسلامى بقصد تدمير الإسلام 
والمسلمين 0 المسلمون القوة بالقوة » 0 من 0 ن الصليبيين 


< + ف عصور الضعف التى ألمت بالمسلمين اتجه أكثر فقهاء المذاهب 
الى التعصب اذأ هيهم الفقهية 6 وقل” و أنعدم اظلاعهم على الذاهف 
الأخرى ومن باب أولى قل” أو اندم 06ظآ على الأديان الأخرى | 
وقضااها ٠.‏ 2 


؛ ‏ ومما دفع المسلمين الى إهمال غلم ب فقارنة الأديان . تت . بالإضافة 
الى ما سبق أن بعض المسلمين تبنوا الات جاه الذى كان سائدا لذدى أتباع 
الأدمان السابقة للاسلام فقد كان مؤلاء لا يعترفون بغير دينهم : 
وبالتالى لا يعترفون بإمكان. المقارنة دين الأديان » فلما اقتيس بعض 
المسلمين هذا الاتجاه دانوأ به » ووجد منهم من يهاجم مقارنه الأديان 
باعتبار أن ن الإسلام لا بقارن بسواه » وقد نسى الذين ينتهجون ‏ هذا 
الاتجاه ما سيق أن أوردناه من أن القرآن ن الكريم هو الذى وضع جسذور 
هذا م » ووجدت به بع آيات تحمل. اتجاه الل 5320 


0 كان ن المسلمون ف فى . ل لمة قد ٠‏ أمملوا به مقارنة الأديان 
جه ان بعقارنة الأديان. 2 5-53 0 قيمة هن ذا الم فر راحو ْ 








عر“ “قفنت :| أندنى 


مم اجاء عصرٍ ر الاستعمار 7 وقرر الخبراء | 0 ب 1 الاق 00 





090 1 ن 
افيه ا ف أعماقه مهما .كان ماديآ أو ا باللادينية »كما .قرروا 


امومع عع <٠‏ ووه - 


ْ أن رياط الدين لا بقل عن ر باظ .الدم و م الحد دهم ٠‏ تدم إن معرفة الداعى نذين 
المدعو واعتقاده 5 ابشاعد كشراً ق التأثير عليه نه » ومناء على هيلة الاسيب 

| زاد علم مقارئة الادباق بالعرب نشاطأ د من وسائل اعفد و ففسر 
المسيحية ٠‏ 


عودة مقارنة الاديان للساحة الإسلامية : 


بيد أن المسلمين فى العصر الحديث أفاقوا من غفوتهم ٠‏ وراحوا 
يحاولون أن يستعيدوا الزمام » وأن يُِْحيوا من جديد علم مقارنة الأديان 
ليكون فى أيديهم سلاحآ فى الحاضر كما كان سلاحآ فى المافى ؛ وقد نار 
حملنا فى هذا الطريق قوط طيبآ حتى استطعنا أن نسل حاضرنا 
يماضينا ف محال هذه الدراسمات » وبدأ الدعاة المسلمو ن يطمقون قوانن 
هذا العلم وهو يتومون بالدعوة للإسلام ٠‏ ظ 


9 “هيعدا عاد 2 « مقارنه الأديان ‏ 6 للظهور فى معاهد العلم 
الإسلامية » ولكنه ق الحق لم يأخذ بعد متعثد” مكانه اللاكق » ونرجو أن بتجه 
إليه مزيد من الاعتمام ليلعب هذا العام دوره فى التعريف بالإسلام 
ورد” الغدوان عنه ء وليكشف عن أنواع الزيف التى ألصقها المغرضو 

< م الأدمان » وبوم بنغط هذا الجام ستخيو تر هات الباطل 5 
تتضح معالم الحق ارفس ذا ايوم بيخية ” 


5006 أن نوضح أن بعض المفكرين 5-2 أحياناً مقارنة الأديان 
فى بحوثهم ريما يدون أن بقصدوا الخوض فى هذا العلم » ولعل من 
ذلك ما ورد فى كتاب « الجواب المحيح من مدثل دين المسيح ) وئصه 
الدلائل الدالة على مدق محمد أعظم من الدلائل الدالة على مدق 
موسى وعيسى ؛ ومعجزات محمد أعظم من معجزات غيره » والكتاب الذى 
أرسك به أشرف من الكتب التى بعث بها غيره » والشردعة التى جاء مها 

أكمك من شريعة موسى وعبسى » وأمته أكم لق جميع الفضائل من أمة 


3 2 


0 وذاك » ولا يوجد ف التوراة والإنجيل عسلم نافع وعمل صالح 
الاك وهو فى القرآن ا ا 0 
والحث على العمل الساكع مالا يوجد ى التور'ة. والإنجيل” 600 
كيده ؛ اتجاهات مفاضاة ' 558 ف الحق نتاشج ب بدون. .مققمات 
وعندما يمك بها م مقارنة الأديان يتخاررج منها و ساك ظ 
ترز . جمال الإسلام ورجحاته شي سواه ؛ قعلم امقارنة الأديان 35 
ظ القفايا الدينية ويشرحها ورد عناضرها 4 ويقارن ينها كما عاذ اق 
قضية الألوه هية حيث عرض 0 اتجاهات الأديان المختلفة تجاه الله سيحانه 
وتعالى » وقد وضكحت هذه الاتجاهات | ن الفبكر الإسلامى قمة 
شامخة » وأن ما سواه جافل بالانخراف والوثنية والتعدد 5 ومثل. هذا 
ظهر عند ما تدا بسنا سؤراط النبية روالاب الة شري ود 
اهمون القفم اه . ظ 





وفى كلمة مجملة نتمنى أن يعود عام مقارتة الاديان الى المعاهد 
الإسلامية » وأن يأخمذ قدره بين الملوم الإسلامية 7 موس الاسلام. 
ف الحاضر والمدتقيل كما خدمه ف الافى + ظ ظ 


ولكننا ندذر دن شىء نخشى وقوعه 5 قل إنه وقع فعلا : ذلك 1- 
بعض الجامعات الإسلامية انتجهيت لاحياء مقارنة 0 ديآن » ولكنها للأسف 
5 كت" تدوفي: هذه المادة لغي المتخم.صين وغي التحمسين 2 .وكانت 
النتيجة أن ظهر كائن هزيل سمى مقارنة الآديان » وهو ليس كذلك » ومن 
أجل مبرميم تكو أن لجان د قيقة لتضع الخطة التفصيلية ة لهذه المادة ' : 
00 نقلا عن * الكواشيف الحلية.غن:.معاتى الواسطية م ص 3 ١‏ للاستاق 
عبد العزيز المسلمان ١‏ من مطبوعات رابطة العالم الاسلامى ) . ظ 


9 


دة ملم مقارنة نة الأديان : 


ظ ا 1 لا لل مشي عن امتارنة الاديان ب مد ينا أن نلخص الفائدة 


ا التى يحصل عليها المسلمون من مدارسة « ا لدان ) » وهى 





ْ 56 : الأديان من منيع 5 هو الله سبحانه وتعالى » والإسلام 
خاتمتها . ولذلك كان أشمل وأكمل» فمن طبيمة اللاحق أن 
يفسيف جحديدا للسسابق » ومع أن الاديان من الله فانه تعالى 
أعطى الدواء بقدر طاقة المريض » فكان يعطى البشرية من الهدى والتوجيه 
بقدر ما تحتمله النشرية » وما يناسب عودها الذى بدأ ضعفا ثم اشتد” 
رويد رويدآ حتى أكتمل نموه » وقد تحدث الإمام محمد عبده عن هذا 
التطور فى الأديان » وشرحنا ذلك باضافة ف كتابنا « الاإسلام » من سلسلة 
مقارنة الأديان فى موضوع خاص بعنوآن « تطور الرسالات مع تطور 
الجنس المشرى - 


المكانة 1 ن مين هضلكه. ذه الكت ء وكذلك 5055 ا التششريم عنا 
ا رس العقيدة ع 1 


لوت مدى تاثر 1 ا التاريخية 
الطويلة » وستقوده هذه الدراسة العلمية الى حقيقة مهمة هى أن المسيحية 
الحالية مثلا ليست مسيحية عيسى على الإطلاق » وأن اليهود جملوا 
تاريخهم بعض دينهم » وإن المحاو لات التى حجرت للانحراف بالإسلام قد 
فثشلت تماما » وحافظ ديننا على نقائه بففل القر آن الكريم » وأحاديث 
الرسول الصحيحة ؛ وأن ما دخل علبه من إسرائيليات أو نحوها عى الآن 
'هدف هؤلاء الباحثين الملمين اأتماء علبعا ٠‏ 


سس خا اس 


تالآ : ميدرك الناحث ف علم مقارنه الأديان أن كثيرا من أل لمين. 


0 : عن الدين الصحيعم 4 فهم عرفوأ مياد يء الإسلام ولكنهم بعدوا 
عن أخلاقه ؛ فمنهم من ' يستطيع أن يفسر آبات الحسد ولكنه يحسد 3 
ا و بسر آيات ا 0 إي 0 كا 4 3 لديف هو لاء وبخاصة 
ب مقارنة الأديان يدرس 56 : الإسلام ويبحث عن ٠‏ أسباب تكد 
المسلمين عنه » ويعالج هذا الأمر بعناية ليعود :المسلمون للإسلام ‏ 


الصحيح ٠.‏ 
م 0# 
أسس ور أسة , 1 مقا نل : الاديان 0 
أولا ‏ فيما يتطق بالمنهج : ا ظ 
لدر أسة مقارنة الآديان . 5 يقن : 


ئس الطريق الأول أن تكون المباحث الكيرى للدي > هى عناوين 
الكتب » كأ ن نكتب كتاياً عن « الله ».وندرس به مختلف ‏ الاتجاهات .عن 
الإله » ونكتب.كتاباً عن « النبوة » وثالثآ عن « التشريع » »وهكذا 0530-0 
وقد سار على ذلك المتوال ه معضى: :الماحثين فثل: الأستاذ العقاد 20 اكتايه. 
« ألله © ٠‏ ومثل بن نزونعة ,1ة ( ماكس مللر ( ق كتابه 2 لكان ق الأ 5 71 
الديدية دي 6 * 





ولكن يؤخسة على هسذه الطريقة يعقى ماتقة اغمها : 
ا : أر ن مباحث الأديان ن ليست متشابهة ؛ فمثلا : ظ 


َ 000 تارينخ اليهودية له ل كبير فى عقيدتهم » ومن ثم» وجب أن 0 
مبحثا عامآ عند دراسة « اليهودية © » ولكن التاريخ. الإسلامى ليس ذا أثر 


0 


فى العقيدة الإسلامية » ومن ثم فليس ضرورياً أن يكون ضمن مباحث كتاب 
عن ا د 


. ل لم يتكلم بوذا عن الإله » ولكن» محمدا تكلم عنه وأفاض : 


- ف البوذية موضوع الترفانا وف الجينية موضوع ' النجاة 3 ب وليس 
ف الأديان الجماوي م يمائل « هذه المباحث ؛ "0 


| موسو سيم سس يدجي ١‏ 


ثانيا : دراسة مقارنة الأديان على ذا النحو لا تعطى فكرة 
متكاملة عن كل دين » إذ ستكر د” مباحث كل دين متنائرة هنا وهناك ٠‏ 


ثالفا : المباحث التى توجد فى دين واحد من الأديان سسيكون 

موضوعها قلتآ ق هذه الدراسة » إذ لا توجد مقارنة بين الأديان عنيا ٠‏ 
على أن درلسة مقارنة الأديان على هذا النحو ينبغى أن تجىء 

بعد دراسة الأديان نفسها » فان طييمة المقارنة أن تتآخر عن استبعاب 
الأصل » فقى الأدب المقارن ملز أن ندرس الآداب المختلفة ثم نقا 
بينها » وفى الفقه المقارن يلزم أن ندرس التشريعات الختلفة شر تقارن 
بينهاء وف يردا الآديان ولف ان تحرس الآديان ثم نعقد والكارته بون 

؟ ‏ الطريق الثانى عو أن يخصص كتاب لكل دين 55000 
مباحثه فى العقائد والتشريعات المختلفة مثفوعة بالمقارتة كلما و "جد ليا 
محال » وهذا الطريق هو الذى يسير.عليه أغلب الكتكّاب » وهو ما اتكيعتاه هق 
هذه الدراسة » وبه نتحاشى المآخذ التى سبق أن أوردناها على الطريق 
الأول » ويمكن القوث إقه ‏ بسيب هذه المآخذ ‏ لم شر أكد الى آخو 
الشوط فى دراسة مقارنة الأديان متبعآ الطريق الأول ٠‏ 
ظ نا ب 


د الك 5 اسلا 
انيا : غيما يتعلق بالأراجع : 
من المفاخر التى أشعر بها وأحمد الله عليها أننى اشبعت الفكرة. 
الأصلية فيما متعلة ق بالمراجم فى دراسه مقارنة الأديان » خأاعتمقت سا 


أنانآأ ‏ على المراجم ع الرئيسية ه ودرست عقائد مذهم اند 








باننت وغركت 
أغكار عا من مراجعها 00 50 الكتف كانت الك 


اليند » وكان العهد الجهديد و ما كشه 0 أبرز ما اعتمدت. عليه 
وأنا أكتب المسيحية » وكان القرآن الكريم وأحاديث الربسول وكتايات 
السلمين مصادرى التى اغترفت منها ما صورت به الإسلام ه وهنا مع 
اليهوديه كان العهد القديم » والتلمود » ويروتوكولات حكماء صهيون : 
وما ده تنه مشاهر البهود 4 أهم مصادرى التى سسدقاملها القارىء من حين | 
الى حين : ومن أهم ما تلزم الإشارة إليه هنا فى عذا العرض المراجع 
التاليه : ظ 

أسفار العهد القديم ٠‏ 

التلمود ٠‏ ظ 


مروتوكو لات حكماء صهيون ٠‏ 






لع ممع ج82 اسل م ١‏ 
| المرنأاملنز : ا مم 
كسك[ أه عمست عط هذ للرولا الكاط31 156 ٠‏ 0 أنا6 .5 
و1 ع1 : #عصده11 .1 
مإممط نرءوك! 1 عبل) 04 0 1] ذأ : أعصنا؟! ععماكن 1 مارو ١‏ 
عاصمء5 لأوزننق معطا كم م11 كا :ا اننيوزة 54ج ونام 
مسعططلطاع8 م ووماططتط عط جرم 1 :ا بوجوو تآ ْ 


دعكا برامعع؟ هذ مماذة نجه 91د : طانم 2 اا و 

ان2 عمعام م15 كه دمجا © : داعم !1 بع 

للوع/اا عن كه حصمادناء»] : دم ش 
7 0-1 © أ0 مماابراعت 28 حنمك ناه 8 0 أاح روعين +1 » : 
كه نعناء 18 . كت اإد14م14 : العتسيييي7 


لجنيا 


له5) !0 10-3 ١12‏ 3 0ه 2 مناث ني 


516 لم 


وفع و اها من المراجع التى سيقابلها القارىء من وقت لآخر مشفوعة 
بآرائى فقد كنت دائما هناك » أخطط » وأمهتّد 0 م وأعلق ‏ 3 
نحو م 5 ف البحث ٠‏ العلمى ٠‏ 


نالا فيما ا يتلق بالحيدة : ٠‏ 


والحديث عن المراجم 5085 ليث اعن. الخدة قب اللارمة فى دراسة 
, 0 الأديان » ومن الواضح أن أكثر الذين كتبوا عن الأديان.هم من 
اليهود أو من تلاميذهم: » فالمدرسه المهودية عن الأدبان سيقت كل المدارس 
تقرننا وا كرك انفده ؛ ولم .يكن أكثر مؤلاء:محايدين :» وقد اد :ذلك الى 
كثير من. الاضطراب' العلمى » فاليهود استخدموا كل:وسائلهم وكل مواهيهم . 
لا ليخدموا الحق يل ليخدموا :إهتدافهم ‏ قتركوا للناسن تراثا حافلا 
بالانحراف ؛ يحتاج تصحيحه وتحقيقه الى جهد كبير » أرجو أن يكون 
هذا البحث لينة” من لبناته أضيفها الى لينبات | لزملاء والماحثين 
الذين يشيدون صرح الحق ويدمرون بناء الياطل ٠‏ 





وقد برت فى درآسة مقارنة 'الأدمان والحيدة- طزيقق » لا أحيد 
عنها ولا أنحرف.» كما اتخذت اليسر وسيلتى » فكنت أتتيع التصوص 
عي و ماتيا اباباي 70 هدق 
أن أجم 
ظ ولاشك ان هذا هو الطرية "امات + "والكاتة الى يظهر تعصيه 
ضر عنبه القراء » فلا يكون لممله جدوى. + ولقد حاوات جهدى أن 
ون منصفا ومؤضوعيا واد أن أكون ا حاولت الوصول 











ف ضوء هذه القدمات. 























النطقة وسسكاتها : 


٠‏ المتخطتفة التر لتى ستدور ب ليهاست ع على اليف افيه 
ضببعة هذه ا هم سكاتها ف تلك العصور العف لسنحيقة التى 
سستمعدا وبع م2 دوه نا ونا 

با والتى كا كان الما أثر 3 » وستفيدنا هذه ٠‏ الد 507 طوال . هذا 
الفعال فى مجريات الأمور : 0 


رقبة لكان بأفية ريط شرى يتتيى ين بجي الوب يننا + 
واتسيدالن الجنوب وقاعدته الى ا 2 


العقية : وتمتد قاعدته من ن شهر الأردن 


م 
يمي - 





رصادةا ةد المافة سيف واسعة » فهى حوالى بإ ألف عيلى يمر 
مرع لولس الب سات اا ا عا 


كيلو متر . 


وهذه المنطقة ليست عزمرة | الفنى . 6 وتتركر الثروة ا ق المعادن 
الراسبة بقاع البحر الميت » وأغمها كلورات اليوتأسيوم وكلورات الموديوم 
وكلورات المغنسيوم وأها القروة الزراعية فتشمل البرتقال بالسهل الساحلى » 
والحبوب برح اين :عامر ووادي الأددن, 0 والزيقون ب بالمنطقة. 030 علي 
"آنا تمقطعة التق فترتبط الزراعة بها ار 
الأمطار التى تستط علي ٠‏ ومساحة انقب حوالى + مساحة المنطقة كلما : : 











و على 2 اقم اهدده لمنطقه ليست لانتساعها ولا لثرائها » ولكن 
أراقعها الفة#ابين متاطق القيرق الأويسط عقون بالتمبية لخريطة العام جلقة 





يد 158 من 


اتمال بين أوريا وآسيا وإفريقية » وهى مع صعر مساحتها متصله 
' بالبحر الأبيض والبحر الأحمر » وعن طريقهما تتصل بالمحيط الأطلسى 
< والمحيط الهندى وبالدول الواقمة عليهما » وهى بالنسية للعالم العريى 

تعتير المنطقة الوحيدة التى تتضل بأكبر عدد من دول العالم العريى » 
فهى كد بلينان وسورية والأردن والسعودية ثم بجمهورية مصر 
لعربية » وهذا ما لا يتوافر لسواها من دول هسذء المنطقة » ثم يمكن أن 
تكون حاجزا أو حلقة اتصال بين الدول العربية بآسيا والدول العربيية ‏ 
ل ل ا 


دربراعييية بالمباسس حيس > ش 








شه 55 نيب 


وبعد هذا الحديث الموجز عن المنطقة نسير خطوة جديدة لنتحدث 
عن سكانها من أقدم العصور المعروفة ؛ فلنمد الى الألف الثالث قبل . 
الميلاد لنرى أفواجآ من القبائل العربية تهاجر من شسبه الجزيرة العربية الون. 
الشمال : تحت ضغط القحطل : دقيلوة ة الصحراء ؛ ودقول امعط أعاده1 كما 92 ظ 
إن اديت كانوا أسبق هذه الجماعات المهاجرة » وقد وجدوا على 
شاطىء البحر المتوسط مستقرا لهم فاقاموا به » وكان مقرهم شريطا 
تاخلياً ضيقاً بحندةه البحر من العرب وتعزله السلاسل الجيلية بالشرق 
عن باقى المنطقة ؛ ومن هنا اتجه هؤّلاء الى اليحر الركتوف و اكسيد ادا عن 
طريقه بدول كثيرة عن طريق التجارة » وسرعان ما أصبح هؤلاء جنسة' 
شهيراً ى سمادته. الح ررد ابكار جك لح لبت 
الحضارة بين دول العالم القديم 71 | : 


والى الجنوب من الفينيقيين نزلت قبائل عربية أخرى أشهرها قبائل 
الكنعانيين حوالى سنة 6 قم وأستقرت على ضغة الأردن العربية 
منسابة نحو الميحر المتوسط وسميت. هذه المنطقة يأسمهم فأص بحت 
تند عى « أرض كنعان » وهو الاسم الذى. يكثر وروده فى التورأة ٠‏ 
وحوالى سنة ١١٠٠‏ قم نزلت بالساحل المطل على البحر الأبيض جماعات 
من جزيرة كريت ( اقريطش ) وكانت هذه الجماعات أو القبائل تسمى 
قبائل فلستين » وقند نزلت بين يافا وغزة ؛ واختلط الكنماتيون بالقبائل الوافدة 
من كريت » وتم» بين هؤلاء وآولئك مزيج غلب عليه الدم العربى واللفة 
السامية من جائب » والاسم الوافد من كريت من جانب 7 » فأصيبحت 
هذه اليلاد تعرف بفلسطين ‏ 0 
وق الشماكل الشرقى متمر الأردن كانت تعيش قبائل ال5 رأميين الوافدة 
من حوض الفزلم نش ل ازحمت *سموة أمهسلة والقرات بالولقنين من 
.29 .جم عاممة2 "ك110 عغطا أن بحره)1115 .ى (1) 


(؟) 3604 عن .؟ وغوستاف لوبون : اليهود فى تاريخ الحضارات 


| 


الجزيرة العربية ٠‏ وهذه القبائل هى المعروقة ف الاي الور . 
وكاقة: مش 7 ا وكانت هذه القبائل تعمل ى الزراعه ‏ ا 
موقعها دفعها للعمل فى التجا. رة المرية ه نماذا كان الفنتيقبون تد امكيرو 1 
يركوب البحر متاجرين غإن السوريين ركيوأ الير مناقسين لهم فى النشاط . 
التجارى » والآراميون كانوا قريميين جداآً من الكنعانيين فى لغتهم وديانتهم 


والى الشرق من نهر الأردن ثم الى جنوب البحر الميت تقع الممالك 
الكلاثه عمون عات وإدوم م6 وسكانها يتحدرون اعسيم كالار اميين + مى بعل 





و فاع 


الفرات وتريطهم بهم روابط متب » كما أن زوابط نخضة تشمل اللقسة 
والعادات والأفكار الدينية كانت تريط هذه امالك معضها ببعض ٠‏ وكانت ‏ 
لغتها لهجة من الكنعانية » وتعتبر مؤاب أكثرها حضارة إذ كانت أسرعها 
فى التحول من نظام البدو الى عالم الحضارة » وبيدو أن خصب موقعها 
شاعد 0 نرعة التخوق فانتقرت واشتغلت بالزراعة:ويّنّت* المدن 
العظيمة ٠‏ أما مملكة إدوم فكانت تمتد الى خليج العقبة » وأهم ما كانت 
00 34 و رعق الأ . م اق الشنهول الفنيحة القن تتدعهاأ 5 ومن أجل 
هذا كانت أقل الممالك الثلاثة حضارة ومدنيه » وكانت. “عمشتون :: ساق 
التمال هن وقانت بب كفطل فى الوراعة والركى حميدا النعفى رفيا كدر 
ونئق المنحن واشتغل #الزراعة. م والبعض الآخر :ظل يتخول وبرعى الغنم 
والماشسية » وهى لهذا تعد من جهسة المدنية وسط بين مؤاب التى 
تجهت الى الاستقرار والزراعة » وبين لدوم الت لت شيك عيفة 
البأديه 0 . ش ظ 7 








الستايقة همى ناطق ذات الملة ة الوثيقة بدراستنا عن ال د ود 
ومقى علينا معد ذلك 5 نتكلم كلمة عن الدول المحيطة. بهذم :المناطق ١‏ وتعنى 
6 مدين ف الجنوب. اذ مرقى » ومصر فق الجذوب الخربى » » وبايل ونور 
فى الشمال والشمال الفرس » وطبيعى أن اليهود وهم ق فلسطن غرفوا 
هذه الدول واتصلوا بها مسالمين حينآً » ومحاربين حينآ + وت كزوا كث..آ 
بأفكار السكان ومعتقداتهم ‏ » فتعر'فئنا على هذه الدول هنا يمَسّدة انساسآ : 
من اسمن | هذه الدراسة ٠٠.‏ 


بالجزيرة المربية وير وارضى : كثمان » وسترى "أن 00 لجأ إليها” احفب 











31-2 بيرم عاممه2 ببعر]اء1]آ1 ع1 0 علا لذ : اطعكا ععاومط كعأقق 11 


د غ44 سس 


هربه من مصر ء وتعتبر مدين معثيترا بين الصحراء العربية وبين فلسطين 
وما حولها ٠‏ 
على أن محر وبابل كانتا أكثر تأثيرا فى أرض كنعان فإن أرض كنعان 
وقعث بين هاتن الدولتين الكبيرتين اللتين أ زدهرت فيهما أرقى حضار ه 
في العصور القديمه » وكانت هناك حرويه ومنافسات لا تنقطع مين هاتين 
الدولتين 6 وكانت أرض كنعمان دان لهذه الحروب كما ات 
ينتاكجها » فالغالب منهما يسبطر على كنمان وتكون له السيادة على 
سكانها » ولذلك يقول ول ديورانت )١(‏ إن موقع فلسطين جاءها بالعنى 
وتدل الآثار البابلية على أن بابل كان لها السلطان على أرض كنعان 
ق 0 الثالث غيل اميا حداء وكانت حضبارة الكنعانيين شديدة التأثر 


11 . لك > 17تب ات ادس 5 كي سين سه 


0 





مناطقّ الاسيبس متديمتا 





4 السب 


بحدارة بابل » وساعد على تقديم بابل تغلئب” الرعاة الهكسوس على مصر » 

عؤلاء الرعاة هم من أعراب الجزيرة العربية وقد اجتاحوا أرض مصر 
0 كان قد أصاب الجزيرة العربية ونسوريا » وقد انتهز 
و فوضّة “انحلال الأسرة الثالثة اعتارة “الفرعواتتة بنش الخثلاف 


وله الميفتةاء غاستولوا علي شرق الؤلقها :واتكذو لاو ضفاع» 
1 العامة عاضسمة: : تعنك | ال 


فن 3 1 3 من 3:1 5 
عكر اسم 0 م الى سسنة مها قم ء 


أما الفراعنة. فقد بقوا بجنوب مر متخ ذين. يينة:ق الأقصر ع 
مامصسمة لهم اثم توا ال شلرب: الماضا ونفسذوا م تشع خاته 
وكانت .هذه 000 فترة. اتنضال مين ل 0 م السبلطةه 
وبين الأمراء الس الذين هيِثوا 'نيضارْعون لاستعادة سلطائهم وطتتر 
المفتدين 5 تمكن البطل أحمس أ حيار امن: النصن +:فطرد الهكسوين 
وأسنسن 0 :الثامنه عشرة المصرية + ومن. أشنهر .الملوك. المصربينٍ الذين 
أكملوا انتصارات. أحمس الملك تحتمسن الثانئى الفاتم ١‏ لدم 
له قلسطن ‏ وامتد سلطاتة لبسو وتمأ: + أفتوارئ أمامه.م_إطاز ن بابك ف تل ظ 
0 .كما . ضع لله الحيثيؤن امال 997 ظ 
موقف 00 8 لذ ا ممم 5 ١‏ سيطرة م الاين على عر 


0 هه انه 







































' 0 3 ال ار ا لبوا اد نمت »* لزة 
ولكن ينيثى لنا فى مطلم هنذا البحث أن نقفا وأققة 'نشاءق 7 








217 مم عاومهءط ع1 ع5 أ0 م1150 يم ع1 1 وعامقدة6 "20 
ْ ش 70 22 34 د اللي 0 06 نك 20( 


ما معنى كلمة عبرى ؟ 


| فى الإجلبة عن هذا تقرر أن العلعد لا يتفقون على مينى عذء 
الكلمة وإن اتفقوا جميعاً على مدلولها » فالعيرى هو المنحعدر من ذريه 
إبراهيم : ونكن لماذا سمى عيرياً أو عبرانياً ؛ يرى بعض الباحثين أن 
إبرأعيم. سمى عبريا لانه عبر النهر » ويحتمل أن يكون النير المقصود 
هو نهر الفرات كما يحتمل أن يكون نهر الأردن '"” ٠‏ 


ويروئ الدكئور إشرائيل ولفنسون رأيآ آخر عو احتمال أن يكون 
إيرلهيم منسويا الى جد من أجداده الأقدمين يعرف باسم « عيثر » . 
ولكق الدككور ,ولفتيدون: لآ برقي بسة! الراعيرن ولانبالراى: الذى اخبله :+ 
ويرى أن كلمه عبرى لا 0 7 حادثة بعينها آه 0 بعينه : و أنما 
ترجع الى الموطن الأمسلى لبنى إسرائيل . وذلك أن بنى اسراكبل كانوا 
فى الأصل من الأمم البدوية 0 التى لا تستقر فى دان ؛ بل ترحل 
من كر 2 ال 00 


ل لقي تار د إل كه 100 عير السبيل” 0 
وكل هذه المعانى موجودة ىق هذا اتفعل ' نواء فق العريية أو العيرية : 
وهى فى مجماما تدل على التحول والتنقل الذى هو من أخص ما يتصف 
بيه سكان الصحراء وأهل اليادية » فكلمة عبرى مثل كلمة بدوى أى ساكن 
الصحراء و المادية ٠‏ وقد كان الكنمانيون والمصريون والفلسطينيون 
يسمون بنى إسائيل بالعبرين لعلاقتيم بالصحراء » وليميزوهم عن - 
العمران ياي سرائيل 'رخى كنعان وعرفوا الدنيكة والا.تة 
ماروا ينفرون من كلمة عبرى التى كانت تذكرهم محياتهم الأو لى حياة 
البداوة والخثشونة » وأصبحوا يؤثرون أن يعرفوأ بنى إسرائيل ها فقط| 0 





ا ا 0 : تاريخ اللغاث الباحة فار اثلث . 


417 نسم 


والعبريون ينحدرون من العرق السامى الذى ينتسب له الآشوريون 
والعرب 4 وكانت ملاد |] ب الوسطى والشماليه مهد السامسيسن ا وشسهك 
عاجر نريق منهم الى 0 فى بلاد ات السلطة 0 
العفارة قم كدر حدم جروا من جسديد ف أدوار مختلفة » 


8 ا ن الذين بقوا فى يلاد العرب هم اجداد (١‏ الشعب 
الحريى ٠»‏ والسامدوز الذون هرو | :من هو طن الحضارة 3 الفرات الأدنى 
ثم انتشروا ق جمبع آسيا وفلسطين هم الأشوريون واوصوا ليون 1١١‏ 





ومرى ا طانرهك 8 بلا 1 2 أن العوب اق الفط المكه دنر 
يبمثلون ملامدم الساميين القدماء الجسمانيه » أما النودد “خانم كيت ا 
الحيثيين بآسيا الصغرى » وتيادل الاءاج معهم تسد أثر فيهم » وأخفى 
منهم كثيرا من املامح السامية 01 : 





0 ن الأرومة السامية التى د دخلت فلسطر ا العراق هب حو 









ار الكلدانيين . 4 وكان - ْ يزاول ل تاانب وساخر يراد 7 ع 


عمل. .أبيه ومن قومه الذين يعيدون ما ينحتون 5 وناقثهم من قئسه عقلية 
لد أنيآ إبرأهيم إذ .قال الأميه 
وتومه ما تعيدون. ؟ قالوا نعيد أصناما فتظل لها عاكفين » قال هل 
يسمعونكم إذ تدعون 1 أو ينقعونكم أو مضرون ؟ قالوا : بل وجدنا آباعنا ْ 
.ما ا كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. 6 


يرويها القرآن الكريم ء قال تعالى « واتل. بم 





كذلك يفعلو, ن ٠‏ .قال : أفر أمته 
اغإتهم عدو ”لى إلا رب العالمين 0 0 ه ا السسخرية الى, عمل سه 








1 توسكلتف لويون: ؟ اليوة فى تاريخ الحضارات الأولى ص 1ج ه15 
ظ .5 .م أدهىذا لإأردخل دا سعقذة نجه 06 )23 


للق سورة الشسعراء الآيات 55:7 ا ا . 


4 كد 


ب» لكام :14: التيل: انون اغيم ترهس وجوده وحتيده ل حاكوت. 
بيه فأمسك فأمآ وحطم هذه الأصنام » وجعل منها كومة من الحطام » 
ولم يداع إلا صنما كييراً كأن أعظمها شكلا وأكبرها حجما » فوضع 
الفاس فى يده » وجلس ليرى » فلما عاد أبوه وقومه من عيدهم الذى كانوا 
يحتفاون. به خارج امدينة جمنء جنونهم ا رأوا » وصاحوا بإيراهيم : 


أأنت فعلت هذا بآلهتنايا إبراعيم ؟ 
وأجاب ش52 اك 10031 


. قالوا فى ثورة مووود يكنا مايق باإويسة 
ا ا 0 


قال إباعيم : إذا كيف تعبدون ما تنحتون 0 الله خلقكم : وما تعملون ٠‏ 


وكان ذلك من إبراهيم 3 ثورة على الفكر وا السلطان فى ملاد 

ظ كدان برام فلم إبراهيم أن ينشر الحق فهاجر من أور الكلدانيين 
1" من شرهم ٠‏ » وهاجرت معه زوحته سارة ولوط امن أخيه وبعض ‏ 
الأقارب والخدم » وأخذوا معهم ما يملكون من أغنام وماشنة وآاخذوا 
يضربون فى الأرض ': وببدو لى من تتبع الراجم » ومن دراسة الاثار 
اللغوية والاجتماعية التى اقتبسها هذا الرهط أن خط سيرهم كان أشبه 
بجزء من دائرة 5-0 اتجهوا الى دار اتصلوا بمناطق الآراميين » 
ثم انحهدروا الى ال عنوب حتى دخلوا أرض كتعان 0 وأطلق آمك 

كنعان على إبراهيم ورفاقه « العبريين »6 لعبورهم نهر ر القرات إذ لم يكونوا 
عه عترواة: نهر الأردن بعد ء أو لأنهم بدو متجولون يعبرون من واد الى . 

واد كما ذكرنا من قبل ٠‏ 0 








)١(‏ قصة أبراهيم وردت ق القرآن الكريم فى سورة الآنعام ومردم والاثبياء 
والخغسعصراء وغرها . ش 


حك :25 ينث 


متى تتمكتت هذه الرحلة ؟ برى أكثر الباحثين أنها تمت حوالى سنة 
عات ه 5 4 قم ٠‏ ويرجح بعضهم حدوثها حوالى سنه *86| قم 'أأء ْ 


وحط إبراعيم رحاله فى تلك البقاع » ونعم يما فيها من رخاء وخير » . 
ولكن | شيئاً خطيراً كان يحدث دون أن يلتفت إليه أحد ؛ أو ونما دوق 
أن بديره أحد ء ذلك هو و الاتعزالية التى كانت لطا بع الواقدين الجدد م 
لكيه رانس الكتفات مختاطون بال لاط قن 00 الساميين الذين 
ماح وأ امون هو 3 اا ق الثمال نمنز حون يس كان الشمال 4 أما 
الكلدانيين 4 قد ا السبب اق ذلك أنهم كانوا مرفصون عبادة الأضناه 
فحسين كانت الامسهام هن .مشووات ٠‏ الكلدانيين كما سيق » فاعتزلهم 
ادام يت لوي الي للبلا اشيم 0 بع العبر أنيين حتى عندما 
انحرفو أ وعادو أ أو عاد أكثر هم ل عيادة اما . كانت العزله عدم 
فى أرضص تمان #بوكانت طابعيين لهم محيه قله : 
ارتباط العبرانيين بالحكام المستعمرين ف مصر ( المكسوس ) وبالتسالى 
0 
نزلوا بين أقوام لهم تاريخ ولهم حصارة ء فلم يكن من السول الاندماج 
بين الطاكفتين 9 . ثم أصبحت العزلة تقليداً بودي لا محسد عنه ,2 
ورتب على هذه الانعزالات مجافاتهم لمن حولهم فى جميع مراحل التاريخ » 
وأعتبار هم مس الع الأمم أعداء لهم 9 » ويصف ف الدكتور وايزمان 
وعك | مك 520 نحقتون كنا د بعيشس اليهزه 1 ف مات ادن 





ا ال لللالجلو ااي ال ا 


0 ظ 2 اط لعهوقة تالمع هذ ممم لمه 000 : طأتمرك .25 ا 0 [ 
)0 0 ا التوراة صى ٠ ١١‏ 


ل ولطيقر تناكف تجععطع 11 عط 1ه بكره)وزل1 م امع عا 


(م 1 اليهيونية! 


الصغيرة والكبيرة » منعزلين منكمشين » وفى عالم غير عالم التاس الذين 
يعيشون معهم ٠ 2١‏ ثم اتجه الفكر اليهودى الى اعتبار العزلة أساس 
حياة الدهود ؛ وأدقةٌ صورة للتحريض على العزله والتمسك بها » ما ذكره 
سلامون شختر ف خطاية بمدرية اللاهوت اليهودية العليا » حيث قال : 
إن معنى , الأندماج ف الأمم | هو فقدان الذاتية » وهذا النوع من الأندماج 
مع ما يترتب عليه من النتائج » هو ما أخئاه أكثر مما '.غكى الذ ذايح 
اد" 0 ظ 00 


1 مسقم عن هذه ه العزلة أحداث بالفة الخطورة. ( اعد ليا ألى 
سوأهم نظرة: عداء وحذر » وبالتالى لم بدينوا بو لااء الى الوطن الذى 
مجمعهم بالآخرين » وأنما اتجهواأ بولاتهم الى جماعاتهم 6 فأصبحت هذه 
الجماعة هى وطنهم » وهى دينهم » وهى موضع تقديسهم » وليس لهم 
بسواها صسلة أو ارتباط 9 وقد نقتج عن ذلك ما دكره ع1 0 مه 
بقوله : خلال أكثر فترات التاريخ كان العبراتيون محاطين بدائرة من الآمم 
يات وا عويا او نون ود ويد [ 


ونتوقف الآن قليلا . عن 001 اق اوضق تدركات العيرانيين 
لنتحدث عن لَعْتهم ؛ وينيغى عند الحدىدث عن لغة العير انيين أن نتذكر 
أن هؤلاء المهاجرين استعرقوا ق فى رحلتهم فتره ة طويلة لم تحددها المراجم 
التاريخية ؛ ولكن لنا أن. :نتصور أن رحلة من أور الكلدانيين الى. أرض 
كنعان » يمضديها مهاجرون م أتعامهم وأبقار هم , لابد أ ن تكون قد 
0 لاحظنا أن هؤلاء المهاجرين لم يكن 





0 مذكرات وليزمان م فين 03 
عات ابيا و5 3 - 1( 


ؤم د 


لهم غشلث ف تشعو له 4 وإنما كان كل هدفهم أن بهرنوأ من أعد اهم الذين 


نفروا من دعوة إبراهيم. » ومن أجل هذا نتصور رهط إبراهيم يحط 
الرحال من حين الى جين كلما وجد مرعى للماشية أو مستراحا للرهط : 
كما نتصور أن هذا الرهط قد انضم” اليه خلال المسيرة أو الإقامة بعض أفراد 
من سكان المناطق التى يمر بها » ولهذ! اقتيس رهط إبراهيم كلمات كثيرة من 
الأمم التى اخترقها الرعط المهاجر + فلما وصلوا الى أرض كنعان كانت اللغة 
التى بتكلمون بها عبارة عن لهجة آرامية أقرب ما تكون الى العربية ؛ ولكن 
العبريين كانوا ينطقون هذه اللهجة متأثرين بقواعدهم ونحوهم ومفرداتهم 
العوية وقد ا د ا ا اللهجة 0 للعة 
دهده الع برجم ا ته ه.أ قم وقد ماتت هصذه اللغة حوالى 
وا لا بزع عن ألف عام (3) 


ويلاحظ أن اللغة العبرية عندما انقرضت كلفة التخاطب 5 
سراكبل © وك نقنت كيدا يستخدمها الكينة ف الكتايات الدينية ‏ ( أما ا 
التخاطفب 5 الا رائيليين فقد. أصبحت اللغة الآرامية » التى انتشرت فى 
العراق وق سورد داو كا ليا 1د ا ا 
فى الكتابة أيضآ » ولكن اللعْة اليونانية سرعان ما زاحمت الآرامية فى الحديث 
والكتابة » وقد كتبت أسفار العهد الجحهديد داليوناتية: إلا إنجيل متى 
فيرجح أنه كتب باللغة الآرامية ثم ترجم لليوناتية 9© ٠.‏ 


القسوس والعبرانيون يمصر : 

ظ فى القرون الأولى للألف الثانية قبل المملاذ زحف. :الى مصر جماعتان 
ارتبط تاريخ كل منهما بالأخرى » وهاتان الجماعتان هما :: الهكسوئنن 
والعبرانيون ٠‏ والهكسوس هم الرعاة العماليق » وهم قوم من الأعراب 
الذمسن ذكرهم القر آن الكريم قيما معد بقوله ( ا رةه 0-2 


11 اككوو ناد يحبيقيق : التوراة ص ١١‏ و ؟١‏ . 
)"١‏ انظر الأسسفار المقدنة للدكتور على عبد الواحد ص ١19 ١١١‏ . 


يت 077 سس 


ونفاقآً وأحدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) ١"‏ وعندما 
ادعوا الإيمنان صاح فيهم القرآن الكريم ٠‏ ( قالت الأعراب آمنا. 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ٠‏ ولما يدخل الإيمان فى قلويكم ) © وقد 
| هيه الرعاة أرض مصر بسيب القحط فى الجزيرة العربيه : وكان 
قت«انحلال الأسرة الثالثة عشرة القرعونية » واستطاع الكسوس 
أن ا هذه الأسرة » وأن يستولوا على السلطة فى شرق الدلتا » وكونوا 
أزببع أشي هق الرابيعة عصرة اليم عشرة والسادسبه 305 
والسايغة 0 : ظ ظ 


وكان. 56 ألن ا أنه عو الذى 5 ١‏ ولك لوكا اننا 
كشف سئة 156:4 يسمى « لوح كامس ») وقد أمرز .هذا اللو قصه 
الصراع الطويل الذى خاضه العريون فد الهكسوس ب ووضح أن 
هذا الصراع بنقسم فترتين : 

الأولى : هى خرب التحرير التى قام بها البطل المصرى:(ستفتنتن* رع 
ل اد ع التحرئر فق نذانتها ومات فى هذه المعركه » وقد متجكلت 
اغا ر* الطفتات ٠‏ على موميائه أوسمة لشرف الجهاد فى مِسْبِيل الوطن الذى 
قن مه كا مدن ها مكو الإيمان ق نفوس الأبطال *» فضحى بتقنسه 
راضيآ على هيكل الوطن القدس » وخلفه ابنه الأكبر البطل ( كامس ( 
فى قبادة 6 التحرير شجاعة ويسالة +٠‏ إتمامآ للرسالة اليظنية 
السامية »؛ وحقق حقق النصر على أعدائه ورب غلى أندى الم عزاة 0-0 
الفتن » ولكن لوت لم يميله أكثر من ثلاث سنوات .1 


والفترة الثانية من حرب التحرير كانت بقيادة الشقيق الأمغر 
58 ( أحمس ) 5 .الذى رأى فيه الأعداء شاياً 
لا يتجاوز الثامنة عشر ٠ ٠٠‏ فاستخفوا به وأرادوا أن ستلترذواً .سيطرتهم 
وقوتهم ٠٠‏ فأعادو! بناء عاصمتهم ( حت وعرت ) ) ومى ( أوا أريس ( 


لكامس » وهو القائد العظيم 








:.. صورة التوبة الآبة لا9‎ )1١١ 
( . ١1 بورة الحجرات الآية‎ )) 


ند 99 يد 


التى أطلة 0 اليونان . سم ( تانيين ) : 37 أطلق لبا الم 9 م 
قزر 0 امنتقم لوط +ا+ء* وقطد يصدى لهم قّ ا + حدى 2 


حأء رج حسدود مصر وحقق 55-5010 الس العزاة المعتدين >+» 


والفترة الثانية من 0 الكفاح الوطنى معروفة فى الوثائق ا 5 
أما الفت ترة الأولى فكانت معلوماتنا عنها بسيطة وغامفة » حتى اكثتثشف . 
لوح ( كامس ) عام 1404 +٠‏ ولذلك فإن هذا اللوح يعتبر وثيقة تاريخية 
حرب التحرير والتخلص من الستدرين فعضي القانه البطل ( كامس ) . 
وقد قال عنه ( السير ألان جاردينر ) إنه أهم مستند تاريخى فى القرن 
العشرين ٠‏ ظ ظ ظ 

ونتخترى كلك كيلف أديدة ادر 3 :كان الامتاتدة كانوا 
بوجهون طلبة العلم بالمدارس فى العصور الفرعونية المختلفة الى مطالعة 
صوص هذا الوم 0 بحويه من نصوص أدبية تأكسة تخلتّد أعمال 
الأبطال » وبذلك يبثون الروح القومية ف نفوس الشبان من أبناء اليلاد » 
ومما زاد. فى أهمية هذا 0 ٠‏ أنه اللوح الكامل الوجيد جيد الذى كتب بأمر 
اللك ( كامس ) وذكر وقائع انتصار القائد المصرى البطل على الهكسوسن 
أعدائه وأعداء بلاده 4 إذ أن . جميع ما وعملنا من قبل كان / يمتحدث عن 
عهد أخيه احدس, 


1] عا ع ل 1 كامين‎ ٠ 
- كما أنه شرنح‎ ٠٠ كان أول قائد مصرى هزم الهكسوس فى حرتٍ التحرير‎ 
لنا . التكتيك. الحربى الذى اتبعه القائد المصرى العظيم ف.محاربة العمدم‎ 
حتى كشف مؤخرة جيشه البرتى .؛ ومن ثمء ' استطاع أن بيدأ‎ ٠٠ ٠ المستمر.‎ 
مجومه بتطويق الجدو برا وبحرا فأوقع به الهزيمة » ثم هدم عاصمة‎ 
العدو و ( حت وعرت ) ( اواريس ) .. مما أثر فى العدو تأثيرا قويا‎ 
يعد ان تحطم كيانه المعنوى !ا لحقه من خوف وهلم  الم يعمد كام‎ 


4 


عجماته المشفرة . واستسلمت فرقة خيالة المدو التى كان يتفوق بها 
ظ 0 1 11 : 5 5 5 أ 5 1 ممعت . ]6 

على 1 حد ل ضحم ىئ ٠.‏ دم بص ف النجنى طمطلدك التاثر وحفقا واتها 
يرز انهيار قوى العدم : وبيكّين كيف أرتفعت القوى المعنويه للجيث_ 


٠ المصرى‎ 


0 ويششه النص الذون على لوح ( كامس ) الى تنتليم قوة املو ل 
الحربى !! لصرى ف النيل ٠‏ الذى كان أساس خطه التكتيك الحربى لتى 
وضعها القائد المصرى للقضاء على جيش العدو » وقد تولنى( كامس ) 
قمادة الجيشن ينفسه ء وكان دائماً ف المقدمة ٠٠‏ باعتياره قائد الجحيش 
الأعلى هه مدفوعاً مقوة أممانه وثقته نضشه ٠+‏ واعتداذه بنقسه أ وحبه 
لدلاده » وتفانيه فى سبيل كرامتها وعزتها ٠٠‏ فاستولى على تموين الأعدا. 
ب ؛ اليهم من + صرمق النبل ويه كميه كبيرة من الحتاد. البكردن 
ب أعداءه بأسلحتهم ++ حتى كاله النصر عليهم ء ومما ساعده على 
الانتمنان أنه أحبط مؤامرات العندو الذى كان يتبع أسلوبا ملتؤيآ ف 
بث الفرقة بين أهل البلاد بالغدر والخيانة والقرصنة ليتمك ن من اإستعمار ‏ 
ظ البلاد 0 أملها. ٠‏ إلا أن اهذء الحرب نمهت المصريين امققوا 
بدا حدة متيقظين أمام كل المؤامرات التى بحاول العمةد الستعمر 
٠ 0‏ ولذلك لم يهمل القائد المصرى البقظ الاحتياط ا ة قد ملجأ 
الع 200 التى دبرها الهكسوس لإشعال 
نار الفتنة فى جنوب الوادى +٠‏ كى يتضم أمير كوثن الى حكام الهكسوس ؛ 
فيقع القائد المصرى وجيشه الباسل بين فكى الكماشة » ولكن القائد كد المصرى 
قفى على هذه المؤامرة بصرامة ٠‏ 
.وقد قل البكسوس بمصر فترة ومني يفف فيا الؤرخون » وتدجع . 


- سنة مها قَّ *م وكان 0 يتعاونون : من الغرباء مد امواطنين )21 000 





. من بحكث الدكتور المهندسى محمد حماد ة بتتيرقها‎ )١( 


د 
2 
زق 


عودة إلى الحديث عن تحركات العبرانيين : 

وف أثناء عيد رن بمصر عات القحط أرضص , كنعان + فاستائف 
العرا مون قر لاجر ياة مدر مر هذا “يدلنا على أن أرض :كنعان لم تكن 
بيقع . العبرانيين . . وائما كانت بالنسيه لهم بقاعا كل البقاع : ولذلك 
ند د إبراهيم وقومه يترتونها وبو املون : تجو العم 0 الى مصر 
حبث وفرة الز رع وخصب الآر ف وروقيق كان وحصيوة البكسرس بعصز 
ترضح للسر اتين:: (أه الم ومين 000 
للتعاون مع الأجائب فبة الواطنين تان كل 'البلتفمرين. لكل زهان 


5 ا 9 ٠‏ ولذلك !: نشى أن رأهيم من اليكسوسى كثير! قن الترحيب والتقدير 4 ا / 





رته " , وس طمع 0 
ناسيك سنا سه ريوع يبنا أو اع قري لطر 0 


5 3 ٠. م 1 0 ؟ ا‎ 1 0000 ١ 
| 0 مشأءهم ف العو ا ا 0 وقومه أن بواأصلوا سكم الى‎ 
١ كيه نه محم د ججير ف امن اكثر 11 المصر سان ا كانو ا يأخذه ون على‎ ' : 
١ ا م ا ا ظ‎ 
5 العبر أنباين تعاونهم 6 الهكسوسس. 6 :هم فقغفل أمر أهيم د الى‎ 


كتعان ومعه ثراؤه الذى تضفاعف وكذلك 0 عائكر » وه جارية مضرية 
أمدنت لستسارة زوحه إبراهيم 4 وقد دخل إبراهيم يهاخر بناء على 
طلب سسا رة ( وف ) وأنجب منها ابنه الأول إلسماعيل الذى نشأ فى 
مبكة 6517 وصعاهن إسماعيل جثرهم سادة مكة » ومن تسله جاء 2 
الذين مغرفون بالعرب المكد يه وعم الدين جولو ا لوا الإبدازم نيما 

واقتحموا أرض الرومان والتعادوا فلسطين وما حولها منهم » محققين 
وعد أله لإبراهيم أن بجعل هذه الأرض لنسله من نهر مصر الى التهر 
اد نور لخر اك عا 0 تتجمرا كار وها بعيددها الى الهند ‏ 








0 ) أنظر نتاريخه : فى موسوعة التاريخ الاسلامى والعفان 5 | الاسلامية‎ )١( 
. صى للخ من الطبمة الحادية عشرة‎ ١ لثيؤلف ج‎ 

2 تكوين الاصحاح الخامسى عشر 0 الفقر أت لما ا .؟ 5 هو 
رأى المسلمين فى تفسير هذه النقرات وهو ال وتعواي» والح الاسلامى 


6 © له 


| وما وراء النهر ؛ وسارت ألويتهم منتصرة تنشر الإسلام فى مختلف 
النواحى والأصقاع  ٠‏ ولهمذا يتمشى مع قوله تعالى « إن أولى الناس 
بإبر هيم للذين اتيعوه وهذا النمى والذين آمنوا 200 ٠.‏ 
ظ وبعد مولد إسماعيل بحوالى أربع عشرة سنة وللتد” اسارة لإبراعيم 
ابنه الثانى إسحق ٠‏ ثم توق إبر أهيم وترك ابنه الأكبير اسماعيل الذى 
ستوطن الحجاز » وابنه الأصسغر أسحق 3 كنعان » وأنجب إسحق 
فين هما عسسُو ويعقوب المسمى إسز وإليه يتسب بنو إسرائيل ع 
وسنتكلم جع يتس كم سراكيل » ولكننا 
هنا ندون | عنه ما يتمسل بالسير التاريخى لبنى إسر ائيل » فنذكر أنه 
تروج بنتى خالمه. وهما ليئة وراحيل بو الخساء ن زلقة جارية لبئه 
ومن بلهة جارية راحيل » وأعقب منهن ائنى ع لا 


من ليكة : روبين -. شمعون ‏ لاوى 5956  )‏ يهوذ!ا 
( من اسمه أخذت كلمة يهود  )‏ يسكاكر ‏ زبولون ٠‏ 

من راحيل : يوسف ‏ بتيامين ٠‏ 00000000 

رذ ب 5 0 تفتالى + 
من رأاحيل ' الحظيةاء عنده » قنفس, عليهما إخوتهما 2 ميا اللؤامرات 


ضدء يوسف أكير الاثتين وأحبهما عند يعقوب » فاستأذنوا أياهم ليصحيوا 
يوسفا معهم وهم يرعون أغنامهم » فقبل يعقوب بعد تردد » وهناك القوا 





نهذ! ا 0 انقاذا د المنطقة من الاستغمار اوظليه , مسف أيه »> . 

أما: اليهود: نيفسمرون هذه النقرات سالقضصساء علو الُمفرفب الأصلية واحلال 

اليهود مخلهم » وحاثا لاله ان يكون هكذا قضاؤه فهو قضاء ظالم.. | 0 
)١(‏ سسورة آل عمران الآية 8" . 


حديه ٠‏ “37 0 اتسييب 


بويت ق مث عميقه وجاعوأ أياهم عشاء بيكون 0 وقد لوثوا قميص 
بوسف يدم كذب ء وقالوا يا آيانا أنأ ذهبنا نستدق وك كنا يك مده 
متاعنا فأكله الذئب » ثم مرت بالبكر قافلة أرسلت واردها ليأتى بالماء من - 
الفكر ار وفرحت به القافله اس وه 00 
ب ل الل ا 
وبو اسدنه أفرج فرعون عن يوسنف يعد حين » واستخل ١‏ 3 سسمسيا 
فرعون هذا هو « فوتى : فارغ 6 أو « فوطيفار »© فيما للدم ه التوراة ؛ 
من ملوك الأسرة الساد عت عشرة اق القرن ١‏ 0 ليد امع عسر فق 300 
لجن يودك دهرا لخرااق الاي ودر يار ملسي الاي 5 
نابر التمودق :ق العيية: الحاضر ء وقد هيا هذا المنصب السبيل ليعقوب در 0 
ف ولاده أن يرحلوا الى مصر فراراً من الجوع الذى عم:بلادهم مثلما حدث 0 
لإبراهيم من قبل )١(‏ دكات السلطان بهذه المتاطق لا , يزال فى أيدى الرعاةة م 0 
العماليق (الهكسوس) الذين كثير ما خلت تمرفاتهم من الؤلاء فصر وشعيهاء )7 لي / 
اذ كانو! ‏ كما قلنا ا 0 #7« 
المريمم 0 50 أيه التوراة من 000 اليكدونى أنرى 
أ سكو كم من لزن مس كي 526 ستع واد 
سزاكم 5 7 وسنترى أت استجابوا 1 ليذه الدعوة السخية . ظ 
. ومرن يعبر اسفون من الرخاء » قاض خلا الخير وادشخير ست 











-) 








1 شرا الجزء رقم 56 من 9 المكتبة الإسلامبة لكل الاخبار / » وهو ابن قضّة 
4 صيسين سثر النكوين الاصحاح 260 : لا[ ناما..؟ 5ه.. 


عه © عيف 


| منه » ثم جاءت سنون أخرى من الجدب والقحط : شهرع الناى, ن: الى حرادن 

الملك يطلبو, ن عونه ء وبسآلونه القوت » وأخد بويت يبتدهم اتوت نا 
, 0 من فضه وذهب وماشيه وأطيان » بل اشتر اهم أيضاً وجعلهم 
ون من أحل الطعام ١7‏ وامتدت المجاعة الى امالك المصيطه 
بعصر 25 وقعها شسديداً على العبر انيين » فدفع يعقوب أيناءه ليطليوا 
الميرة من مصر و ا ا 0 
وبينهم أحداث انتهت بأن جكى بوسف لهم الأمبر + واعسان لهم أنه 
أخوهم » وطلب إليهم 500 أماه وأهلهم -000-0 أمه قد ماتت 
بدأت يذلك الجولة الثاثية لينى إسرائيل تمصر ٠.‏ 





00 


يفا 


2-2 


وح حيس )ود 
ا - .- 


وبلاحظ على بنى إسرائيل بمحر ما لاحظناه من قبل على أجدادعم بأرفض 
كنعان : وهو الانعزالية التامة ء وعدم التعاون مع من يحيط بهم : وعدم 
الاختلاطا بأصهاب الأرض الأصليين » ققد يدا 000 
لايم سان ( منطقة صغط الحنة بالشرقيه ) فاستجاب ليم 
فر عون. وقال. اليوسف 0 أبوك واخوتك حاعءوا | يليك ١‏ رض مصر تدامك : 

فى أفضل الأرض أسكن أباك واخوتف بج سكا فى اسن كايا 0000-0 
فأسكن عادر إتخومه وأعطاهم ملكا فى أرض مصر فى أفضل 0 : 
وعال يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه يطعام على حسب عدد الأولاد 99 ٠‏ 


وكان تعبداد ' نفك عدوي آنذاك محم دنسمة 5 3 

فلقد السام موسى عند 3 اخروجهة من مصر كما تقول التوراة م فوجد 
ظ حملة السلاح منهم أى الذكور أبتداء من سن العشرين » يبلفون 1 
وهذا العددمبالغ فيه جدا » ولكن عددهم زاد على كل حال زيادة هائلة » 





)١(‏ اأنظر «١‏ الاقتصساد.قى الفكر الاسلامى »© للمؤلف صن /إلاا 
واقرا سفر التكوين الاصحاح 29 : 8و9١5-1١.‏ 
(؟) تكوين ؟؟ خقرة رقم م اثم 11١‏ ل ؟١‏ . 
0) تكوين 9 : لإا" . 
(1) شفر المدد الاصحاح الأول . 





وكانو ا له يزالون فى عزلتهم 6 ولكن 7 آنذاك ا 000 
ولكنها أصسبحت عزلة قوم لهم ثوه ومنعة 6 شفدوا عع دون 6 داخل 
الدولة كما يقال نى الاصطلاح الحديث » ه_ذا من بجهة »ومن جهة أخرى ‏ 
فعد نجام أمراء طبية الصريون ف التغلب .على الرعاة العماليق 8 » وطر اد شم 
أحمس خارج البلاد وأقام حكما وطنيا قويا فى مصر كلها » ابتداء من الأسرة 
النامنة عشرة » ولم يتعرض أحمس لبنى إسرائيل بسوء » لأنه فيما يبدو كان 
نه مي سمو بي ا اودري سوسا 1 
امو اطنين ساد المكه الختديد كان يخشى أن 
بنآمر بنو أسرائيل ضهده فى محاولة للانتكاس + بل يرى بعض الباحثين 
أن شعب مصر اكتشف بالفعل أن ين ينى إسرائيل كانوا. يتآمرون عليه '١؛ ٠‏ 
وقد وصل التآمر الى عمل فد سلامة الدولة » فقد ذكر شاروبيم قُْ 
كتابه « الكانى » 20 أن الاسرائيلبين ثاروا ثورة عأتية ضد منفتاح فزحف 
عليهم فعدوه لوعي اي وس : ا و 


05 للقتو هذه ه الثورات بأنها كانت نتيجة 0 اد يد 
د إسرائيل تعودوا مع م بايا 
لكثيد من رعاية المكسوس و ليشار " ء ثم جاء من الفزاعئة من طلب. 
من ينى ! إسرائيل أن يحرثوا الأرض كغيرهم من المصريين المنتجين » وأن 
يشتركوا فى تقميد المبانى وإقامة العمران » لا أن يختصوا بصياغة الذهب ( 





1 هن رادها تقلا عن 9 ميخ بلي" اسرئيل من اسفارهم 6 
.م الىّم . 
5 .م اقمع بوعلة عطا 5 © : طعوء18 8 .2 (003) ١‏ 


نيك ١‏ © اليك 


والفضه وتجارتهما » ونتئمية المواشى بواسطة الرهن دون حميسية: ع كار 

.بنو إسرائيل لفقدان امتيازاتهم وقاوموا الهكم الجديد ١‏ وريما يكون 
ن 7 1[الااسقتط رأد أن نذكر أ بنى إسرائيل كاته أ أ.يحرصون على بكياة .الامتمار 
اه ان 8 : على. -هز التاريخ وق مختلف. السلاد 7 ان «ثارو ١‏ عننا ” 

وهناك عنذ ما خافوا أن تضيع منهم هذه الامتيازات :07 . ا 





. وهناك سبب آخر نضسيقه لأسباب الخلاف بين فراعين مصر وبين 
فشي إسراثيل 4 ذلك هو الاضطر اب ايو الذى بح عن التز ايد المطرد 
انه تع اذا عش إند ا لو ركان جاع الناى كان يميم عينا ةتيم . 
أما الأكثر به ا كانت تعرس ف فقر د 4 وكانت القذار : © تشتاسير 
بينهم بشكل واضح ء فظهرت بينهم الام ا فيدر تفي دلق 
1 شر عون و يسعتب ل" 0 . ظ 

ظ ويقول اصن الور الدكتور أحمد 0-3 ى صف عنلاقه المحم من 


5-007 ف تاريخ مص بنا. ٠‏ على ان 
ناحية وما شهدت به آثا. الفراعنة من ناحية أخرى عد أن « العمرانبين ) 
قد عرفوامصر منذ أيام الدولة الوسطى ' على الأقل ا 
الأمر لاجئين يطلب والررة ف أرضها . : ويلتمسون فيها وسائكل العيشس 
الناعم و والحباة اوري ع أهلها الكرام. » ثم يجيكونها أسارى ‏ 
ف ركاب فرعون كلما عاد ا الشرة وحار سيك 
فيتزلهم حول دور العبادة بخدمون فى أعمال ' البناء ” 0 7 0006 أربانهم : 


 مصق أنظر الصهيونية ف المجال الدولى للدكتار محيد عند الممز‎ )١( 
0 16 فين كات وتارية العرب ل الاسام لفكتو جواد عل من‎ 
ْ سملينان نظيو : كفكة الفقائد3 ص م؟‎ :)( 
فى موكب الشممس بج ؟ ص لنارة و! تر؟ كذلك ص 647 ا‎ )9 
5 1 (1؟) بحاء ى الأضيحاك الاول من سسغر الخروج انهم بد نو الفرعرن‎ 
8 غيئوم 6 وام سن‎ ١ مدينتى‎ 1 


ا 


أحرارا لم يكرهم أحد على قبول مذهب ٠‏ أو اعتتاق دين . وتطيب لهم 
الإقامة ق مصر » وتستقيم لهم فيها أمور ا 
الشدائد » وتحل بديارهم بعض المحن و والنوائب : ميتنكر لهم بنو إسرائيل 

ويتريصون بهم الدوائر » ويعملون على إفقارهم ا الروح لمعنوى 
بين طبقات الشعب » ابتغاء السيطرة ة على وسائل العيث نا ق هذا القطر  »‏ 
البدوعيسوااطيه تلطائهم و ثارة عن طرق ق الفسغط الاقتصادى » وأخرى 
عن :طريق الذين و الغقيدة 0 الل ا الى اال اد اسك 


وفك فك بقن إسرائيل أنبادتهه العبريية: 500 اعهدهم 
واستنرفوا أموالهم امي ب ادا » 


١ 0‏ وكذلك كاء- ب ف كل زمان ومكان نَ 3 »اديشم | شسهد د على 
5100 الفتقةء . 08 ش 0 


وهكذا تأزمت العلاقات بين المصريين ل وأصبحت 
ا اكراهية والحذر طائقياك واستشار وكرعون الكهنة والحكماء » وتدار رس 
الجميع الأمر َ وانتهوا قبه "الى أن عزلة به 0 بتى إستراشل الى مصدر الخطر 00000 
أن تكاثر رجالهم. بهدد الدولة 6 فاب أ!ى رأىق على التخلص من الأطفال 
الور ولسنعة الآاناث 6 فاذ! تم” ذلك 7 وتروجّت الإسر اكيلنات ص 


مصرنين أنتهت المزلة وشم الاندماج ور زال الخطر » وكان موسى | .عليه السلا 0 
من , مواليد ذه النقر د دلق "ال اناد من الموت ء وف القر 0 الكريم 
تصوير رائع لطفولة موسى » تعال بنا نقتيس بعض آيات من الذكر 





[ 0 وأوحينا الى آم 0 1 ن أرضعيه: 6 فاذا + خفت عليه 527 : 





. ١ قرا كذلك الاصحاح السابع من - أثر الخروج‎ )١ 


اسم ع- مسسسسم ‏ 


| اليم » ولا تخافى » ولا تحزنى ٠‏ إنا رادثوه إليك » وجاعلوه من المرسلين : 
فالتقطه ال غرعونٍ 10 ٠» )) ©» +٠6‏ 


ظ وقالت امرأة فرعون لغرعون : ألا يحتمل أله يكون الطفل عبرية ؛ 

لا تقتلوة ه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدآ » واستجاب لها فرعون وتربتى 
موسى قي رعايه القصز » ولكنه عند ما شب أدرك أنه من يبنى إسر اثيل ‏ 
فقرر أن يكون ظهيرا لهم » وذات يوم رأى خلافاً يدور بين مصرى وعبر أنى : 
وخلورر الخلا الى عر الك فيكف به السراتى أن ماعده فعدل ب هيا 
المصرى قتيلا بضربهة من موسى » وثا ر المصريون ضد العبرانيم ل ٠‏ هم 
اتجهت ثورة اكصريين لتصبح ضد موسى عند ما اعترف عليه العبرانى )لذى 
استغاث به بالأمس ؛ ولم يجد موسى بدأ من الهرب . واتجة في عرويه 
الى الدوت القروى يميه قادى الطزيق ال أرهي هذبن + شمر فس 1 
شعيبب 2ن و هناك :تزوج أبنته وكان صداقها خدمته لأسمها ثمانى حجح : 
وبعد أن أتم موسى المبقات فكر فى الرجوع الى مصر آملا أن بكون القوم 
هناك قد نسوا خطيثته » قوهب له مهره بعض مال والأغنام » وسار مع 
زوجته فى طريق العودة حتى وصل طور سيناء » وهناك ختيئل له أنه ضل 
الطريق » فوقف متردداً » ولكنه سراق ما أمصر ناراً تشتعل فى جانب الطور 

الأيمن » فقال لأهمله « امكثوا إنى آنست نار لعلى آتيكم منها بقبس أو 
أجد على الثار مدى » فلما آتاها نودى يا موسى إنى أنا ربك فاخاع 
تعليك إنك بالواد المقدس طوى » وأنا اخترتك فاستمع ا يوحي > إنقى أنا 
الله لا إله إلا أنا غاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى » © وبدأت ذلك رسالة 


١ موسى‎ 


ويعطينا المإلف اليهودى جوزيف المتوق سنة ٠٠١‏ م معلومات عن 
موسى لم ترد فى التوراة ؛ فهو يقرر أن موسى كان قائداً بالجيشى المصرى 





١).سورة‏ القصص الآيتان “ا ا . 
)1 بسو ر هة طله طه الآياأت ا 1 3 


عب 017 بطم 


خلال الحمله المصريه على الحيشة «وعبد تروج موسى.من أميرة حبشية 
فى هذه الأثناء 2 وعرض موسى رسالته فلم يعترف فرعون برسالته » 
ولم يعترف بما جاء يه من معجزات » وظل فرعون يعامل بنى إ إسراكيل يما 
كان بعاملهم يه من القسوة والحذر » » وهتف بنو إسرائيل بموسى « أوذمنا 
من قبل أن تأتينا ومن يعد ما جتنا » 27 واتجه موسى يطلب من فرعون 
أن مطلق معه شعيه « بتى | إسرائيل » ليعيدوا إلهم « يهوه » فى اليرية  »‏ 
ولم يستجب فرعون لهذا الطلب أيضا » إذ رأى من الخسارة. أن يعفيهم ‏ 

من أعمالهم التى و كلها لهم » ثم من الخطر أن يطلقهم فقد يلتقون يأعداء 
0 بالشمال ويتققون 8 على ما يؤّذى لمرو سن دير موسى 

ن يخرج يهم سرأ + | 


ظ وهناك اتجاه آخر عو أن خرعون أذن موسى ف الخروج ببشى | سراكيل ؛ 
بيد أن نساء بنى إسرائيل استجبن لإلههم الذى تروى التوراة قوله لهم : 
حينما تمضون إنكم لا تمضون فارغين » بل تطلب كلة امرأة من جارتها 
ومن نزيلة بيتها أمتعة فضه » وأمتعة ذهب 2ن وثيايآ وتضعونها على 
بنيكم وبناتكم فتسليون المصريين 07 . وخرج منو ! سراثيل يما سلبوه من 
المصرمين  *‏ 


وسواء كان خروج بنى إ سرائيك سر أو كا 0 يموافقة ف, فر عون ولعن 
0008 سرائيل سلبن ثروات. المصريات ‏ فقدٍ كان , على فرعون أن , ملحق 
بهم وأن أن يمنعهم من مواصلة السفر » وتبعهم فرعون ومعه فريق من 
حنده فلحق يهم وقد يلقوا تشاطىء خليج السسويسن د هلما #راءى 
لمان 0 قال أصحاب موسى إنا أدر كون ؛ قال كلا إن. معى ربى سيهدين 
أن ن اضرب بعصاك الفحز دانفلق + كان ع فزق كالطود 0 














4 ا 38 56 اط مدعا وأ ما مما مه فم ظ 
(؟) سورة 6 الأعراف الآية 1 0 2-0-5 
الف :نفر الخروجخ *: ١‏ ؟” وخروج ١‏ 0000 


4ه د 


الخليم» وارلينا قت" الآخرين © وأتجرنا تعوسى .ومن هسه لجمعي ».ثم 


أغرقنا لآخرين » 2 ويعلق أكثر المفسرين على الآبة لام إغراق 


فرعون على هذا النحهو كان لقوله فيما حكاه عنه القرآن | لكريم : 
« با أبها الملا ما علمت لكم من إله غيرى » 7 ٠‏ وقوله لموسى : 
« لثن اتخذت إلها غيرقى َأُحِعلنكَ من المسجونين 0 » وقوله (( فحسر 
فنادى فقال أنا ريكم الأعلى ع« ولذلك جاء لمعك هذه الانة قوله تعالى 
« فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى ©) »6 وهذا 
التعليل هو الذى تذكره الأنه اعي سب ارس م 
بأنهم كذيوا بآباتنا وكانوا عنها غافلين ©© » ٠.‏ 

وخر عون” الاضطياد هو رمسيس الفانى ) اأآأء“ “ةا د 14 قم ( : 
وغرعون !! و عو ح الذى خلف أباه رمسيس الثانى » وكان خروج 
سدى ادر ملعن مصر حوآلى سنة ١؟1‏ قءم ٠‏ وقد جاء فى لوح عدر 
عليه فى طيبة أن منفتاح أباد بنى إسرائيل ل واستاصلهم 1ن 
ا وتبما لذلك حول خروج بنى ! سر اميل امنها 29 ع ولك 


الاي يسا لص 





| سد للسس مومس يسيس سم . جمد سيد نا الاسم 


)1 سوره “اليف 500 11 جه 

)5 سورة ع آية م" . 

(5) سورة الخبقراء 0 0 

(؟) سورة التازعات الآيات 9 ل 585 . 

(©ه) سورة العراف الآية 1"( . 
آ 0 سرائيل على هذا النحو وردت فى التوراة كذلك على 
نفس الصورة التى وردت فى القرآن ١‏ سفر الخروج الاصحاح الرابع عشر ) . 
و مشهجح الكراسات. الدينية يعترف بالممحطز أت وبر اها من طنيغة الرنتجنالات ٠‏ 
أما منهج الدحراسات التاريخية الذى يعفى بالأسياب والمسبيات ٠:‏ فيلجاً أتباعه 
يي د م فهم يرون أن ما حنث كان نتبيحه 
لهزات أرضبه عنيفة وزلزال ممادف هد طريقا لبنى اسرائيل فعبروا خليج 
المقبة . أنظر ٠‏ جك م طانمك .ل نجط أعوءذا أأعدظ دا موكة نمه 0600© 

(5) أحمد نجيب عاثمم وآخران : مصر فى المصور القديية ص 8097 
والذكتور احيد تدوى :اق دوكب القسسن جح ١‏ عن اغيغ . 

(/) أقرا حوزيف نيوتن «٠‏ الدكتور احمد ندوى والدكتور سليم حمسن 


اجام 0 نمب 


مده القصة واضحة بالكتب المقدسة وبخاصة فى القر ان الكريم 15 
مما يزيل هذا الشك ء ثم إن أورا 2 ق الدردى المحفوظة فى متحف لايد 
بتطابق فحواها مع ما جاء فى الكتب المقدسة ب حيث تذكر تسخير بنى اسرائيل 
فى أعمال البناء رالطن ع ونوية ع8 إِسرَائيل ( العيريو ) ى مضر 
فى ءعهد رمسيس الثانى » وبالإضافة الى ذلك قاد ن طروءهم على شرق ْ 
الأردن وغربه من ناحية حدود مصر ء يؤيد خروجهم هلها ولا يدع بسي 
ااا يد روي 0 ظ 


ويقول طانزم؟ 0 . معطقآ على عدم اهتمام الآثار المصرية بحادثة 
خروج بنى أسرائيل ما يلى : ولا تدعو للدمهشة أن الآثار الفرعونية لم 
تحفل بحادثة خروج بنى اسرائيل من مصر ولم تسجل خطواتها » فإن فرار 
مجموعة من العبيد عن سادتهم لم يمال ينا يدي الاعتمام الفكرى 
لدى المصريين » وبخاصة أن ينى أسرائيل بمصر عاصروا عهوداً حاقلة 
بحلائل الأعمال » استنفدت ‏ فيما يبدو نشاط المثالين ومدونى التاريخ , 
وليس بعيدآ أن تكشف أعمال التنقيب الجارية الآن ب فيما تكشف ‏ غسن 
بعض الآثار التى تعين على مزيد من الإيضاح ( .0 ظ 


< وقبل أن نتتيع حركات بنى | سرائيل بعد خروجهم من مصر ء 

بنيغى لنأ أن نقف هنأ وقفه ندرس 0 الى أى مدى استطاع الدم. اليمودى. 

أن باقن 0 نقائه 4 2206 المر! حم التاريخيه والأبحاث الأنتروبولوجية 

(علم أجناس ودامم متام ( على أن. خروج بثى إسراثيل من 

مصر كان 7 37 بين عهد النقاء وعهد 5 1 مم 2 0 ك4 

غو ستاف لويون »© : ولحق ببنى إسرائيل عدد من. اكمريين. اليا طين » 
من الأسارى » ومن المبيد مه جاوز ينو إسرائيل بعر اللزم بعتو" 











ل 5 : تاريخ بنى ١‏ ل لسري :اص 45 . 
362 ام امددعة لم2 هذ مدكظ ذسه 4م 2 ظ 


0 اليهود فى الحضارات الأولق ص 37 0 
55 1 


ش 5 وحدث مثل ذلك الاختلاط عندما ا جماعات تاليود من فلسطين ؛ 
يقول كتامع موللا 3 ظ 00 

00 1 

وقد تون فى الموطن الشمالى لنهر الراين أكبر مجموعة يهنودية 
بأوربا » إذ وفد على ذلك المكان جماعة من أسباط العدر الرحل الدين 
هجروا فلسطين إثر إحدى هزائمهم » واختلطوا ف الطريق الى أوريا 
مر وأناضولية » وحطوا رحالهم بالحوض الشمالى لنهر لنهر الراين » 
ونمرور الزمن دخل عدد كبير من سكان هذه المنطقه ديانة الوافدين 


العبزيين »“وصضرورع هؤلاء حمسي فترة من الزمن : فاستوطن اعضوم بولندا ؛ 


واستوطن آخرون أوريا » واتجه فريق منهم الى روسياأ 0 0 





ويقول العلامة. « لامبروز » © : إن إن اليهود المحدثين هم أدنى 
الى الجنس الآرى منهم الى الجنس السام » وهم عبارة عن طائفة 
دمنيه تمبزت مميزات اجتماعة واقتصادية ؛ واتنضم الها ق جميبع العصور 
أشخاص من شيتى . الأجناس .ومن مختلف صنتوف اليشر 6 07 هد لاء 
المتهودون من جمبع الآفاق » فمنهم 2 الفلاشا » سكان | الحيشة ؛ ومنهم 
الأمان ذوو السبحنة الألمانية « » ومنهم « » الثامل » أى اليهود اأحسوه ف 
الهوكبيد 0 02 الحرز. » وبنتمون لالجنىم, للجنس التركى » ومن امستحيل 
البهود ذوىي. الوجه. الحسن ٠‏ البديع والشعر الأشق 0 








21 اقرا عن هذا 000 المراجع التالية ' ظ 

ا م دولك ا 842١‏ بلط علووتظ لان 5 3 01 جم كا م 
ااه ' عط 233 1 عمقاة علعمداك 

فلي لنت 23 .ىلعالا 518 “5 عد 5 ْ1126 475 ع 0 2 ظ 

جح - أاليهودية ورديبتها امتسراء ا ع" 

1 نقلا عن العييونية العالمبة و ضى المبعاد تأليسف على لم عطدة 
ص 1 لي 


3 أوريا الوسطى يه يمون .د بصلة الدم الى ِ سراشيل أرض. المنفاد ا 0 
ال القدماء هَ ا الذين يا حون اجسوار بر الأردن والبلام ١‏ المقدسة 


التف بق إنتراقيل حول موسى 589 بمصر لا كرسول ولكن كقائد 
0 يرجى على يده الخلاص من أستعيادة المصريين » ولذلك لم يكادوا 

بتحققون من نجاتهم من فرعون حتى شسغبوا على موسنى ء وقد سبق أن 
قلنا إن بنى إسرائيل ثاروا على الحكم الوطنى يمصر لما أحسوا أنهم 
نقدو] امتيازاتهم التى كانوا ينعمون: بها خلال عهد العماليق » وقد 
كترر بنو إسرائيل موقفهم هذا ضد موسى نفسه ا أفقدهمحياة الرخاء 
يمصر وجاء بهم الى اليرية » التى فقدوا بها ما كانوا بنعمون به لق 
مصر من خيرات » فالحرية عندهم لم يكن لها جزاء ؛ ولهذا صاحوا به 
وبأخيه هاورن فيما ترويه القوراة : 0 0 


د يلانيد قد عضن 8 ا ينايك علد اكور الحم تأكل خيزا 
للشبع ييه د ل مما الجمهور 


< وف سعض أماكن اليريه لم 003 1 ا الشسعب 
موسى وتذمروا ء عليه 5 وقلوا لاذا أصعدتنا من مصر .لتميتنا كياد 





ومواة - 0 حه 








نتحوا حصفوقهم م لهؤلاء الغرار وكون 0 و ل جماعة ظلت منعزلة عن 
نواهلا من الحماعات فكريا. واجتماعيا » فم لا بلتقون بالنامى فى ميولهم » ولكن 
يكن ل يتتغرا مستوةهم للآخرين ل 7 
.(0) سفر الخروج 5:15 5 . 1 
آل" فر الحروج : ١7‏ 6" . 


سصب جر 5-5 


وى 5 الق فلوتطين "ترك وى نتن إسرائيل بناء على أمر ربه 
ليصعد الى جبل الطور ويمكث ثلاثين ليلة صائما ليتلقى من الله الوصايا 


. والتعليمات التى يسير عليها هو وشعبه ء وطالت هذه الليالى فيلغت 


أريعين 7 موسى استاك فى آخرها فكلفه الله أن يزيدها عشرا » وهنا 





| يتناسى بنو إسرائيل كل معجزات موسى ويعودون الى طبيعتهم | 


الشريرة الآئمة 6 تقول عورا . 


ولا رأ الشعب سيك لض م اين اجتمع الشعب 
على هارون وقالوا له : :ا قم اصنع لنا. آلهة تسير أمامنا » لأن هذا موسى : 
الرجل الذى أصهدنا من آأرض مصر لا نعلم ماذا أصايه » فقال در 
هارون_ انزعوا أقراط الذهب التى فى آذاد ن نسائكم وبنيكم وبناتكم 
وأ"تونى بها » فنزع كل الشعب أقراط الذهب وأتوا بها ألى هارون ء 
فأخذ ذلك من أيديهم ‏ وصنوره بالأزميل وصتعه عجلا مسبوكا 9ه 
20 اذهب مسي 06 و امي 


0 ا له وقيحوا ” 3 © 


ونزل موسى من الجيل.وغضب 5-200 ا لعودتهم 
للوئنية وعيادة المجل » وكان عقايهم أن حيدم على بعض فق معارك 


اطوئلة فط فيا دده لش 


ظ ويدا عومى يمي بقومه ؛ تجاه فلسطين » وكن لسن كانت عبر 





بني إسرائيل وتآمرهم صضسد البلاد التى ينزلوتها » فلم تعد فلسطلية 
00 ؛ يوتف اجلها في يج بني . سرائيل 


5 





(سوره 5 طله لآيات إلى 51 ) . 


اها 


إسرائيل وبين هؤلاء السكان » وكان ينو إسرائيل يخافون الحرب » فقد 
تمئنت منهم الذلة والصغار » فصاحوا بموسيٍ إن فيها قوم جبارين ١‏ 
.وإنا أن ندخلها حتى يخرجوا منها » وبنذ لت محاولات لإغرائهم بالدخول . 
ووعود بالنصر ء ولكتهم أصروا على موقفهم قالوا يا موسى إنا لسن 

ندخلها أيدا ما داموا فيها » فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » ٠‏ 
ولم بيستجب ٠‏ الموسى أحد سسو ىن أخيه هارون » فشكا موسي , الى ربه 
باكلا : 2 رب إنى لا أملك نفس وأخى 4 فافرق يننا وبين القوم | 
الفاسقين » فنزل عليهم حكم الله « أنها محرمة عليهم ؛ ربعين بسنهة 
تهون ف الأرض 5 ا على القتوم الفاسقين . 007" 1 


ويقرر أكثر الباحثين 02 أن ب عه اله 
وليس التحريم ؛ فالتحريم مطلق أبدى” '» أى أن يكون لهم بها استقرار» . 
ومن أجل هسذا يتُوقلف فى القراءة بعد قوله تعالى ٠١‏ مهرمة عليهم ». . 


ومات ها هارون ثم موسى ف فترة التيه + ودفن هارون فى جبل مور 30 


وثولى : يوسم بن نون قيادة . بنى إسرائيل . بعد موسى » و 3 1 
أحد أصفياء موسى » وقد اختاره موسى قبل موته لقيبادة بنى 
سرائيل © » فاتجه يوشع بأتباعه الى الشمال » شرقى نهر الأردن © ثم 
بدأ يوشع يد العرة لبو, الأردن وقول فلسلين »كلما عير ب إل سرائيل ‏ 
كانت أول المذن التى استولوا عليها مذينة أريحا » وقد أرسل 2 سح 
رسولين للتجسس » فدخلا بيت امرأة زانية اسمها راحاب كما تقول: 
التوراة ف يداه المرأة عندما مم ارم هما | ويمد بفسعة أيام 






. . مورة المائدة الآيات "'؟"  6؟؟‎ )١( 

الآ انظر قصص الاتبياء للأستاذ عيد . الوهاب التجار ص ؟ فد : 

(؟) مفر العدد /ا؟ ١6 ٠:‏ ا .؟_و 

ظ .2 .م أعدمة1آ 5 دض دعكا كه 57 طانممة ل 


(1) سسفر يشوع ١‏ هو يوشدع بن تون ) ؟ 25 25. 


#©»/ا ‏ السب 


اقتحم ينو | سراشل مدينة أرمحا وقد ا كل ما بها من إنسان أو حيوان » 
ظ وحرقوأ المدينة كلها ا وم ينح بعت مر ن الموت من يسكات المدينة إلا المراة الزانية 


ب 
94 5 
7 
7 

ديه 


0 در عن © ير 


وآغيلها 17+ وكان ذلك أول العوسد بند: ! سرائيل ف فاسطين » وامتد 


1 32 





١‏ 00_86 عقب ذلك َ( ومذكر 528 ن الذين .عاصروا. مو سين 


من بنى ! إسرائيل قد هلكوا جميعآ فى الصحراء ولم يدخل منهم' فلسطين ' 
إل أثناء ن “كان يوشضصسع واحداً منهما ٠‏ أما ماقى الجيش الذى 00 

قلسطين فكان من الأبناء الذين ولدوا فى فترة التيه » ويصف ول ديورانت ادا 
أحداث هذه الفترة أدق وصف : اسع اليه يقول : ظ 


كانت هزيمة العبرانيين الابيد ل واضحا الاتتقماض جه آ مسن 
من استطاوا لهم هم »سبوا بقى من اهم وجيت دسا 
فريضة الشريعة التى أمر بها الرب موسى وزكاة لقرب » ولا أستولوأ 
على إحدى المدن قتلوا من أهنها اثنى عشر ألفا وأحرقوا وصلبوا 
حاكمها ©2 » ولسنا ذعرف فى تاريخ الحروب مثل هذا الاسراف فى القتل 
لمجاام با ود اربوس عن بال اميا لبان زر 
“ سليما لم تسفك فيه دمساء » أما يوشسع فقد أقام حكمه على قانون 
,الطبيعة الذى يقول إن أكثر الناس قتلا هو الذى بيقى حيا » وبهذه. 
الطريقة يقة الواقعية 01111ذظ2 لصوي الود كاب كيار 
وو ف 





وطق داانصة. .71/5 د على | احتلال بنى إسر إسرائيل لفلسطين 





)ع 52 : 1 3 7 تعمد 0 0 00 

()اقصة الحضارة م 5 ضن 5؟؟ -521 . 
1 اقتبيس ول ديورائكث هنذا الرقم.من سسفر يشوع الاصمحاح الثامن . 
(8) اا 1 !1582 باأعوع مذ موك 550 000 


بدت الم لسعم 


يتنه : إن هذا الحادث كان عمليه انتقال فى تاريخ بنى إسرائيل. ».لأنه 


100 لطبي يق 


حو 3 اعسا ام .أستات اليه العبيد » 0 


ست مدن 1 الشناطي»” ليون و والأسر 5-9 لتكون ملجا لمشردين من 
بدني إبرائل الح ال جلا 0 





بسو إسرائيل 8 


سرائيل بفلسطين أتساما ثلثة متميزة » . عى : 


0 : جل. 7 
: ام . الا 07 0 هن ا 
00 9 2 : 507 . 
: طن وذ 55 ال 
د ) 





يد تمد الوك 202 


- عد الانقسام فزوال ملك بن إسرائيل من فلسطين + 


واشتتكلم عن كل ا من هذه ور على د 


أ 
١‏ عهد القضاة: 


0 بفتح العي رانيون ف أرض الممعاد : إلا منطقة التلول الداخلية' 7 » ولم 
اندو عليها شيقة » أما. مذن. الساحل فقد استطاعت أن تصنمد لهجوم ظ 
00 » وظل أسناط إد ١‏ هيم حصالا عد امو ني 0 

قة التلال. الخلفية مشغولا بمناوشات لا تهايهة لها مع القلسه 
وو باجم 0 القبائل النازلة له حولهم وبخاصة المؤابيون وأعل . مدين ” ا 

القضاة حلة عر كفاحهم وما أصايهم من نكبات إبان د ع 
1 في الغالب سجل للنكيات والإخفاقات التى دونت بصراحة ” 0 








8 سمقر سوام الامسجاح 0 الخالثك عشر‎ )١( 
؟) 7 6 ل عمثاا عط 1 1 1 9 لم : !اع للا‎ 
8 * .» ٌ 8 ل ف‎ 


لس 25آإ اسم 


وكان حكام اليهود فى هذه الفترة قضاة من الكهنة ينتخبهم كبراء 
الشعب ء وكان يعض القضاة نساء آحيانا ء ويتكلم سفر القضاء عن 
د يوثرة قافضية اسرائيل 1٠‏ » ولم يسكن فى بنى اسرائيل لوك فى تاك 
الأيام 3 وله كانت إطاعة القضاة واجبة » وقد تسبب عن ذلك بالإضافة 
الى تقسيم :الأرض المفتوحة بين الأسباط ‏ أنه لم تتألف من بنى إسرائيل 
أمة موحدة متماسكة بل ظلوا رهاط ناز لفوت 9 دن سيا 3 
ضفل كل منها عن الأسباط الأخرى. استقلالا واسعاً أو ضيقا : وكان 
نظام الحكم عند هم ليه يقوم على أساس الدولة بل على ناب ن الحكم 
الأبوى ف الأسرة:» فكان وه العشائر يجتمعون فى مجلس م: ار 
هو الحكم الفصل فى شئو ن القبيلة » وهو الذى بتعاون مع زعماء 
القبائل الأخرى اذا ألجاتهم الى هذا التعاون الظروف القاهرة التى 
لا مفر من التعاون غيها '" » فاذا فشل التقافى أمام هؤلاء لجأ المتقاضون 
الى القاضى الذى كأن د يمثل الرئيس اق الجماعات د اليهودية . ه وقد استمر 
يبه القعساء كزان أزينة قرون يناء على جنات فر التماة وين 
المحقق محمد عزة دروزة يقرر أن عهدهم لا يزيد عن قرن وأحد ء 
فإن موسى خرج ببنى إسرآئيل حوالى سنه ١١١١‏ ق م وتزعمهم هو 
ويوشضع حوالى ثمانين عاما أى حتى سنة 1١١‏ ق م وعى السنه التى 
عاك بيدا يوم » وبدأ بذلك عهد القضاة الذى استمر حتى سنهة 
1 قم » ويرى هذا المحقق أن رقم التوراة ة من مبالغات الستفار 
شأنه شان الأسفار الأخرى ف موضوع الأرقام 7" ظ 


وق هذا المهد وضع الأساسن للحياة النهودية وللفكر الدهودى » 
وقد . اشترك ف وضع 0-5 الأساسن العناصر الداخلية المهودية » كما 
ظ اشتركت فيه المناصر الخارجية والتأثيرات التى حملها اليهود مغهم » أو 
انفملوا بهن تق تولوأ بفلسنظطين » وعلئ سكي سيم 





(1) الاصحاح الرابع من فر القضاة . 1 
١س(‏ ول 0 : أقصنة -000 2 ؟ ص و . 


-- ال 


عهد القضاة رويداً رويد » فيدءوأ ينتقلون م من حماة اليدو اله حسأة 
ظ الاستقرار » ومن حبيأة الخيام الى القرى الساذجة » كما بدعوا بعرفون 
. الزراعه إبحافت الرعى الذى كان كل عملهم » ومصدر ‏ ثر انهم الوحيد 4 
.وكان الكتمانيون أساتذة لهم ف الاستقرار ويناء القرى والزراعه م 0 
. العبرانيون كذلك من الكنعانيين ومن الدول المجاورة التى اتصلوا بها 
عن طريق. التجارة » بمعض التقدم فق ق الصبتاعة. » فأاخذ : الحندادون 
اليهو د عن الكنعانيين تطوير الأسلحة و صفع آلا لا ت الزراعه. 1 أ عمال 
الفخار فقد ترقت ا اكتسبوه من خبرة من الكتمائيين ٠(‏ 





0 0 ق ف داعم تاثرا كديا كما مت لك عند الخديث 


؟ ‏ عهد الملوك : 


اثهار عءهد القضاة أمام. هناك الحياة اللحة 6 افقد : كا ن خطر 
سيطرة الفلسطينيين على اليهو د عاملا هاما فى مخاو ل جمم الأسباط كلهم 
ق وحدهة ة شاملة بعد . ماتالهم من إخفاق ف عهد لقف 
من فسق القضماة ة وأخذهم الرشوة 1 ويحكى لنا الإصحاح الثامن من 
عدر شهويل الأول كيه الا د القضاة اة الى عهد اللوك » 
وما |كلماته : 








ع 


2271119 قبتي ند رائيل » ولكتهما لم 
يسلكا طريقته » ومالا وراء المكسب وآخذا الرشوة » وعوتجا القذ 
ناجتمم شيوخ بنى إسرائيل وجاعوا الى صموئيل وقالول له : أنت قد 
مخت » وابناك لم يسيرا فى طريقك » فالان اجعل لنا ملكا كسائر الشموب » 
بان مسعرئيل الى ابي اننال 8 قرب" اسمع لموتهم » إنهم لم 3 


00 0 20 »ومع 11 7 0 11151017 ثر :مع العامة عق 
0 902 98 يا" 





© © 


8 4 
2 
وميه 3 حاب ونعييتة 


٠‏ بِرفضوكُ أنت ولكنهم رفضونى أنا » إنهم تركونى وعبدواأ آلهة أخر 
. 6 ع لصوتهم ولكن أشهد . عليهم ٠‏ قال ضموشيل ع 

ن. الملك الذى سيملتك عليسكم شم أ خؤة. أننيكم و ويجغعلهم لنفسنة » مراكيله 
0 وفر بسأفه. 1 هدون » ومأخذ 
0 عطار ات 'وطباجخات وخباز ات » ويأخذ حقولكم ا م وزيتونكم 
. ويأخذ :'جواريكم وسبانكم امحسنان وحميركم ٠٠+‏ فأبى الشعب أنْ يسمع 
مويه ا :ا لايل رن نفسا ملك »> مثسل. ساكو القضرت عد - 








ن أمام مراكبه ء ويحرثون له و. 


###اااء 1 








واختار . لهم صسموثيل شاعول ليكون أول .ملك عليهم » ويسميه 
القرآن ن ألكريم « طالوت »6 2 وقد قأد هم شاءول ف المعارك بشجاعة » 
وكان داود أحد رجاله فى هذه الممعارك .٠‏ ويحكى الإصحاح البابع 
عشر من سفر ,صموئيل الأول بروز « جلبات »© قائد الفلسطينيين الذى 
نسيفية القر ]د لكريم « جالوت > () ودعوته بنى إسرائيل للمبارزة : 
اوقد استطاع داود آ ن دتغلتب عليه لسخريه جلبات به وعدم تأهيه 
5 أنازلته ومنذ ذلك الحيت أخدذ داود يملا أعين النالين وأذهانهم وقلوبهم 6 
فأثار ذلك حقد شاعول عليه » حتى عزم ,على قتله لكلا ير احمه على 
ش الملك. ب» ومن كما أخنذ يطارده مطاردة. سديدة وينصب له مساك العخيل 
أمد] طويلا » ولجأ داود المى الفلسطينيين مرتين | ها ربآ من 0-6 0 
_ انتهز الفلسطينيون 7 صة هذا الخلاف لواح ا بنى إسر رائيل 88 وتقعو | 
بهم الهز اله العظيمة » وسقط شاءول قى إحدى هذه المعارك بوادى 
' بزرعيل » وأخذت دروغه: الى معية غننوسن الفل 


06 يق ااي 












بنى ©».ودق ا جسسمه 


00 00 سسفر ان الأول ١‏ الامحاح الثامن . 
:380 »© ©) سورة البقرة الآية 9< . ظ 
68 صموئيل الاصحاح السادس. عشر والاصحاحات التالية له : 
0 ,5..40 ا طكاوء| عط 04 عونا : جنوك فقو امع 
(6» 9220 بص ل1ره؟ عط كه نم1115 : كلآء/57 


و ا 


. وبعد موت شاعول قام صراع بين داود وإشبوثشث بن شاءول يؤيده 
أبنير قائد جيوشى أبيه » ولكن داود تغلب عليهما » وذيحهما » فاستقر له 
5 بذلك » فأصبح الك الثانى لبنى إسرائيل وبقى الملك وراثيا فى عقيه  »‏ 
ظ من أمرز أعمال داود أنه استولى على أهم مدن فلسطين وهى ( أورسالم ) 
أو ( أورشليم. ) ومعناها بالكتعانية محلة 0 أو مديتة الك لام 2 
وكانت المنطقة التى تقع فيهسا هذه المادينة تحت سلطان اليبوسبين من 
الترن الخامس 22011 ن » وقد سميت 
المدينة ة ( يبوس ( خلال مدتهم » ولما استولى عليها داود أعاة” اسمها العديم 

( أورشليم ( واتخذها عاصمة له » ونقل لها 2 6 “واعده بها 
مساحة متبسطة فسيحة ليشية غليفا لبيك المقدس ” 0 








واستكمالا للحصديث عن تصفية + هذه الدينة نذكر أنه ف عَهد ورياك 
الذى ذا سنة مت ق م سممت هده اللديتة ) إبلباء كابيتولينا ( نآسم 
المفيد الوكين الذى ‏ شيده 52 سنة اا م 0 و خرث “المدينه 
واز الة معالمها ومعالم ميكل لمان » وق العهة اأسف 1 عاش الاسمان 


ار 59 )ء » فلما اجاء لام سميفت هذه لد القدس أو 


0 الى اداود التقتيسن ا التعريف' فيه وبعهذه / 
بقول وزعنا ‏ ©" إن داود كان أكثر اتوفيقا عن اقول » ومتولكيه 
أشرقت فترة الرخاء الوحيدة التى قدر للشعوب العبرانية أن تعرفها على ْ 
مدى الدهر كله ؛. وهى تقوم .على محالفة وثيقه الأوامر مع مدينة صور 
الفينيقية التى يلوح أن ملكها حيرام كان رجلا أوتى نصيياً,كبيرا من 
الذكاء والقدرة على الكمر » وكان مبيغى أن يكقل مكيار الى البجر 





ا د 
ص 2 قدت 0-0 


رن .85 .م )ود روعتطمط 6 وو ناعة الات ع 0 
92-8 ,درم 7210 عط آه بدم:15لآ ::-واقر أ .كذلك : 58 
283 .م ع[إعكالا 5 ا 5 كه عدنا0 11 
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. الأحمر طريقا آمنا عبر منطقة التلال العبرانية » وكان الأصل فى التجارة 
. الفينيقية أن تذهِبٍ الى. البحر الأحمر عن طريق مصر:ولكن يعض العقيات 

حالت دون مرور التجارة الفينيقيه فى تلك الطرمق » ومهما مكن من شىء 

» فإن حيرام أنشاأً سنه ونين داود وأبنه وخلفه سليمان أوثق الملاقات‎ ١ 

. وعند ذلك نثسأت برعاية حيرام أسوار أورشليم ومقرها ومعيدها وق 
مقابل ذلك بنى جيرام مسغنه على اليحر الأحمر وسكيرها فيه 7 


وكان عهد داود ‏ بناء على ما جاء فى العمهد القديم ‏ غارقة 
فى دماء الضحايا » شديد القسوة » فيوى أن داود جمع كل الشعب 
وذهب الى ريئّة ( عاصمة عمون وهى عمان اليوم ) وحاربها وأخذها » 
وأخذ تاج ملك عمون عن راسه ووازانله وآزانه” أى ( قنطا.. ) من 
الذهب مع حجر كريم » ووضعه دأود على رأسه » وأخرج غنيمة المدينة 
كشرة حداً, » وأخرج الشعب الذى فيها ووضعهم تحت مناشسي ونوارج 
حصديد وفئوس حسديد » وأمرهم في أتون آخرء وهكذا صتع بجميع 
مدن عمون »2 نمم م رج داأود وجميع الشعب ألى أورشليم نيك 


< وقول وزعب«# معلقآ على ما ورد بالكتاب ل و ناد 
ما يلى الو داو دمأ 3 من قتل وه دماء وأغتالات متلاحقه 
م < 


و 


اريخ ملك دكن 


ويعترق ف الكاتيان النفؤديان 242 لقة كفامع مقا أمقسوة ه داود 
ولكنهما ل بالثور أت القى يعبايهه ثورة تسسيبة 
نالو 0 





لة 


+؟) 2 282 7 ص ال 0# 0 ع1 
رس 55-57 صم ١امدعظ‏ طوتبعم1 لنيانك 


سس 377#ث387 اسسم 


وقبل أن ندع عهد داود الى عهد ابنه وخليفته سليمان تنذكر آنه 
ينيغى ألا تبالغ ف تقذير سعة ملك داود » ونقتيس اذلك خريظة من 


طانسة طبور 2١‏ الات عاق اتساع للمملكة داود : © 





مملكة ذاو ف أتمى اتساعها 


5 لعو يد ق ذلك 5 يشتطيع أحد أنه 0 إن أرض 3 
لميماد وقعت يوهآ فى قبفة الحبرانيين : على أن مما وطم ملك وإود وإفيا له ٠‏ 
شيئًاً من 0م أن آمور مصر فيه عهده كانت مرتبكة » فخفت عيمنتها 


> 500 ض ممق قمه‎ 28- 1 87. 4)١( 
' 26 ,م رسكا عقنلكن6‎ 9 (3) 


سس ركنا الس 


على ا حلين وبلاد الشام وكانت أمور الدولة الأشورية مرتيكه كذلك : 

وقد منح حا الداود سمكا م ن حرية ة الحركة والنشاط والتبسط وممارسه 

السيادة ا الا 0 أربعين سنة منها سيع ق حيرون بألباتى : ف 
يه العنصيي" 0 


ويختثم ‏ وززع! كلامه عن إحافة نار وآخر فا سجل من تصرفات 
دأود تدبيره لوده الوسيلة لقتل شيماق ( (تعصساطك) ) وآخر ما كر 
كلماته عبار ات ) 6 » أذ يقول :الابنه «راواهذر شتكته بالدم الى 
الهاوية » وهو بهذا د شي ان أنه وان كان نساى الشيعخ اند بخيماء 
000 7 الحخسيدذة داود ع 5 عهد 


057 أبيه وقد : يت ل انهه الكدر اوكا ووقتن 
يؤاب رئيس جيتس أبيه ء وعزل آبيانار الكاعن 18 وحادك حال هضر 
فق افون مر تمكة ىق مطلع عهد سليمان غتعم بالسلطان فترة من الزهئن 
ا 0 
ا الرواح تسريه + اخ من الجائز أن يتنازل فرعون.فيقبل فى 
حريمة أميرة بابلية » ولكنة كان برفض رفظ .بأتآ أن يسمح لأميزة مصرية 
نها مالها من قذاسة أن تصبح زوحة لعاهل بابلى » امو عسوي 
كسليمان استطاع أن يتزوج أميرة مصرية » معي موسي 
على انحطاط مهابة مص وتدعورها فى هذه الأثناء 21 ن خخالة مصر 








)1١(‏ انظر كذلك المقد الثمين لأحمد تر صن ١05‏ وتاريخ صر من 
أقدم العضور لبريستيد هن 527 وقاريخ بنئن ال من أسنارهم لمحيك عره 
درو ا هن ل ظ | ظ 

ظ (5) الملوك الاأدل :1ك . ظ [ 
06 التناب القدين : الملوك الاول ؟ - ٠١‏ . 

7842202001 .0 000 آأه عصنل)ه0 م1 

(ه») اللدرك الأول » 0 55 ل7لبا9» . 

.,6.286, 0 05 عستا)ن0 قط 1 . 


بدأت ف الانتعاش غعادت سيطرتها - الاسمية على الاقل ‏ على فلسطين ؛ 


ونفظ أعداء , مملكه : نليمان. فاستعادوا بعض اليقاع التى كانت خاضعة ‏ 


لاه راتكن ملك مساينان فى الخمر عوسده فاصميع عرب لازن 
فقط 2١"‏ » ويشرح اوزاع قا لال تن سور 


تفوة واد بكثير 2 ا ات 0 1 





وكانت دولته من الهرآن وبرعة الزوال بحيث أة له , تنقتض بضعة ام 
على وفاتة حتى أستولى شيشنق' 30 ا د الثانية 0 على 


ل ا 2 أشنا الوك والأيام 3 





وحم يقولون أ ِ اكبرياء لودل لدى كتات كي هو الذى دعاهم الى 1 سس 


وبكرر ١‏ 105-30 اف موسوعية ( < ماله تاريخ الإنسانية 4 أن قصة 


ملك سليدان يمكم التى ورد ١‏ الكتاب + اللقدس »..تعرضت لبه ظ 
رواية أن تحمل 0 ادي الإسلامى 3 الاعتقاد نأن للك 


لمان 6 حان أت ال ا 4 وقد أسهب كر 0 وك 


ميا رخ سا ياج يط ل عدر الثالث م 3 رصعين 500 0 أوانيو خسد . 
تحر ٠ه‏ فإ ن منشآت سلممان تبدو من التوافه الهينات. لوه ولم يتجاوز,سليمان: 


بالنسبة لذلك الملك التاجر « حيرام » منزلة ا لصاون له على تحقيق قمق خططه 
ضرره الوافة النطاق » وكانت ماكة مليمان رهينة تتجاذبها ممر 





يتيقيا + وترجم أهميتها فى معظم أمرها الى ضعف مصر الرقرت 0 5 ظ 


1غ( تكد عر ة دوز 8.5 تارية ب كت رائمل من أسفارهم ج 5 0 
(؟) .93 بس ل1مما ‏ عطا )0 جرماولط 5 ْ 
(0) 287 ص عونا 01 عمنلان0. 6 


5 و 


2 


د © كم امهم 


٠‏ وقسم سليمان ماده الى أثنى عت ره سما إداريا : وتعمد أن تكون 


ظ حدودها متفق» مع حدود منازل الأسمباط الاثنى عشر وكان يبرجو من 


وراء هنذا أن يضاف النزعة.الانفصالية بينهم » و أن يؤلف م شعما ‏ 
2 ؛ ولكنه 5 قى هذا وأفاست. علاد ينا معه ١‏ 


وتيك التوراة مسألة الكل و وقصر 0 ع 00 


وتصورعما فى حالة رائعة من الجلال والعظمة 9© . وقد سبق أن 


أوردنا عبار وا ننه التى تغيد أن أسوار أورتليم وقصرمها ومعبدهأ 
نشأت برعاية حيرام ملك الفينيقيين » على أن 01 يعود مرة أخرى 
فيتحدث عن فد ى الحلال 4 فسكل سليمان : فيقول : أننأ 3 استخرحتا 
عن القميسة الال بيع سهان وهنا أن فل الآمكاى وفسية داخل 


كنيسهة صعيرة من كناسى الغو اخ + 


ويرى غوستاف لوبون ”2 أن وصف الهيكل وقصور سليمان قد بو لغ 
فيه الى حدة كبير وأن هذه الأبنية تمت على كل حال بأبدى الأجانب ب اذ جاء 
العممال من مصر أو من فينيقية » ويختم غوستاف لويون كلامه بقوله : 
لا ينيغى لنا أن نتحدث عن وجود شىء من فن النحت أو التصوير عند 
منى أسراشيل » وقل مثل هذا عن : فن البناء عتسدهم » فانظر الى هيكلهم ‏ 
المشهور ( هيكل سليمان ) الذى نئشر حوله كثير من الأيحاث المملة 


...0 تجده بناء أقيم على الطراز الآشورى المصرىيمن قبل بنائين من الأجانب 


اج وم اممو وا 


تقول التوراة. 2 ولم تكن قمصسور سايمان غير نسخ رديئة للقصور 


0 7 يقلي الأتسبورية ٠+‏ تي 2 


ومختم . ا اسليمان يقوقه : «وو وواخضاح مما تقصله ١‏ 


التوراة 3 سليعان بدد ما دملك فى المظاهر 2 وأنه أبهظ شعيه بلحل 


(1) ول ديورانت . قصة الحضارة ج 2 من 81+ +70 . 
0 الملوك الاول الاصحاحات الخامسٌ الى الثلمن. . 
0 اليرود فى الحضارات الأولى صصى ٠؟‏ و غ15 . 


ا ل 


١( 0‏ ث 5 : 1 0003 1 
والخترائب ١‏ ولعل «ازءبنا يشير الى ما ورد ى سغر الملوك الأول هن 
أنه بعد موت سليمان اجتمع شيوخ بنى إسرائيل وكلموا أبنه رحمْيتعام 
0 1 إن أناك 00 نيرنأ 31 وأمأ انث نخفنف” الآن عم عيودنه أميك 


أأعءا 0 اه الأكسمه 1. 1 ٠‏ (222 58 1 000 1 
القأنيه ومن تبره العقفيلن الذى حمنة علمنا ويموت سليمان أنتهى هساك 


الوحدة ء» ومدآأ عهد الانقسام وبوصم طععع 178 أن بد سليمان وقسوته : 


وكثرة زوجاته والخلاف بين أولاده » كل هذا كان السيب فى انقسام 
المملكة وزوألها ال" [ 


ملكا 0 0 رد ا بيطا دهوذأ 50 ف ووس على 
ذلك ٠.‏ م اتحه رجيعام ال المتمال لأخذ الببعة من ماقى الأسباط 4 
أآخوه ير يتعام الذى كان قد ثار على أبيه وفشلت ثورته » فهرب الون 
مصر » وعاد الى فلسطين بعد وفاة سليمان » وقالوا لرحبعام العيسارة 
التى سقناها آنفاً عن قسوة سليمان وشدة تضيقه عليهم وطليوا منه 

أن بخفف من نيره © وتصينخ المستشاروق الشيوحم” رحبعام بقهول ذلك 


الرحاء » ولكن زملاوه من الأحداث حذكروه من ذلك » ونزل رحبعام على 


وق الأحداث م أل ختصره اي 


الشمال أن ا الأساط العشرة يربعام ملكا » ور أد 58 
أن اهارت كاه ولكة 7 فبعها تصحة الم يفو لفى الكوي ف وعيتكنا 
1) .93م 7 عط 4ه بصمغوةة؟ ومعالم ناريك الاثسائية صَنْ إفيم* . 
("' الاصحام ؟١‏ الفاقرة الرابعة . 
6 852 صم عفقظ.عدعكظ عط كه ممنامعن091 


لسصردم 


سس 5خ عه 


انقسمت المملكة الى مملكتين جنوبية اسمها بهوذا وعاصمتها 9 ظ 
وتسهالية ادو اسرائيل وعاصمتها ش كيم () ٠‏ 


003 ومن مطالعتنا للعهد القديم 7 وتلمراجع التاريخية يه ''' يمكن أن 
.نوجز تاريخ هاتين المملكتين فى العبارات الاتية : 


ضعفت مملكة سليمان آخر أيامه ويخاصة عندما ثار عليه أبنه 
منن واظر يي لقي شنا جوف ملدان لالد ل سود 
الضرائب » وكان سلطان مصر شسيشنق قد بدا يقوى » وأصبح فى حالة 
تمكنه من استعادة سلطانه على فلسطين لولا الإبقاء على صله النسب 
بينه ودين سليمان » عن أن شيشنق مهد لاستعادة سلطانه على فلس طين 
باغتيال حيرام ملك صور الذى هبأت تجارته أنواعاً من الغنى لداود 
اوعد رك بحمايته ليريمام الابن الثائر على أبيه ٠‏ 


جلا ماك بان :ا يقن نق ينفذ تخطيطه » واستغل يريعام ف 
ذلك » فلما نجح يريعام فى تقسيم الدولة والتسلط على جزئها الشمالى 
كان ذلك فى الحقيقة انتصار! عمليا لفرعون مصر » ولم يكتف شيشنق بهذا 
بل غزا فلسطين وصعد على أورشليم ونهبها ويسط سيطرته على دولة 
يهوذا ثم على دوله إسرائيل وامتد سلطانه الى الجليل ٠‏ 


تعرضت هاتان الدولتان أيضا الى الضغط من جهة الثمال ؛ 
للقضاء على القوه النهوديه الدخلة فق المنطقة من جهة 3 وللمناف سه ساو 
العراق ومصر من جهة أخرى ٠‏ ظ 





ا ل فسيسسننا 


. ١ ١١ موجز من عسفر الملوك الأول : الامحاحان‎ 1١ 
. (؟) سسفر الملواك الأول والثانى‎ 
مثل بريستقه | 1 حك اي الخير‎ ١ 


امتلارهم لعزة دورزة و ٠‏ | 
صدقة عه 3 0 بوط عاروءه بسوعطء عغط) !0 :180151029 الل 


م لس 


كانت دوله أ سرائيل عل أغلبية الأسباط 2 وكانت أوسع رقعة 

من دولة يهوذا » ولكن دولة إسرائيل كانت مضطرية كثيرة الأنقلابات 2 
فى حين كانت دولة يهوذا - أكثر انتقرازا وهووءة > ومن أجل هذا تقلت" 
على عرس مملكه اسرائيل ملوك من أسر متمددة : وتغيرت عاصمتها مم 
الانقلايات أكثر من مرة » أما يهوذا فقد ظل الملك بها فى سلسلة متصلة 
من ذريه سليمان وظلت عاسييمتها بكم 2 وتساوىيٍ عدد ان هنا 
مات ا ا ا 





5 يتحعصدتث سفر الملوك الأول والثانى وسفر فر الأيام بإفاضة ِ 
المغارك التى تكاد تكون متصلة بين دولتى اليهود من جانب ومجاوريهم 
7 جأنب آخر 4 0 عن 0 0 مين 2 يوذ وين ن دولة 
مجارة 1 ' وكان 7 دولتى اليمود ب بين مصر ص جهة وتسور وبابل من 
موورسيه الاتقسام كان مسد هناد يل » وأرواح تح »وان 


0 ٠ شيعت‎ 


أما نهاية الدولتين و والطر يق الى النهاية اقيصقة . الالو 
أبلغ وصف فى قوله 99 : لم ية يتمتع القعب العبرانى بخفض الميشس 
إلا أمدا وجيزا : » همات ت حيرام. » وانقطع عون صور الذى كانت تقوى به | 
أو رليم » ثم قويت شسوكه مصر ثانية » وأصبح :تاريخ ا" إسمر 
وملوك يهوذا تاريخ ولايقين ص عه تبى مين شقى الرحئ +٠‏ تغركهه 1 طش 
التوالى سوريا ثم بابل من الشمال وهم صن الجنوفت ارح د ات : 
وقصة تحررات لا تعود عليهم اللا تارحاء نزول النكية القاضسية على 0 
قصة ة ملوك همج يحكمون شعمآ من الهمج » حتى اذا وأفت سنة لقف قم 


تإجعد تله اتحتتاتوطيوج د الطتجتئ 1 


(1) 93.2.م 0 عط؛ اه بورهوو ك1 - 








د كلم لس 


محت يد الآأسر الأشورى فى عهد الملك سرجون الثانى ملك أشور مملكة 
ل ا ل ييه 
ظ يهموذا تكافح ‏ حتى أسقطها د ا 


ظ الأسر البابلى والتدمي الأول لاورشليم : 


رد ا لا تبي ال و ا ال 
وما تبع ذلك من نفى وأسر » فقد تم سقوط مملكه اسرائيل: على بد 
سرجون الثانى ملك أشبور » الذى اعتقل هوشم بن أيله آخر ملوكها . 
ونفاه مع عسدد من رجاله الى مملكته » وأقام عليها واليآ يحهكم باسمه : 
لس ا لي ا لا سا 
واستمر.ق زحفه فاحتل مملكة ١‏ سرائيل التى كانت قد سقطت تحت 
سلطة: الآشوريين كما سبق :القول » وقد ثار ا 
( بختنصر ) » الذى آل.له السلطان على أشسور وزحف على قلسطين » ظ 
فهزم فرعون مصر واستعاد مملكة | سرائيل » ثم إختل مملكة يهوذا ء 
وقتل صمدقيا بن بواقيم آخر ملوك يهوذاأ ونهب أورشليم ودمرها ودمر 
معبد سليمان وسبى أكثر السكان الى بابل » وقر يعضهم الى مصر 
وغيرها من الأقطار » وأقام بختتصر على فلسطين واليآ من قبله وانتهى 
.ذلك ملثك اليهود بفلسطين » ويعرف هذا بالأسر البابلى » وهدا هو 
التدمير ٠‏ الأول اللمدينة :اميد ٠‏ وبذكر ع طع معان 2 الأهر : البابلى 





0 يشمل أولكك البسطاء الذين ألحمست لهم حماسه ديدنيه ة كالفلاحينْ وصغار 
ظ بتاع “فقه افر ك2 السيد الجديد هؤّلاء يعملون له أذ | يتؤقم: ‏ 


ممم لي مسار 50 





م يهاه هذه ٠‏ لتر ا ٠‏ 


30-31 بوم كناكل 6ه مص عط 15 14ئ7/0؟ طمتهع3 06 ش 





لهم ل 


والاجابة تكون بإبراز حقائق لا تحنمل التاويل سبق أن أوردناها فى 
هذا البحث » وليس دورنا هنا إلا تجميعها فى هذا! الكان بإيجاز : 


فقاولا دخل ابنو إسرائيل فلسطين غزأة من الخارج. دون أن ؛ يكون 
بها جذور أو تاريخ 1 0 0 و د 5“ ' 1 على 





5-5 لم يستطع اليهود أن يمدوا. لاتيم 1 الى كل فلسطين , 6« 
ووقفوا عند منطقة 00 الداخلية » ا منطقة اللساحلة فةقد اظلت ف 
أيدى السكان الأصلير 0 


الاطلاق وظل السكان الاصلي.: يناضلون ضدهم حتى عن الخرجوهم. 


ورابما : كانت مدة بنى إسرائيل ل ل يوشسع حتى 
سقوط مملكة يهوذا حوائى خمسة قرون وهى أشفيه بمدة هولندا 
بإندونيسيا » وبريطانيا بالهند » والعجيب أن هناك تشابها من نوع آخر ؛ 
فقد اطلق العبرائيون على فلسطين أسماء يهودية هى اسرائيل ويهوذا 
مثلما فعلت هولندا عندما أطلقت على إندونيسيا اسم جزر الهند 
الهولندية إشارة الى التملك الذى تد”عى إسرائيل مثله بفلسطين ٠‏ ولعن 
الصراع الوطتى اعاد الحق الى تابه 00 


وخامس] : أحكس المجاورون لفلسطين من الشمال ومن الجندوب 
بالتفر الغريت الأى دخل انطع" » فاشك هؤلاء الجاورون فى المراع 


ويقول ١‏ بممم9 واشئنا هاف الوه ل النقلن : ن النهوة. 
لم يكن لهم منفذ يذكر على البحر ؛ فالموانى الشمالية كانت تحت ميا 
الفينيقيين » وموانى الجنوب كانت تابعة للفلسطينيين © ومن ناحية 
الزمن فان اليهود لم تكن لهم قوة إلا خلال نصف قرن فقط » وحتى فى 





0 0 . محاطين واو ويه 0 0 0 


حياة .العيرانيين بفاسليق : و تناه خلال القرون الثلاثة الخد 5 
امتن بحياة رجل اصر على الوقوف وسط ميدان صاخب » فكان مصيره 
أن دهمته السيارات © وهكذا انتهت القرون التى عاثشستها السسلطة 
العبرانية » وكانت من بدايتها الى نهايتها معرد حوث مح على امن 
أحداث تا لت حصر وسوريا و آسور وفينيقيا '. 0 


اليود. بعد 0 إسرائيل ويهوذا : 


خلت فلسطين تقرييا من اليهود إثر سقوط مملكتى إسر اكيل. وبهوذا : 
وف سنة +مه قى م احتل قورش ملك” “الفرس” ملاد” 000 
أصيح له السلطان ات الفرس على بنى اب 
0 أسم اليهود 6 وأطلقوا على عقيدتهم أ سم اليهودية 9 ع ومن ذلك 0 
بحت ته الود » كني من ا اليهودية » ولو لم يكن من 

سرائيل © » وهذا هو الفرق بين اليهودى والإسرائيلى » وسنمح 
0 بالعودة و وسيم ادي 
ولكن أكثز اليهود كانوا قد ألفوا الحساة البابلية وامتدت بها أعراتهم 
وعرفوا بها خصب العيش » والتجارة الرابحة » ومن ثم" 0 
طويلا فى العودة للقفا للقفار والصراع حول ألدمنة الل هذا التردد 
استقر رأي. الأغلبية. الساحقة على البقاء حِيث كانوا بالعراق ومصر 
وغيرهما من البلاد التى تزحوا اليهسا عقب قوط دولتهم على يه 





82 بم امم عهاة عط ؟ه جنا سلاف : رادملا .11 رع 
).288 .م بمماعناة 4ه ممناان0 ع1 

هه 280 بن 1564 : 

(0) سليمان مظهر : قصة المقائد ص 28184 , 
(ه) دكتور جواد على : تاريخ وعدن فو ذه 18 وصسبح 
الاعشى ج ؟1 ا ص 1219 . < 3 


بتتنصر ” '؟ » ولم تقبل العودة الى فلسطين إلا قِلة بيدأت رحلتها عبار 
يمان من مجىء قورش » وقد أعاد مؤلاء. مقاء المدينة القدسة ا 

بنوا بها معيدأ صغيرا مكان الهيكل بتصريح من قورش ” ".> وكانت: 
عودة أل فد من المنفى عودة الجموع وليست عودة الدولة. 2 فإن يعض 
منى إسرائيل عادرًا ولكن دولتهم لم تتمئد* » فقد صاروا جماعة تابعة ‏ 
لأحكم الفارسى وخاضعة له بوكانت: المتاوكنات: لا تنقطع. بينهم. وبين 
حكامهم الفرس » ومن أجل ذلك رحبوا بالاسكتدر ارده عندما زحف 
لويف اوري ازع رم هاجتال ين .الي 








لم يستقر اليهود ىف ظلال الحكم الجديد » كما لم يعرفوا الاستقرار 
قط ؛ ومن أمرز ثوراتهم فى هذا العهد تلك الئثورة التى قاموا ها سبنة 
ب ١‏ ق م مقمادة الكاهن ماتياس ؛ وقد هز رم فمها ماتياس وهرب ومات 
قَ العام .التالى . ؛ فتولى أيننه مكابياس قمادة الثاكرين ظ« وقد دفع 
حبأته سنهة ١5١‏ اق م متا لمميائة ‏ والى هذا الكاهن تنسب أسرة 
المكابيين التى حاولت أن تحقق - دون جدوى أى لون من آلوان, 
الاستقلال لليهود » وطالما سقط القادة من هذه الأسرة قتلى بيد الأمراء 
السوربين وى سنة ٠١4‏ ق م استطاع القائد المكانى أرستبولس أن 
بأخذ لقب « الملك 6 ولكن عهده لم:يظل » وقد أدى طول الاحتكاك ‏ 
مين المكابيين والسوريين الى أن ) يصطنع المكابيون تقاليه السوريق وعادات. 
الأمراء المجاورين ‏ وكاتت آرة د 4 » أقرب لى | القادة المسكريينٍ "0 
نيا الى أسبر الحكام 0 ظ : 


(1) 372 صغو<-2 عودل؟ أن ممنامع نا : طععع نلا : 

(؟) ‏ .638 بم 5د8[300 ع5 1ه «أععبطذ: مععممدكلة ظ 000 

الو كاز 04 م1 3 لآ طو بجو 111 0 . 
ب “08 لت وي ش 33 32 00١١‏ 


عدخ جد 


ظ الرومان والتدمر الثانى لأورثسليم : : 
وى هذه الأثناء كانت الدولة الرومانية ترقب هذا الصراع لتنتهز 
فرصة للتدخل ؛ وحانت لها هذه الفرصة عندما اعت ضراع «داحلى 
بين قائدين متنافسين من اليهود فاكتسح الرومان فلسطين سنة #< قءم 
واستولوا و القدس دقبادة القائد الرو ومانى بامبيوس ٠‏ ظ 


276 الرومان ا هبرودونس محل المكابيين » وقد استطاع 
هيرودوس الكبير ( 7١‏ - 4 وم ) القضاء على آخر ملوك المكابيين ليثار 
لأبيه الذى كان ضحية عدوانهم » وحاول هيرودس أن يرضى اليهود 
فينى هيكلا على نسق هي كل سليمان واوا وا و 
الهيكل حتى سنه 7١‏ م حيث دمر الإمبراطور : بط تيطس الرومانى مدينة 
أورشليم وأحرق الهيكل على أثر ثورة قام مما امم جود 2١١‏ . وهذا! هو 
التدمر لثانى للمدينة والمعيد بعد التدمير الأول الذى أحدثه مختتصر ٠‏ 


اذا كا قطن قن اكتفى يتدمير المدينة والمبكل وأبقى الحطام 
مكانه فإ 3 افونا وين أزال معالم المدينة ومعالم الهبكل تماماآً سنة ١٠١6‏ م . 
إذ حرث الأرض وسوتاها وزرعها كما تخلص تماماً من اليهود بها بين 
قتل وتشريد 1 فلم فق بها بهعودقى واحد » ورحل من استطاع الهرب 

منهم الى مصر وشمالى إفريقية وأسبانيا وأوربا ٠‏ وأقام الإمبراطور 
الرومانو أدريانوس مكا ن الهمكل البهودى هبكلا وثنبآ ناسيم جوبيتار 
تقاتمن 1‏ رب الآلهة عند الرو. مانم ذا لم يكن المسيحية قد اعتثر ف 
بها بعد » وبقى هذا الهيكل الى أن قامت النيضة ق. ايلم 2 
فدمره المسيحيون من أساسه فى عهد الامبراطور قسطنطين 0 , 


آيات سورة الإسراء وافساد بنى أسرائيل فى الارض : 
عند ما ودعت اليزيمة ضد مصر والآردن واحتل عمس القدسى 





'  للومدعو جح طتبدع[ا م15 : ععدون1!1‎ 183. )1١( 
محمد على علوبة : نفلسطين والهمم المالمى ص 1ه ل امه ولواء‎ )'2 
: 59 أسبرائيل المدو الشترك ص‎ ٠: محمد صنفوت‎ 


تخ ينث 


سنة بإىه١‏ كاه جعاعة من امن لبي بتوحيية رسن آيات من القرآن 
الكريم لتكون ملاكمة لهذا الحادث الأليم » وهذه الآنات ع لواو 
فى سورة الإسراء وهى قوله تعالى : « وقضينا الى ينى إسرائيل ىق 
الكتاب لتفسدنء فى الأرض مرتيز ولتعلُنء علواً كبيراً » فاذا جاء وعد 
أولاهما بعثنا عليكم عبادآ لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار. . 
وكان وعدأ مفعولا © شم رددنا لكم الكرءة عليهم وأمد“د'ناكم, بامؤال 
وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً » إن أحسنتم أحسنتم لأذغم كم » وإن آ ) أسأتم. 
فلها » فاذا جاء وعد الآخرة ليسئوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد 
كما دخلوه أول مرة وليتيّروا ما علوا تتبيرا : عسى ربكم أن 107 03 
وإن عسدتم عدنا » وجعلنا جهُم للكافرين حصيرا » 0 ظ 


و« 


واعتقادنا أن هذا التوجيه خاطىء وأن مرتتتى” الإفساد 5 
فى هذه الآمات بو رقنا ون الإناكم بيخرما أعبر ليع القمدت 
القدامى » والذى نؤكده أن مرات الإفساد التى قام بها اليهود كانت 
كثيرة » وأن سحقهم وتدميرهم نتيجه لذلك حصل عدة مرات ؛ ولكن ‏ 
القرآن الكريم يبرز مرتين من مرات الإفساد. » كما بيرز العقوبه عليهما ) 
واعتقادنا أن المرة الأولى تتمثل فى عهند الاضطراب والقلق والفوّضى ‏ 
والظلم الذى غمر فلسطين بعد وفاة الب سليمان وانقسام المملكة. 
الممكلكن ينوةا وفاصصتها اوركيم وإ اللبوعاسيتها سكيم 
وما دلا ذلك من طفيان ودمار وقسوة » وقد عاقبهم الله على ذلك يأن. 
سلط عليهم سرجون ملك شور فقضى على مملكه | سرائيل ينه يم 
وبيختنصر ملك مايل فقضى على مملكة بهوذا اسنة كمه ىق ٠.‏ 0 7 ولد 
أشاع ححص نيم ل والأسر ودمر المدينة والمبكل . 2١0‏ 


75 جاءت فترة استعاد شى فيها اليهود كيأنهم وذلك ق عهد قورس 
الفارسى الذى انتصر على بختنصر ملك بابل وسمح لليهود بالعودة الى 


(؟) سسورة الانراء الآمامت من ”7 لم . 


لد وة ده 


الامبر اطور الروماني تلن ودم مدينه رليم وأحرق البيكل . 


.ذلك هو رأى 6 القدامى وزأى علماء. التاريخ “علي أن 8 


1 نصأ منُهَمتآ فى هذه امي مو ا سا 


0 هذه الذي لحن آل علغيان ينى.!. عرائيل 0 أخرى ووعيسدا 


وندعو الله أن ٠‏ يساعدنا ا طم ا اح 


درن بسنل 
امسن عي الى ا ا 5520 ذلك 
التأريخ أصبخت فلسطين عربية دم ولحمآ » أو قل عادت الى فلسطين. . 
رومتها الكاملة » فقد كانت قبل أن يعرفها اليهود عربية من أثر الهحرات 
ابي بكر لا عم دعلما وأرموو بدسوواود اا 





ا د 


و سيا 2 قي 000 يطريرك التصارى على المسلمين 
آلا يسكن المدينة” القدسة أحده* .من اليعود 000 6 وأصبحت سحاد 
عربية إسلامية 0 0 ١‏ 


لحرو الصليبية, ودور ليود 7 ظ 0 ظ 
وجاءعت الحروات: الصلييمة فى آخر القرن الحادئى ءة 00 28 
وق الجولة الأولى منها : انتطاع الصلسيون أن بمستولوا على بيت المقدس 
وعلن اشتريطا جداحاى مسق .و يتضيه من تانب هزه الحز وب أن التدرد 
كانوا من وراء المتلبيين > وكانوا من الأسدات') الخقمة التى ادفعيت” 


. ١645 هن‎ ١ تاريخ الطيرىاى‎ )١( 


ع 


. بالصلبييين لغزو الدلاد المقدسة » فقد رأى البهود أنهم عجزوا . عن العودة 
البلاد المقدسة بأنفسهم فحاولوا العودة خلف المسيحين » وقد اتخذ 
البهود المال وسيلة لهم » فأخفوا مشاعرهم الدينية والوطنية خلف. المال » 
إذ كانوا يمثلون اغنى مراكز التجارة على الد.احل الشمالى لليحر المتوسط . 
فساعدوا الصليبيين ليقوموا بهذه المثامرة باسم الصنليبٍ لفتح الظريق 
التجارى إلى الشرق عبر قاسسطين » ولكن الشسعار اليمودى كان 3 
الحقيقة أقوى من الصليب وأقوى من المبال «» ٠‏ وعلى كل حال فإن 
صلاح الدين الأيوبى سرعان ما استعاد بيت الملإسدس بعد موقعة 
حطين » وتساقطت البلدا: ن الأخرى في مده ومد من جاءوا بعده اليد اوكرت 
فاسطين عربية إسلامية حتى قيام دولة إسنرائيل على ما سيجىء ٠‏ 


عصر التشرد وأثره : ظ 

عقب سسقوط دولة | سرائيل تحث أقدام. الآشوريين اء تقرق سكانها 
البهود ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة » ولم يعد لهم فى التاريخ ذكر ظ 
أما النهود الذين سيقوا الى بابل عقب سقوط مملكة يهوذا فهم الذين 
عاد بعمسهم | الى بيت المقدس ى عهد قورشى © ومن أعقابهم جاء 
النهود الذين عاصروا الأحداث عقب ذلك » وقد قنلنا آنفاً إن هؤلاء 
اليود خضعوا صر وبأيل والفرس واليونان واليطالسة والرومان : 
وكانوا يعادون الجميع وبنتهزون الفرص للثورة على سادتهم 4 وسن أجل 
ذلك زل بهم هو لاء السادة ألوانآ من ااتدمير والتعذيب 3 وكانت' سنه 
و١‏ م نهاية حمأة الدهوة .خأ مطين 6 ويد أدركوا .آله مقام لهم بهنذه 
البلاد » فساحوا ف الآأرض. 1 وأقاموا هنا وهتاك » » ويدا لهم ذلك عضر 
3 يرد مويله يصوره عت ممه 59 بأنه عود واليهود يتامم 








رن 187 وععصوم وجسةل برط وم 3 عط1 عمد .. ش : 
0 .3654 00 ا نايتا 0 0 00 ا اله . ممله 8 


0-2 9م 507 مط؟ )> جما عيله” 


جا ا حم 


الأولى لبعيشوا ق فى انحلال وتشرد » وقد نزلوا خلال هضذه الفترة 
ظ الطويلة أكثر دول أوربا كما نزلوا يمصر وسُمالى إفريقية واليمن وغيرها 
من الدول » وقد 0 هذأ عدت م االأثر ويد ان ٠‏ 


كانوا أمسة متجممة ؛ مأصيهوا أشتاتا هنا وهناك + ظ 


ظ كا.. ن لهم هيسكل يتعبدون به ويقدمون بعذبحه الغزابيفة ب ولكز الدمار 
قزل بالميكل والاابخ : 


كانوا ارون األايني كينب اه المختار 5 سرعان ما وجدوا 
أنفسهم شعبا مضدّيعا » مكروها كسير الجناح 0 


وعاسوا بين الأمم تلاحقهم العزلة التى تكلمنا عنها من قبل : والتى كانت 
من أمرز خصائصهم » فأصيحوا ضصيوفاً ولكنهم ضيوفاً ثقلاء » وما بالك 
ع من المأسيف ؟ ويغريب يغضلل نفسه على 
صاحب الدار ظ 


وفقلة مهمة أخرى مرزت فى عصر التشرد. ». تلك أنهم ب وقد فقدوا 
ظ م حقدوا على كل و له وطن » وكرهوا الأوطان والمواطنين ٠‏ 


احداي ب م ا ا نلجا الى الأدب 
.ليشرح لنا هذه الفكرة ؟ هناك قصيدة رقيقة ة للمرحوم أحمد ‏ شسوقى 
يصف فيها عضفورتين هزيلتين وقفتا. على خصن جاف بالجزيرة يك ء 
غمر” * عليهما ‏ نسيم عليل و>فد> من اليمن » فتوقف النسيم وتحد 
المسستورقن:ه قوسف لهما الزرع والحب والماء باليمن ؛ وأغراهما 
بآن يركباه لياخذهما الى الرياض هناك » ولكن العصفورتين ثارتا على 
النسيم ووص فتاه ه بأنه ‏ لكثرة تتقله لا معرف حلاوة الأوطان © وأنه 
يغريهما بالتمرد على الوطن ليكونا مثله يدون وطن | : وأختتم ‏ شسوقى 
مقطو عته بقوله على لسان العمخورتين 





اي عن 


ات امس .ما عرفت مما اننا ْ 


لماذا فقدنا دون النا س - ونائنا 5 9 
0١‏ الماذا ارد والناس: مستقرون. 00 د 


وترتب طن ذلك 2 الم 5 الولاء د نزلوا به ) ولاحقتهم 
من جديد .عزلتهم التى سببق أن تكلمنا عنها » وا! لتى كانت أبرز صفاتهم » 
فاذأ بهم بعيئشون ىق فى أحياء. خاصة بهم » وكان. :احى. :اليهود داكما 3 قذرآ 
لذ فين وص ميته رمه « الغيتو » تسية الى اليهود روي : 
وشناع هذ الاسم فى غير روما أيضآ:م وكانوا كذلك يعيشون فى كل 
بلد » فكانت لهم فى القاهرة حارة وف الاسكندرية حارة تحمل أسمهم ٠‏ 





٠‏ 5 وكان مجتمع اليهود مه 7 اه : الخيانات و أ أمزاات اضد كل ٠‏ ياد : نو لو أ 
ا ؛ وقسد صور كثير من الكتاب 0 ووسيك يا وخيا 0 
0 المديث 26 يقول الدكتوراء “عمج. اللعز قم )م6 ك 3 








لم نه فرعون ع2 بتى | سرائيل 50 قومه 9 عاشوا ف 
عزاة عن الشمب ء ولأنهم جاءوا الى مصر لا ليقيموا ويندمجوا » بل ليخرجوا 
منها يعد أن تتجمه لهم ف امصر قوة ة المال والمدد 6 وهذا ما 0 
ع إذ قال مقاطبا ١‏ سرائيل : « أنا أنزل ممك الى مصر 

نا أسمدك أب أيضا » وقد استشعر فرعوز الربية من ناحية بنى اسر كيل 
كدر (اتشخماه مَهَمْ الى الأعداء إن دخلت مصز فق حجرت » يد 








1) الصهيوئية فى المجال الدولى ص .6 


ني لم 


متجهة الى الخارج لا الداخل » ومن الغريب أن ما توقمصه فرعون مصر 
القديمة كان الحقيقة الواقعة التى جرتيها الألمان مع اليهود فى الحرب 
العظمى الأولى خلال القرن العشرين » وذلك حين تامرت الصهيونيه .مع 
الخلفاء. على إثارة النبهود ٍ ف ألمانيا د الوطن الذى آواهم . ذالقى 
الحلفاء.من الجو على مدنها وثيقة بلفور إيذانآ لهم بأن يقوموا برسالتهم 
التاريخية وهى رساله العسسدر الوطنى ٠‏ 


وقد عكّدد د هتلر خيانات الدهود. لألماتنا فذكر منها استتزاف أموال 
الذنعب بالريأ الفادح 3 وإفساد التعليم 35 والسيطرة ة لصالحهم على 
المصنارف والبورضة والشركات التجارية » والسيطرة ة على دور النشس 6 
والتدخل قى سياسة الدولة لغيي مماحة الدولة » وف سور د 
أأتجسس. ضكد. المانيا الذى الخترية” عدد د كبير د 


ويعدد د الؤرخ ال الدكتور 1 أخفد مدوى بعض مأ 05 من خانات البهود 


ْ 5 أعلم ‏ وأشهد الله على ما أعلم ‏ أن أدولف هظر لم يكن 
ود وا عند ما وقف يدفع عدوان اليهود عن وطنه 6 معدية 
أن أكلوا أرزاق هذا الوطن وحاولوا إذلاله » فقه خرج الشعب 
الألمانى من الحرب العالمية الأولى مغلوبآ على أمره ء كسير الجناح » فانتهز 
اليهود فرصه تلك المحنة » وعملوا على تجويعه وإذلاله والعيث بكر امته 
و عر'ض آأهله ء فملئوا. مدن اليلاد بدور الفسق والدعارة » يتجرون ‏ 
غيها بأخلاق الشبان : من الجتسين بغينة الكسب والإثراء » ورموا هناك 
بذور الخلاف السياسى والاقتصادى حتى مزقوا الألان مة 6 
يتعب المدة من حصرها 60 ى 


و مل البهود هذا الدور أبغا فى روسها التضيدا تمثيل » فقد كان 





د - اللمتكوح2 ,علهتناماد الراك 01 
(0) ف موكب الشمس ج ؟ ص 'اغق - ماق ٠١‏ 


كد 500 تنه 


ف:روسيسااق القرن الناسع عر عشر أكثر من نصف يهود العالم » ولكنهم 
عاشوا طفيليات قذرة » وكانوا خونة ومردة على القوانين » فالفقراء 
منهم فتحوا الحانات وتاجروا فى الخمر » والاغنياء عملوا فى الريا ‏ 
الفاحش » والتجار أصطنعوا الحي ل لتكس_.. تجارة الأمميين » والعمال 
عملوا بأرخص الأجور ختى يوقعوا العمال الآخرين فى الشطط » واتفق 
اليهود جميعا على الهرب من التجنيد بوسائل متعددة » وصلت الى تشسويه 
الجسم وقطع بعض الاعضاء » وهكذا أثيت اليهود فى البلاد التى 
سكنوها أنهم ق السر” أء لهم أوفى ' نلصسيب 4 أما ف الااتزامات والمكاره 
فدأبهم الفرار والهرب - 


وهذذا كان النهود ق كل بلد عاشسوا فيه ف القتوق .و العرى 7 

وتعد ى خطر هم لدى المسبحمين المال” الى الدماء 3 ودع موري « داركس 4 
صسوره النهود لدى المسبحدين بقوله : لقد كان معتقد أ أ.: ن الفمودى يطلب 
دم المسيحى لأغراض الطقوس الدينية » وَآنه سرق الأطفال. السيحيين 
ويقتلهم لهذه ه الأغراض » وكان معتقداً أنه يستمم الذد! نبودتقضي الخجراء #من 6 

وأنتشر ف الإاشا عات دائماً هن بأد ابوج يلد 4 بأنه و 1 0 0 2 يه 

المسلمين والتتر وحصم أعداء ١‏ لممستكية ع ف سال 2375 9 م اع 2 عامة أوريا 
بمثل أكثر من مجرد الملاء الأسمادي ؛ قث كاق 1 ل اميسو الخييث 


الخطر الذى يسعى أبد الدهر ليضلم كلك من بدن لديم | وروههة + ٠‏ 





اذا كانت نتيجة هذه الخيانات ؟ 


كيت القع أنولجيم الكالم ريات اصح مبوتقوباك بملاومةا+ 
شملت التنكيل والطرد والسجن وممسافزة الأمسوال: 637 ووو 
10 أن كل الأمم المسيحية اشتركت فى اضطهاد البهود وإئزال 
مختلف العنت بهم » وكانت القسوة مم المهود تمدك مأثرة يمقدح 


(1) 4هلللمثه قم#عه 5 قمع ,لأعه/7ا ع5 أه بصماولط ع1 : عم3 
158-159 .82 .مم 20 


ف 


المسيحيون بعضهم بعضا عليها 27 ٠‏ ولكن هذا ضاعف. حقدعم . 
فارتفعت أصواتهم. بالش كوى مما سموه ظلماً البق 
صا ارم إلا نتيجة لانحرافهم وخياتهم ٠‏ | 


وتكررت هده الدورة فى كل مكان عاش به اليهود » حقد ومؤامرات 
وخبانات من البهود . فانتقام منهم وعدوان عليهم 9 فصياح وشنكوى 
وريما استطاعوا أن يصورا أنفسهم فى صورة المظللوم المعتدى عليه . 
وأن بستدروا بذلك آحيانا عطف الناس الذين خدعهم الأنين ٠‏ 


وبحم اليهود فى أن يصوتروا للعالم أن إنصافهم يكمن ف لجمعهم 

فى وطن قومى » يكونون 0 سادته ورعيته » ووجد كثير من الناس ق 
هذا الحل وسبله للتخلص من النهود وشرور هم 4 » فأيدوهم فيه حتى 
د يبو الح لك م سي دق | تأبيد ف اغتصايهم 
ونع لنمسع ف لزان ما نزل ووو ووو عي 
والخول « لعثمانيون لد سد كي والطليان : ولكن المرد 
لم يعرفوأ 0 ولم يتخذوه وسيله لاستدرار العطف » فيدا اليهود 
اناس كزين يستدديح اتن + وكتراتي ما غزلء بالبرييد مين تاباك 


فى الطريق ن ألى العسودة : 


أوضحنا أن “5-6 اليهود فى البلاد التى نزلوا بها كان وضعاً 
قلق » إذ كانوا بكو”نون طيفة خاصه منعزله عن ياقى الطبقات ومعاديه 


() .138 .م 5وع1 عط : معمرده11 ععصةد 


عام 15032 سن 

لمعا ن سمه ل 027000 
مع يعضهم البعض وأنتها 0 اتروع وبراعتهم فى السئون الانتصادية : 
ا ماهم . 1 الاوزمني ممق 0 : ملوك :المال ل وسادة "النقدة ق 
اكعالم الذد لم يعدا هذ لفن ف شتون ار وشكون التجارة''' 
وترنيي على هذا الثر أء ء أن أنصرف - 2 ن التفكير ف سين 
والعودة ليها .. ولكن البعض الآخر وجد ف للسطين الملجً الذى يحميه. 
ا : ن الاضطهاد ‏ و والقلق ا فلسطين ليؤلاء أغنية يتعلون يها وأملاً 1 
يتطلعون "اليه 5 ومن اء عؤلاء اديه 50 خادٍ تشريد بن إسرائيل, 

ف اأعاتية ال لعيرنة اذ قال ن لأحمامة سيا 5 مصسبعهر 4 ُّ وللثعلب 
وكا عوكل اسان 0 وط: ن لليهود ٠‏ وجاء دزرائيلى فحلدبٍ 
علئ قضية النهود فى روااأيته .دافيد أكروا ََّ : وجعل نظلهأ بقول 3 : تسباليننى 


أعز أمنية. عندى : وجوابى : ناركن الممعاد انها د ما 








بدذاعب بتي فأقول : رايم . وتسأئينتى عما يسنتهؤوى فؤّادى 
فأقول : إنه الكنيس 29 ٠‏ ظ ا 3 ع ذا 
وهناك ع نهودئ آخر وكصّف” فى العهود التأخرة ذكرى القافلة 
الداكينة القن 5 وشوكد عر بد افا 0 لي م 
دوبيا ا واعفاتسن يمينى حر ذ 0 0 
ظ 5 لسبانىيبسقيف ٠‏ حلقى | إن لم أذكرك يا أورشليم ١‏ 
إن إن لم اتكسونى لدى” ف 5 سيرآ من أقراحى. 20 
فن أناشيد الشناغر النْهو ىن ٠‏ أمير ننقل الفقرة الآتية : 
| مثل قصف الرَعَدً الذى يشق لهيب السحب تفي 
اندوتى فى آذائنا. تبره عاد من عسسسهيون ‏ 


8 0 








00 0 لاعولقا عط اح عم فبلا ع1 0" 
١؟)‏ متخلا عن !١‏ هده الصيبونية © الاسم رائيل كو هين ا له 
) ول دبورانت © قصة الحضارة ج اصن 5948م 10 


لبي لوو 





دن ان 


وينادينا قاقلا :يجب أن تظلل نفوس كم 
| تواقةة الى الأبد لأرض آبائكم وأجدابكم 
| حتى ننقذ من يد الأعداء نهرنا المقدسس 
ونعبود الى ضل قاف الإردن ١١١‏ 


ودئتما كان اليهود بعيشون لق 7 التردد . بين التشرد مم الما 

أ "الثامرة من ممعي سار مجسياي 7 د 

أ ر فليسظن : تلك الجهة مى الاستعما ر الذى. أخدذ يتحالف مع البهود 

0 ااشترك وهلا أنفضناه عن عروبة لسطيد ونقلها لليمود 
على أن تكو ل لا 


سيد هم الجديد ا 'يمنحهم ل وبمنحونه السيادة ء تالتهوة 

لا يغرفون الوفاء 4 ومن أجل با ثم أكفاة قي مبدهم وبين تأيلنون بونائسرت 

على هذه الصفة » ليضرب بها مصالح انجلترا فى الشرق ؛ ولكن نايليون 
سرعان ما هزم وعاد الى بلاده ؛ قراح يه ييحثون عن سيد حجديد ٠‏ 


وف آخر القرن الاغى وأوائل القرن الحالى ظهر زعيم يعودى كبير 
هو تيودور هرتزل » وكان صحفياً نمساوياً ٠‏ وقد شهد بباريس ل 
كمراسل صحفى ‏ محاكمة الفابط الفرنسى اليهودى ( دريفوس ) » ولكنه 
أحين” فى المحاكمة كما مقول بروح العداء للساميه ولليهود » فكتب 
اكتأبه « الدولة البهودية » سنة مولم١‏ يملن فيه ضرورة ه قيام دولة لليهود ‏ 
يحتمون بها من هذا العنت » ولم بعين هرتزل مكاأنا لهذه الدذولة » ثم 
ذل جهداً مائلا لجمع كلمه الدهود وتوجيه نشاطهم . فعقد مؤتمر مال 
اسستة وها وقد حدتدهرتزل أهدافه بقوله « إننا اجتممنا هنا لكى 
نضم حجر الأساس للمبادىء تي تجمع الشعب اليهودى و 





)١(‏ من النكر التيوفاق نض 5 .ء 





لاكة - 


ما سيطر شعور اليهود الشرقيين ( الروس. بوجه خاص ) 2 هذا 
الؤزتمر . وكان عؤالاء يتمسكون بأن يكون مأو ول لني يه 
اداو القوان” ار 0 


إند أمانى 0 هى إنشاء ا للشسعب 0 1 م : : 
من الناحيتييّ الرسمية والقانوتي #وتصييه الثيف التمودى, بإنشسائه ف 
8 مى الأخطبا ّ على أن 7 يكون هيذا الوط قو مالك 0 ل عم 








ظ توالت .المؤتمرات + وكانت خلاصة نتاكجها تدور حول م 
0 اده فلسطين ؟ عاتفكو) :على أق. .هنذا مسي تلزم جهندب.. :: 
جهندا داخلياً برمى الصيريوق .من ورائه “الى تنظيم أنفسهم»وإعدادها"” 
لاستعادة فلسطين . : وجهدأ خازجيا يرهى الى البحث عن 0 العادمم 0 
وتحقق لهم ما تصبو أله نفوشهم .' بار 





أما من الناحية الأولى فقد أنشكو ' جهارا إداريآ دقيقا لجمم المال » 
٠ 0‏ جمعية عقباق مصهيون عي المبرية » وللدعوة الى 
الح بوي ب ووس وا عر ين وجو 
يصبحون أكثرية بأسرعزما يمكن » الب اس 
نمويل هذه المشروعات وبخاصة عه ودود 00 ات خزائنه 
لهذا الفرض دون حساب ٠‏ : : 


امار من التاحية الثانية فقد لبوا أحوال. القوى الأستعمارية 
المتما رعة المتجحازوا للمعسكر الذى' متفق مع أغرأضتهم ' 2 ووجدوا ق 3 
إنجلترا خير احليف الهم 0 أفآعلن زَ عيمهم الجديد وأنزمان ارتباط. 37 سالج 
ل ا وي اا 0 


000 ان 7 


)١(‏ عط آه فنا م ف عقا ار 06ك0ظ12 ا 57 ا 
0 07 - 702 مم عاترمعم لوزي ل ١‏ 





لد © »أ له 


هذا هو جانب الييود فى الموضوع حتى قبل إعلان تصريح 
حوره نهذ كن جانب الاستعمار ؟ِ 


و 


سق ا 9 كاميل منرمان ) » رئايه الوزارة فى بريطأننا ٠‏ 
وقد قلم رئيس الوزراء بتش كيل لجنة مكونة من بعض علماء ! تأر يخ 
ورجال القانون والسياية لبن هر" مرمطانيا وحدعا دائفا هن عد ه دول 
أخرى . ووجه الوا جيم جم 


وجاء فيه ب 


00 55 


إن الامبراطوريات تتكون وتتسع وتقوى » ثم تستقر الى 
حد ما 1 رون أ تزويدا وقول +« التاريت هلىة ء بمثل هذه 
الأمثلة » وهى لا تتغيي بالنسية لأنة أمبرأطورية أو أمة ء فهناك أمير اطو رمات 
روما وأثيناوالهند والصين ٠‏ وقيلها بايل و آشور والفراعنة وغيرها ٠‏ 
:قيل :يكن الحسسيول طن أسنات او وشا فقول :دون يتقوظ الامستعمار 
الأورمى وانهباره أو تزكر سسا 8 المظام بعد أ ن بلغ الآن الذروة 4 
الفتحية أن أصبحت أورما قارة قدىيمه اأستتفدت مواردها » وساخت 
. معالمها نا العالم الآخر لا يزال ى شيابه يتطلع الى مزيد من العلم 
و التنظيم والرفاهية ؟ » "١‏ . ظ 
000 ال ا العلماء ييحثون ويتدأرسون طيلة سيعة و ء 
ش !! لبريطاتية ب وهاك 00000 ْ 1 ' ش 


« أن الخطر ضد الاستعمار فى آسيا وفى افريقية ضَئيل » ولكن 

نطر لمهم يكمن فى البحر المتوسسط » وهذا البحر همزة الوصل 

- . الغرب والشرق ٠‏ وحوضه مهد الأديان والحضارة » ويعيش فير 

شواطئه الجنوبية والشرقبة بوجه خاص شعب واحد تتوافر له وهدة 

الاريع » واقدين قسن : وميك ادبع اراي ا 4س 
عن نزعاته الثورية وثرواته الطسصة "٠‏ 





كد 13 يت 


فماذا تكون النتيجه لو لت * هذه اللمنطقه اعباط الحديثة ظ 
وامكانبات 0 ة الصفاعية + الأوربية 1 و التعليم يها: وارتقت ظ 


5 لعرئمى > وبق 3 ذلك فإنه 5 217 الموقف 5 النحو و الالج: 


ل موده + وإبقاء تشمبه على .ما عو عليه متدكك 


وتأخر وجهبل ٠‏ 





؟ ‏ ضرورة العمل على فصل الجزء الافريقى فى هذه المنطقة 
عن الجزء الاسيهءى ٠‏ وتقترح اللجنة لذلك إقامة حاجز يشرى قوى » 
وغريب ٠‏ يحتل الجسر البرى الذى يربط آسيا بافريقية » بحيت يش سكل 
فى هذه المنطقة » وعلى مقرية من قناة الا دن 
و ا ا ا 0 


ظ واقكاه وف 5 اسة : التى ظهرت فى وثيقة 00 000 
الحفاكق الليمة محا من أبحاث كبار المؤرخين الغربيين الذين. عنوا. 
بشثون الشرق الأوسط أمثال مدو وكارل بروكلمان ‏ د الجقائق عي : 


اولا : إِنَ موقم الدول العزبية بالشرق ارما لكافئة يمي" 
بع يري الال لي وده فو التخطيظ الامنتعمار + .معن 
طريق هذه المنطقة يتم اتصال إنجلتزا بمستعمراتها فى الهند والشرع: 

الأقصى وباستراليا » ويتم 'اتصال فزنسا 57 ,اتصينية: ء :وَالْبُرجِمَال:: 
كوا 4وعوائة ا (باتدودييها 6 ومن هنبا كانت تب ديا باب هذه 
اوسا ١ 0 ١‏ 


ثانيا: قت نكا وقنتنا ارت الاقحاء ماما الرروعة . 






عشج 117ب 


فقبد دفعتها . الصهيونية التى كانت ذاتث نفوذ كبير فى الديث الأسيض 
' ولدى السلطات الحاكمة . فأعلنت أمريكا أن عزلتها انتحار يطىء لها . 
ولابدة من ارتياط وثيق بريظها بأوريا د الخطر الشيوعى الذى بهدد.الجميء. 
وانها لذلك تسند مستقبل أوربا وتؤازر مخططها وتحمل أعياءها . وأما / 
كتدا فقد كانت أكثر احساسا بمشكلات الغرب رنعامه نا سسب 
ارتباطها الوثيق بانجلترا ٠‏ 


9 58 ثاثا 3 بقول كا رل ب روكلمان | أن الخير أء اه 00 أكدوا ش النظر به 
5ه جو سوريا ب مرورية النيانة الاربية » ظ ظ 


رابعا : : إن الأسفييا: أو الانتداب َم الاحتلال أو غرها. من 
الاصطلاحات :لا تفى بالمطلوب بالنسية لهذا الموقء بالذات . فحركات 
التحرر مه ء تهداً 4 عرفها الفرنييون إمان 5 تاملسون ّ وعرفهاأا 
الإنجليز إبان حملتهم على رقيد » ومنذ وضعوا أقدامهم فى التل 
الكبر ؛ ومن أحل «ه_ذا اتجهت الجهود الى شىء آخر غمر الاستممار 
والاحتلال والانتداب بالنسبة لفلسطين » ذلك هو استممار الإبادة أو 
تحويل فلسطين من بلد عربى الى. غربى على نحو ما تم” فى استراليا 
ونيوزيلندا وأمريكا » وعلى نحو ما يجرى الآن فى جنوبى افريقية على 
أن ينتّخذ الاستممار والانتداب والاحتلال وسيلة لهذه الفاية ٠‏ 
وبدآ خبراء الاسة الغربيون ومعهم خبراء علم النفس عام 
< الاجتماع يبحثون عن الوسيلة لذنك » وسرعان ما اهتدى هؤلاء الخبراء ‏ 
الى استغلال الدين لتحقيق: هذا الغرض .: ولعل اللسيحية خط 0 
[ بالهم ففئ: فلسطان ولد المسيح وتريى ودعا تومه ءوست المقدس 
المسبحبين منذ ذلك العهد ولكن هذه الفكرة لم تعن اخويلة 0 
أد رثى | 0 عوده الى الحر ونه العلبريه ‏ وحمل 


00 ١ د‎ 


واتجحديت الأنظار لين البهود 0 وفلسطن بألئنسية لهم مكان مقدس. 
< 0 من الأمسلهادات والتتيت والترد وغ 
مما الى 000 رائجه لابه 0 صناعية تجا بي توم . به : ولليهود 





حول تت لور ١‏ 5 1 
590 مده َس 3 سمب يجي 0 م 


أو و قن تأ ولك ارا ا ذوهم / 0 
على أن يلعفت ا” ١‏ اتجأمهم بام 0 ا 0 حمة ليؤلاء المذبين ' 





ا 2 ٍ 00 ع م ا 9 .2 ع 
5 0 د 3535 0 : 7 ع . 7 ايب ِ- 
أ د 0 5 5 . 0 
- سمظا 


د 5-0 , الجار 4 إبقوله : 


ند طلم بلهفه لو ذلك ود الا : اتصيح. فيه م .وشرق 

ل بن رية المريطانية رو مسقل مركا مهما ف 

- تلك الإمبراطورية : : وتدافع عن هذه الوحدة عبدة ملايين من 
د الذين ن تريطنا يهم رابطة. ا والإخلاص ‏ والؤدرة "0 


وكانت فلسطين ف أكثر فترات ت التاريخ وبخامة فى الحيد الإسام 
تتبيع مصر ء فلما جاء العثمانيون حرصوا على عزل غلسطين 0 
وضتنوها الى الشام الذى أحيوا له الاسم القديم ( سورية ) وكانٌ هذا 
لإضفعاف الجبهة المصرية التى كانت تمثل مركزا قويًا “دعا العثمانيين أن. 
بحسيوا جسابه ؛ وظات فلسطين جزء! من سورية حتى سقطت الإمبزاطورية. 
العثمانية ع فاستو لتِ فرنسا على الجزء الشمالى من 0 وديا. وجعلت نه مقه 
سوريا ولينان »؛ و ولت بريطانيا عا الجزء لجنوبى , وجعلت منه إمارة” 


شرق الأردن وفل 


الإنجليدٌ 0 5 الخرت "العامة الأولى 53 فرصة ذهنية 5105 
وأصبح انتصار الإنجليز على الذتر اك نقسله الأمل عند الصهايتة . 2 0 
0 الإنجليز يستدرون .عطقف العوي ون كدهون انهه اليد كدعوا لو افيه 











١ ةو‎ 


طلا بن الببو؟ والإنجليز . وفى الثانى 0 اعمال / 
وعد بلفور المشثوم ونصه : 


ن حسكومة ه جاهلة اللك تنظر بعسين المضف لى ؟قامة وط: ن قوعى 

ا الشسعتٍ اليهودى . ونوف ؛ تبذل ان د لمعيل 

ه الغلية د على أن ينهم جليا أنه لا بجي عمل انيه دفر 

ا المدنية والدينية التى للطوائف غير اليهودية فى فلسطين . 

لا الحقوق ولا المركز السياسي الذى يتمته به اليهود فى أى بلد غيرعا ٠‏ 
!! 


ل ال ا ا لوثيقه 


ناء على طلب اللورد ‏ ا : 


واتجهت انجلترا بكل قو قواها الى أن متم لها الانتداب على فلسحين 
5700 4 ولم مك ذلك 0 ه مان القوى العربية 
بعصية الأمم كانت تشارك إنجلترا نفس الشعور : لأنها كانت واقعة 
تحيقه اكاقن النؤوة مها بطري ن عليه عن كا عدي كوا نيبة بالمول 
الكبرى : ونخامة فى أمريكا + ثم بعا يملكون من دعب وإغراء ومتاع . 
ولذلك يقول وايزمان فى مذكراته بصلف وكبرياء : نحن اليهود الصهيونيين 
كنا نسعى لاقامة دولة لنا بفلسطين » وقد انتدينا الانجليز لهكمها ‏ 
واستتعتنا ى هذا بعصبة الأمم » » فنحن ألذين سامنا فلسسطين للانجليز 
مؤقتآً » وليس الانجلين ' هم الذين وهبوها لنا بعد ذلك '" ٠‏ ظ 


عا 


الملا ان* 
هذ 


وكان مدلول الانتدات أنه أمانة بنتهى أجلها عندما يصمح 


قادرين على حكم أ تقسديم بأنغسهم . وكلث كن الشعب المردى 


على عذه الملاحية ذ].تعاد معفس حقوقه ا 


فت د تصسيرد 





محر والعراء متمئله فى الحكم ألذاتى : وحلاليت ني جلت | ممثل هذا 
الحق 000 المتحدئو. ن باسم للمعلة أنها لست أقل تطور امن “للد ان 
الى 4 ف اجر كي * ل أجاب تشرشل على هذا ىقوله فى صراحة 5 +5 إن 


ولكن تشسكيله جد كوية أوحينية ة بفلسطيز سيحول ٠‏ و تتفي العهد مد ال 
2 ف فالسسعلن .+ 


0 التككون نوفا مذكر انه : 


لقد احتفنت بريطانيا و حاوس :مأخذت 


3 


العرب للبهود فق 0 وهوية ١‏ ولا الكور اك الداقة ا 1 يها غرفت 
8 ل لتم” إنجاز ىذا الأتفاة فى - الدكدد 1ع 


وعقب الانتداب اختارت بريطانيا السير هريرت 110 اليهودى 
ليكون أول مندوب سامى لها فى فلسطين » وأطلقت يده لاتقاذ ما يراه من 
اجرا ءات فى الملاد ء وبعترف وايزمان فى مذكراته نأنه هو الذى اقتوح 
على الحكومة البريطانية تعيين هريرت وو ؛ وقد جاكر - 
بأن أنس الادارة المدنية يفلسطين من اليهود أو الجماتم لودو 
ةعقر اللغفة العبرية لغة رسمية بالإضافة الى اللغه 0 





08 5-5 و العر بيه 3 


3 نكم اليهود 000 وشائل الصتاعة ء وجعلهم. مشرقين على التربية. 5 
ومهد لخلق امارة شرق الأردن فى مارس ستة 15581 ؛ بالاجتماع الى 
رتبه انين الأمير عبد الله والمستر تشرشل وزير الستعمرات البريطانية آنذاك 
حين زار القدس . وكان الهدف من خلق هذه الامارة هو إيجاد حاج. 





آلو عي 


سل ال" هآ اسم 


من الموالين لبريطانيا يحمون الوطن القومى 2ه عجمات القثوار 
الوك ا 5 0 0 ْ ْ 


55 01 بعرت 00 ل ادن اعرد : ؛ بصم الإدارة 
إبريطانية لعمريسيل_الحياة ؛ ومنحتهم أرفضىمه المدى.» وأقايتِ لهم الدور 
المي بوالحت. م بجيشييها: ليتم. تدرييهم على استعمال . خسفي 
الأسلحة : وق سنة ذا 5 ف جيشها فرقه بهودية إُسيمتها. 

علمقع86 لدزي ل عط] 2 وأمدتيا لا والذخيرة . فكانت حي 
يهودياً رسمياً أصبح فيما معلك كواة' خسن امتراشل 2 افق نغسسن "لوست 
أثقلت كاهل العرب بالضرائب : : وسليت منهم أرضهم بطريق أو بآخر ٠‏ 
ْ وقصرت ىمد أرضهم يما تحتاج اليه من المياه ؛ ودفعت ملاك الأرض 
غير الفلسطينيين ببيعوا أ اكهم لليهود : وخر ل ت على الم يم 
العودة الى فلسطين » وحرامت على ! ب حمل السلاح أو 











11187 2211111111 فيصل دن 
الاح م راك وتأثيره فيه » ويقول وايزمان : شرحت للامير أن 
التلاد تتسع عر والنهود حخميضيا جمبيعا » ومنت له حاحتنا الى منساعدته 
لا سي د 4 ل العرب والتهود متعاونان فى مؤتمر 
السلام ؛ ؤقال إن مستقيل الشعبين مرتيط بالشرق الأوسط ٠‏ وأن واجب 
الشعبين الاستعانة يصداقة الدول الكيرى » وقد استمر حدمثنا ساعتين 3 
واقترح. الأمير ,نباي السجية الوحلكية الا ور ما ارق يقست 
هذه المقابلة حجر الأساس لصداققة متينة بينى وبين 0-0 دامت 


وام جياته 0 0 0 


فيه بو عد 0 6 و كخد د بأحسن و الدول العربية ة التى متشا 





1 1 ' الله التل : حطر البهودية العالمية ص دنا . 


(؟) مدر و 5 أبز 0 2 عن 1 3 


/ز عأ سب 


فى الثذرق وبين : ظ المخحن »ريعي شرين عرز نيعل ,مركي يخطياتا 
أكد فيه هذا المعنى وآربسله الى القاضى الصهيونى « فيلس" وريم 2" 
5 عنصيو ارهد المسسيوك الى مؤتخر الرلصساق بترايا #برلكن البني الترور 
ا يي اده اا ء 


ونقطة أخرى ا ة كالنسايقة يشرحها وا ب ل ظ 
لورانس الذى تظاهر . يمداقة الوا عير وهو فق الحقيقة 
عريق الله بالصهيونية اه مقول .وايزمان : وبقضى. على الواحم وآنا: 
أسحث تاريخ .العلاقات بين العسرب و 6 أنه ن أثنى أعظم ناه 
غلى الخدمات التى قدامها «الووانس. » القضبية اليهودية » لقند عرفت 
اورانسى وقائلته مرأت. عديدة فى مصرء وقد كان بتردد معد ذلك على 
منزلى فى لندن من غسير رسميات ولا كلفة » وكلن موقف لورائس من 
الصهيونية موققآ ايجابياً » لا شك فنه » وكان من الخطأ البالغ أن الكثيرين: 
كانو !ا يتصورون أن لورانس عدو بيه يدم أ كان اصديقاً 
للعرب 00 ى 





وسرعان نا ارتقع رقم , اليهوة بآ عل 1 رتفاعآ كديرا عمل كازة: 
عند احتلال بريطائيا لفلسطين حتى تاقمن عدد وير اي : 
ير اللجنة الملكية البريطانية بسنة ضيه ما يلى : « وما جاعت سنة ‏ 

. حتئى كان الوطن القومى '! لنهودى قددتما وأصمح سيك ممتسمة‎ 1٠95 
حكومة داخل الحكومة فالطائفهة الدوومة عد ملغت أرمعمائة‎ 
علمها الوطنى » ونشيدها القؤمى » ونظامها الثقاق » ولها تتشبكة من‎ 
الصالح الاجتماعية والاقتصادية » وترتبط هذه الطائفة.باليهودية العامية‎ 





59 ده َ 














107 جدعراع رثا عورمون عن 1 
00 32 أت وابزمان ص 15 د 1 . 


ل ك5 


مجمع وطنى أو مجلس ملتى : ومجلس ربتَانيتين ٠‏ وإننا نرى أن الدولة 
لمنتدبة اعفد قامت حتى. ناخ احير شام بإنشاء الو لوطن لقومى للرهود 
بفلسبسطين د 0 0 ا 


سيدق أن التساط الامحاروى القدمة الممهاية توائى أحيناً بسبب 
الضغط الذى .كانت بريطانيا تتغرض .له هن العزب والمسلمين ومن 
العالمى » ولكن- اليهود لم يغفروا للانجليز :هذا التوانى 3 
كلما ظهر منهم :التوانى فى خدمتهم » فأوقم الإرهاب الصييونى بالانجليز 
ألواناً من البلاء .. فدمزوا منشاتهم ونسفوا دورهم وقاطراتهم : وقتلوا 
كل من تحوم حوله شسبهة التوانى ى خدمة الصهيونية : وبلغ استهانتهم 
بالسيد الذى رباهم و آواهم أن شنقوا رجال النوليس على قارعة الطرق ٠‏ 
وأعل. د بن جوريون أن' الوكالة اليعودية بفلسطين لن تستطيع أن تساعد 
فى وقف هذا الإرهاب ٠‏ واضطر الانجليز أن يحنوا الرأس وأن يعودا 
لسالمة المهؤد 'ومساعدتهم ٠‏ 


واذا كان الانجلير قد أصابهم هذا البلاء » فإن العرب قاسوا من 
الانجليز ومن البهود آلواناً من التتنكيل تقشعر لها الأبدان » وقد تعاونت 
قمع ثورات العرب كمأ تعاون الانجليز مع جماعه « إرجوم زفاى ليبومى »4 
( أى المنظمة الحربية القومية ) * وجماعة « شتيرنٍ د لجل بالعرب. 
والإيقاع بهم غدراً وليست مذيحه دير 





فوا 2 


بالقربء من اطيرية. لا نماذ ج, لكثير من أمثالها م ا اللحاكم الإنه جلمزد | 
ا كتئج عنهم بخلسة لينتائفوا. 
)١‏ تقزير اللجنسة اللكية '. 


: أيطاليا الفاية : ه وكانت عذه الجساعة تستعمل للتدمير والتمنذيب للانجليز 
والعرب جميما . 








(318.م اا د أ0 ماقم 0 م معام 


لداة«[ لب 
دور افيس الاتكايزية فى بمسدهة البهود : 


إن دور يي اليهود يذكره دأيؤغان سالط قد المنارد 
التاليه : وللقارىء ان سال ها أهى أسباب حمايسة الإنجليز لمساعدة ‏ 
البهود وشدة عطفهم على أمانى اليهود فى فلسطين ؟ والجواب على ذلك أن. 
الإنجليز لا سيما من كان منهم من المدرسة القديمة ‏ هم أشد الناس سّ 

تأثرأ مالتور اة » وتديشن” الإنجليز هو الذى ساعدنا فى تحقيق ققح آمالنا » لأن : 
الإنجطيزى المتدين دؤمن يما جاء فق التور أة من وجوب - عودة اليهود الى 
غلسطين ٠‏ وقد قدمت الكتيسة الإنجليزية فق . هذه الناحية لكر ش 
التناعدات 220 0 


قيام إسرائيل : 


ووسسلت :انحلا :الى الخطرة التواشة موود غلسطين #كاحترغة 
فكرة التقسيم وأيّدته ع واستعملت عى وحليفاتها كلل نفوذ هم المادى 

بهيئة الأمم المتحدة حتى حصلوا على الأغلبية العددية بالنسبة للذين 
5 أصواتهم وأعلنت يريطانيا أنها ستنسحب من فلسطين فى الخامس 
عشر من مابو سسنة 4ه » وق هذ الموعد ساكمت بريطانيا الجلاد 
البهود بعد أن اطمانت الى أنهم قوة يمكن أن 5 تستولى على الحكم » وتصدت' 
'لدول العريبة للدفاع عن عرويه فلسطين 6 وخاضت من أجل ذلك هربا 
ضد البهود » ورجحت كقةه العرب قَ الجولة الأولى » فتدخل التفسوذ 
الاستعمارى وأرغم الغرفة على اياف القتال مدة محدودة ع وق خلال 
هذه المدة أنهالت الأسلحة العريية على اليهوده عم انهال المتطوعون 
الغربيون » مما ضمن لليهود النصر فى الجولة الثانية » وكان من الأخطاء 
العربية الجسيمة أن ثثر كت" القمادة العامة لجيش الأردن الذى كان 
قائده « جلوب باشسا » باينا يخدم أهداف بلاده قبل كل شى» ٠‏ 


(0) مذكرات وايزمان ص 18 . 


16 نبي 


0 وقافك بدوالة ليد راكيل . وأسرعت أمريكاأ فاعترفت بها . واعترفت مها 
روسناً ودول العرب : وأخرجت إسرائيل م يو 
ممتلكاتهم . وآلقت بهم لاجئين خارج وطنهم » يعينون فى خيام . 

يتزلون “ضفر للتدين بالتلاد العربية : ورفضت إسرائيل أ كشي لترارات 
عئثه “الأمم الححدة: "باتمناتق اللاجكين وراك توق للإستعمار بوعودها . 
ستهرت عع إتبلترة لانن التننقوان طي معتر سن 133 م 00 


4يوءء* 


ولكن عذه الجولة الخام ل ا بالنسية الليلاد ا 


5-6 لد اقبت ين سماتها : ٠‏ وأدركت مير اد بها ه وعرنت الخطس 'لحندى 
ليها اراس بس مدا سر وسار وروم حيرف ل د 
كي على. حوت إسرائيل وأنصارها ٠‏ وكانت حرب العانر من 
رمضان أول معركة نيدأها بإرادتنا : فعيرنا الى التحم لاي 
الكرامة 3 ه وقد جاء فى التقرير المستون اعييع الود انيت 

اتيجية !!١‏ : تندن أن حترب أكتوير بسلاحيها العسكرى 
والتترولى د من العرب قوة. عادية ق العالم بعد أمريكا ورونيا 
ف ربياه وكثْلة أورد با ٠‏ ويقول أيضا أن كرب أكتوير جلت بقاء 
اسرائيل فى”آأئ أرض ألربيسة اا أباحظ النمن لن عو عليه بعد 
ف : أبندا 60 8 0 , 


فى الحديث عن م. دول د بفلسطين ب إيتحتم م على ال البحث أ 
0 : الزراعة و وسيلة يدا الاستعما 55 
>الثانية : علاقة اليهود خا زج فلسسطين: بدولة اليهود 00 


الثانتة. “الى أى. :مدى امتطاعت. الممهنونية أ د دولة ل 
أساس 'لدمن و حك ه# ؟ّ ٠.‏ 














. 1537/6 مايو‎ ١١ جريدة الآهرام : فى‎ )1١١ 


ب 1 


ش 0 1 ا وصحيع دراسة عميقه عن وصمم 95 الاتعياده 0 
العلاد المختلفة رأسمالية وتُبوعيه و الور تراكيه ١‏ وبغرر هذا المؤرخ.أن 


البهود يتجنبون مهنة الزراعة » وأنه ليس بينهم فلاحون 0 0 


مناطق. صعيرة نائية فى فولندا وروسسسيا القيصريه 7 وكما تجنب اليهود 
الزراعة فإنهم كذلك تجنبوا المنناءةء لين اهم فى المناجم عامل واحد 7 
وليس لهم أئ دور ق النشاط الضناعى " ٠‏ أما ‏ الأغمال اذى تخصصوا. [ 
غبها فهى التجارة والمال والممن الحرة كالطب والمحاماة السو 0# 


وبقرر لوؤت الفسييويق 1 ن ههمذا الوضع يثير لناب شد 55 
لأنهم لا يسهمون أ عات الانتاج ء ولا يحملون عب العمل مع الاين . 
وبروى المؤرخ أنه طالما سمع فى يولندا من العمال هذا السؤال : لماة؟1 
لا نجد من البهود أى عامل مسناعى مثلنا » لاذا لا ثراعم فى عسذه 
الأعمال المجهدة ؟ ويروى أنه قرأ أخيراً أن الأتجاد السوفيتى قرر أنه 

ليس من حق أية قومية من قوميات الاتحاد السوفيتى أن يكون- لها اي 
بين طلبة الجاممات أكثر مما لها من نسية بين عمال المناجم » ويمتب ) المؤرخ 
على هذا مقوله إنه لا يوجسد. عامل مناجم يهودى واحد لا في روسيا 
ولافى أمريكا الى 20 ا 


يشرح لنا ا م 5585 فى عدم إقيال اليهود على الز راعة' 
ا فيقول : إن اليهود فى خلال عصور التشرد لم يكن يشم 
لهم بشراء الأرض ١‏ ' اذ أم يكن سمح لهم بالاستقرار فى اليلاد التى ‏ 
نزلوا بها ؛ وعن ثم م يجا ال اعة » كما أن ن اليهود لم يكن يسمح لهم 
بدخول المصسائم والمناجم » إذ كان يخشى أن يكونوا بها عوامل تخريب ‏ 








بعاد . ويذلك كوي 4 الى 0 الفردية ءَ ؛ كالطب بالطب" 0-0 ا 





(؟) 136 6 0 عور ٠‏ 


- 22 .اجر 


والتجارة ٠‏ على أن | ميولهم للتجارة تانت أ اوت لأنهم يريحو. ن خلالها دون 

أ. كدعوا مويو الذى يعيشون فيه أيه حمك -"- ظ 

ا ن الحركة ا ا 00 ف اقزر أعة بعى التى 
منج لذ د إستقياره وتغربس جسذوره فا الأر: :.وأذلك كا زمن نول 


'انجاهاتها خلق الفلاح اليهودى والمزرعة اليهودية » فخلق المزرعة اليهوديه 
0 : رآرة انمايا | ولس قراراً اقتصاديا » ومن أجل :هذا حرمن ايم 

: ف ظلَى توسيع مزارعهم : وللوصول ليذا اعدف حاولوا !غتصاب 
ماء الأردن بتحويل معراء 7 


ظ واتجه ا بارع لتخون لتكون. وجبدة. زراعية. وعيبكرية .فى نفس 
الوقت . . غرجالها بعنون بالزر 1 0 ع ن المستعمرة دفاعاأ عت 2 
حتى اذ! قامت إسر اليك يجرب أصيحت الزارع المتجارر: ة.بمثايه حون 

دماعيه بسكنها الفلاح ا الجندى . وتمئد هذه على طول العيدوة ين 


سرائيل ‏ والبلاد العربية ٠‏ 2 . 


' ويتم ل“ بهلبذه الخطة ما تشرحه وايزمان زعيم ! ع ليتوه 1 
ران غو ا الوطن ن القومى له سيبل واحد لتحقيقه » وذلك السبيل عو خم 





دويم. 4 ى ونث ويقرة الى دقره » ومزرعه الى مزرعه 6.... 7 ومهذا 
كأنت الزر اعهة ين مسي الذى 0 رتاه الرهود طريقا اتحقيق أمداغهم 


ظ دللاجاية - عن النقطة الثانية نذكر | 0 تنبا بخطر | الملاقةه . 
مبى اليهود خارج فلسبطين ومى دوله اليهود غلمن عم نكن ولآء النيهود. الذين 
بعيشون فى غير لطن ؟ هل سيكون ولاؤهم للبلد الذى . 5 ون اليه 








(1) أنظر اس ائيلنات للامتاذ احمد بهاء الدين من خة و بعدنما ١‏ 
(3) مذكرات وايزملن ٠‏ ص . 


لس 11# ب 


سياسيا ١‏ أو رين اناي يفتمون | اليه يا الفط وعد بلغو ذ نصاً 
سياس الذى يع به الب تر امه ظ 


بل ذا الس لد ا سرائيل مواطنون ولاؤهم ب نظريا ‏ 
للنالة التى يعشون فيها ومفملون حتسنيتها. #زولكن الملاقة .بين إسراقيا' 
ومين البهود خارجها لم تسر على هذه النظريه ‏ واتخذت من الناحيه 
العملبة الاتجاهات التى تحملها الأقكار التاليه : 


أعلنت الصهونية أن اليهود المقيمين فارج ! سرائكيل طوائف 
مشتتة تعيش ق المنفى 6 مواطنون إسرائيليون قبل كل شىء : 
وبيتحتم عليهم الولاء المطلق لهذه الدولة الجهديدة حيما تكن جنسيتهم 
الإسصة ال وبمتوتها على أتقيسهه و و 
إن اليهودى الانجليزى الذى ينشد بحكم انجليزيته نشضيد ( حفظ الله 
لللكة ) لا يمكن أن يكون فى نفس الوقت صهيونيا 99 + 


تقول الصهيونية إنه إذا كان اليهود لا يتعرضون للافللهاد ف 
المهد الحامضر كما تعرضوا من قبل ىق روسيا القيصرية + وف ألمانيا 
لنازية » فإن تعرضهم للاضطهاد محتعل » فهم ساهيون ؛ وهم شعب مختار 

ممتاز » وسيظل العالم لهذا يصطنع الوسائل لاضطهادهم ٠‏ 


أما ( أرى تاناكودار ) أستاذ علم الاجشماع قْ الجامعة العيرية 

نيع الأدر يعيث لا يمل 153 و رع اده أن بحسوا بالاضطهاد 
بمو عساوب بوي دوي" ظ بن اليهودى حقاآ هو من 
يشعر نأن ن هناك ( مشكلة يهودية ) حتى لو عاش بمفرده فق جزيرة ناثية * 


0 1 : فلسطين والضمير العالى ص 154 . 
(؟) محاضرة منشورة عن اليهود واسسرائيل . 
(ملم ل اليهودية ). 


11 ب 


هو و الذى ب 97 ( . باضطهاد حتى ولو 37 يوج-د هن ا 0 0 





برئعة لع السيووقنة قوق ران اليهود يع بدرائيل ب 95 


أحد د البنوك اتبرعا 2 راكيل ١‏ 6 الى 


وقول سيسل روث المؤرخ اليهودى الإنجليزى : إن اليهود الإنجليز ١‏ 
كان من السهل علييم مثلا أن باسني ما 
سنة +6 لأن إنجاترا كانت هيد مم ء ولكن ماذا يكون الحال 
لو جد ما بجعل إسرائيل فلل اس مسا 
إنجلترا الأجاسه بصمورة أو بآخرى. '' 


ومن آحل فا كان دثير من المفكرين النهود بعارضون قيأم دوله 

اسرائيل إيماناً منهم بأن قيامها قد يكون سبباآً فى اضطياد اليهود من 
الدول الأخرى ف المستقيل . لأن إسرائيل كدولة لابد أن #ببائياج 
الزمن : مواقفها المؤيده والناقية لذولة أخرى + وف حالات العداء:نسوف 
بون البهود هذه الدولة ق وضع لا يمحسدون علمه : ولكن هذه الأصوات 
اخفتت بعد قبام اسراكت ؛ وإن بقى أصحايها يضتمون أيديهم على 
قلوبهم 0) 5 

د ندا 

ظ "اروس ثمانية ة أسس ء هى اللغة والدين والأوضن والتا ربخ 
كاكااااالللل لمي 

(!) أبنب .ائيليات ٠‏ ص 


؟) من ملاحظات ك0 الييودى الاتجليزى سيسل رو 


ل المرجيع !ا . 
)1) أحمد بهاء لني : ب ائيليات صصص © ٠‏ 


واللاقتصاد والامال والجنس والأمن - الال 3 وقد اقيم 
البهود دولتهم على أساسى الدين فقط + وو ن الغشل لابد أن يكون 
صحيي يل هذا موب وا دين من تفاوت واس 0 
وقد دلة تعداد !, سرائيل الذى اخرى سنة ١965‏ على أن اليهود باسرائيل 
00 76ر1 منهم ١الحمرهما‏ غس معروق الأصل » اغا الماقون 
افمنهم هرا , من أبناء أفريقية و #رخ4 من أبناء أورباوهوه .أ من أيناء 
أمريكا » فما العلاقة بين هؤلاء البهود بعضهم واليعض الآخر ٠ ١‏ 


اله النينك: والاتباد جزكو' ان الس يونين لابين يرون 
الصمهيونيين الإفريقيين والأسيويين » ولا يحتاج ذلك الى دليل 22 , 
فالمسيحيون الأوربيون ينكلون بالمسيحيين الإفريقيين فى إفريقية » ويعتقد 
النهود الغربيون أنهم هم الذين أقاموا دولة إسراثيل داق شهوة اشرق 
عاله عليهم ه ولذلك لذ تنقطع الاضطرابات والثورات بينهم » كما أن 
حوادث فرار اليهود الشرقبين مستمرة » ولا تسوتى الدولة فى معاملاتها 
بين همؤالاء وأولكك ومن الأحداث التى دونت ق العالم العربى حادث 
35 « وادى صليب » حيث شب نزاع مسلح بين بهود إفريقية وبهود 
رومانيا الذين يسكنون هذه البلدة » وقد استمرت المعركة أريعة وعشرين 
ساعه » ورددت الصحف الفرنسمة والإنجليزيه خمر هذ المعركهة وقد 
نكيت سحينة حويش كرونيكل الأتجليزية أن همق وين اقم وو 
ماباى الخال :قبيق تضرع انفلم الذين .يمملون فى الاعبال الجقارة عم 
امن اليهود الشرقيين » وآن هذا يؤدئ الى إحساسهم بالظسلم الواقع' 
عليهم » وصرح الدكتور موشين من كبار اليهود الشرقيين: بأن الاضنهاد ‏ 
العنصرى د اليهود الشرقيين اضطهاد حقيقى وليس مخفا 29 ٠‏ 
ويتضح من دراسه المؤللف الحافل الذي وقعه عمهههة عن ١‏ اليهؤق 


١١‏ اعترف ابراهام كاقرن: رتفي دولة ان ل نا الس ل 
بالفوارق الاجتماعية الضحخمة بين يهود الغرب ويهود الشرق ذاخل اسسرائيل ء 
حيا اعدرف مالتعاسهة المى نعائيها اليهود الملونون ى آم رائيل - . 

() انظر نهاية اسرائيل لصبرى ابو المجد ص 48 18 , 


11١5‏ سم 


أن ما يعانيه المجتمم اليهودى الآن من فرقة وتشعثب » عميق الجذور » 
- أصله الى: عهد العودة من سجن بابل ه ودقرر ١‏ #عصيون11” 
ن المجتمع النهودى عقب العودة من هذا السجن كان #ففسما 6 ظ 

بنهما حامز حاد » وكان أحدهما يكوتن الطبقة العليكك ويكوئن ) 
انطبقة السفلى ء وكان القسم الأول يصف نفسه بأنه عب 
أو « البذور المقدسة » التى لم تختاط يدم أجنبى وعاذت من هأمل لتعند 
بناء الهيكل ‏ : ومن هذا القسم يتُختار .كيار القسسن وكبار الرجال بالمادن » 
أما القسم لكاي ييل أولئك الذين قيل إن دماءهم اختلطت يدماء 
جنبية » ويتحتم أن يقنم مؤلاء بالمن الحقيرة فى القرى » ولا ينافسون 

فراذ القسم الأول فى امتياز ا التى هى حق من 
6 34 

وقد عقد الطلاب الفلسطينيون ندوة غالنة فى أواخو:هارسن واو ائل 
أبريل سئة ١956‏ دعى إليها كثير من الكتاب والمفكرين من شتى أنحاء 
العالم » وتدارس المحتمعون قضية فلسطين وعرويتها والطغيان الصهيونى 
بها ؛ وما بلقاه من تأميد الاستعمار وعونه المادى والأدبى » وق هذا 
المؤتمر تحدث المدعوون وظهرت آراء لهم » بجدر هنا هنا أن نشير الى 
معضهاأ » فهى وثيقة اللا يي 1 





فمن بين المجتمعين قسن أمريكى »2 هو الدكتور د( هومر أوجل 6 اذى 
:زار العراكيل ورأى هناك يهود الشرق ويهود العرب + وشاهد ما ميل 
الطاكفتين من خلاف » فاعلن قوله : وجدت ف إسرائيل أقواما مختلفين » 
نجحوا فى إقامة مزارع ومدن > وفشلوا فى إقامة وطن موحد ؛ وأم يعن 
هذا هو الشىء الوحيد الذى هزاه فى فى امراتيل وإنما هزاه ايضا اختلاف 
القيم والمبادىء والأخلاق » مما جطه يقرر أن استمرار هذه الدولة فيه 
مسعاسح ين 





01 ظ 75 بموعوع[ 11 مخفا ل 


د لئنا١آ‏ ب 


ومن بينهم الكاتب البريطانى « نيفل ياريو » الذى قال : إسرائيل 


أما « أنتونى ع نأتنج »© الوزير البريطانى السايق : فقد كان رأيه 
و وطويلا » وذلك نتيجه لعمق صلته بالشكلة » ومتايعة تطور اتها 4 

فقد زار اسسرائثيل ء ورا ان 
اللاجئين ومن هنا كان رأبه جديراً مالد راسه والتفكير ٠‏ 


ورأى 0 أنتونى ناتنج » يتلخص ق أن. الجنس الأورمى من البهود 
0 0 عايب سر ير 
أل ادنار + 


وبعلل هو ذلك بالأوضاع التى فرضت عليهم الهجرة » وتغير هذه 
الأوضاع الأن » فقد هاجروا من أوربا تطاردهم ذكرى معسكرات الاعتقال 
ومآمى الحرب والحطام ٠٠‏ الى اسرائيل الموعودة حيث « أرض الأحلام » 
وحيث الفرص المديدة » والمستقيل الجديد » بالإضافة الى الحماية 
والأمان ٠‏ وبقول أنتونى ناتنج إن معظم هؤلاء قد أصيبوا بخيبة أمل 
شديدة ؛ فإنهم لم يجدوا الفرص التى توقعوها » ولا المستقيل الأفضل » 
كم كان من: أصحاب المهن » ولكن لم تستوعيهم مجالات العمل 
ثبل » فتحولوا على الرغم منهم الى الزراعة وفلاحة الأرض فى 

0 ات التعاونية ٠‏ وتمر سنوات وسنوات ثم يتأكدون تمامآ أن الجنة 
الموعودة لم تكن إلا سراي » وأ ن معظمهم لا بحتل مكائه الصحيح » وفوق 
ذلك إإلحساس مرزير بألعرية “2525 الاستقرار ٠‏ ودالتفكك وق نفس ١‏ ظ 
الوقت تنتعشس أورما من جحديد وتتسع فيها مجالات العمل .٠‏ ْ 


ويؤكد أنته نتونى نأتنج أن الرغبة فى العودة الى أوربا قد تحركت : 
وأن متاك أفو لحا قد عادت الى أوريا بالفعل م واهمو بدلل بهذا الراى 


ل ما ا 


على أن تجربة دولة بأجنا س مختلفة تجربة فاشلة : وقد ميق خثلها فى [ 
0 الْمَا, 2 .عند ما 0 الصليبيو: ن الشرق ماك غبه وأقامو! دولة م 


وعلى هذه الأسباب السابقة يبنى « أنتونى ناتنج » نظريته التى 
نتنأ بتقفلص الجنس الأوربى من ) ناحيه ء وامتصاى حدس العربى لا بقى 
فى فلسطين من أجانب من ناحية أخرى ف تطور تاريخى ‏ اوبقور 0 
البببر أو من المحتم أ. و تعره اسطلة أبناءها الشروى: ن خارجها . 
تأفظ الأجانب الذين لا بنماعون ف الحماة الجديدة ثم م دوله ل 
من حسكومة “عربية إقليمية مزدوجة العنصر بعيش فبيها العرب والبهود 


جننآ الى حجنت ا" 
اليهودية والصهيونية 


تخدثنا من قمل عن البهود والنهودية م ونريد ‏ “هنا أن نمين العلاقة 
: نين البهودية ودين أ أده أصهيونية » فهذه العلاقه من النقاط الجومهة م 
تتضح تماما لدى شير م١‏ ن الباحثن والكتاب ٠‏ 


والصميونية ( 20 ) نسبة شا سعهيوة لذ يقع فى 
الجنوب من هد بيت المقد سس م وقد أقتحمه داءد إباد ن ملكه » واسقولى عليه 
ظ 00 الذين كانوا بقطنونه 27 وأخذ داود حصن صسهبون 4 6 3-0 


| وأقام 5-5 ف الحصن وسمكاه ا ) مديمة ه داود 05 وأصبح صهدون 
و ا ا العا عدي المزامير . 


)١1 0‏ صحيفة اخبار اليوم فى ؟/ ةا : 
00 بيو فل الثانى 22 ٠.‏ /و لمحم 8 ٠.‏ 
4[ عزائر ابه ا" ش 


لب (١!‏ سس 


ظ وعلى هذا غالصهيونية ف أبسط تعاريفها عى استقرار بنى إسرائيل 
22 فلسطين أى جيل صهنون ومأ حوله 4 وهّى كذلك تأبيد ذلك بالقدول 
أو بالمساعدة المالية أو الأدبية » فالمهيونى هو اليهودى الذى يؤثر أن 
بعيش فق فلسطين . وهو كذاك من بساعد اليهود مادياً وأدبيا ليستوطنوا 

: 1 . | 1 8 1 


ويرى البهود أن موسى كان أول قائد للمهيونية » وأول من شيد 
صرحها ووطد دغائمها » فهو الذى قاد بنى ! سراكيل لبدجخل يهم فلسطين 
عقب خروجهم من مصر مصر 237 ء ولم يدخل موسى أرض الممعاد ولكن حلقاءه 
دخلوهأ كما شس رحنا من قبل . وهبت أعاصير دهم حين أقحموا أنفبسهم ىق 
مذ البلاد : وأ“خر إجوا منها ععندة مرات » وفى كل مرة كان فريق منهم 
دتطلع للعودة لأرض المبكل وللحياة 5 ىق صهبيبون ن كما ذكرنا من قبل : 
بعلا طرقي لبور نون ٠‏ 


ومعدةٌ خرهو وجهم سنة 1+0 م اجتثاثة لدابرهم وتدمينا لجذورهم حتى 

أن الفتح العربى عند ما جاء بعد ذلك يخمسة قرون (5850 مار 
بإناماه ( بك ادقن | مودي راكتواء إذ كانت الأطماع فى الاستقرار 
بفلسطين قد زالت » فارتضى البهود الخاة ق مواطن الهجزة ء ونخاصة 
فى الملاد الإسا (مية خيث تمتعوا بما يكفله الإسلام أي أتباعه فى المجتمعات' 
الاسلامية من حفوق 7" » وتوقفت بذلك حركة الضهنوئية ."2 ظ 


ومر الزمن 000 الديوة تغط أى لوق من الوان الولاء للبلاد التى ‏ 
عاضوا بها ء واشتركوا فى مؤامرات ضدها كما ذكرنا من قبل فتعرضر 


لحركة اضطهاد عنيفة فى أ كثل العادة" الم نزنوا بها ء.وكان من أشدها 
قسوة المأبحة. التى نزلت بهم فى روسيا سنة ١885‏ 20 » وعلى إثرها بيدأت 


6 ايلى )050 أبو عسل : بقظة العالم الييودى صى ١١‏ | 
63 المجتمع الامناد من للمؤلف ص ١15‏ -821اه جل ماردونه #ع2رون[][ 
عن تسسأمح المسايين مع النهود فى كتابه ‏ 5جعلق 1 سس 1١8‏ . ظ 
0 عن هصذه الذدحة ارا ْ ْ 
:109 2 310 وتاممع نلا فزد 53 تأذتعء ل عطلا أن داايلد م 2 


22176 


حركه العجهونة من جديد : وأدرك اليهود مرة أخرى أنه ليس د 
عق البق الاق أرعن الجسالانهم: ارفن المنعساذ + وكلخ باعته الحركة” 
الصهيونية الجديدة يهودياً يدعى. ٠‏ سيمحا بينكر » الذى أخذ يدعو 
روسيا لهذه الحركة : وقد تآلفت على إثر دعوته جمعية سميت 
٠‏ جمعية عشاق صهيون » » ويقول وايزمان فى مذكراته إن الحركة 
المهيونية فى حقيقتها وجوهرها نشأت فى روسيا » وإن يهود روسيا كانوا 
ا الفقرى للكيا ن البهودى فى فلسطين منذ قيام الحركة ٠ 2١‏ وأخذ 

ليعود يتسللون من روسيا » وأتجه أكثر هم الى '! لولامات المتحدة : وأرأد 
بعضهم الاتجاه الى فلسطين ولكن الحكومة التركية أصدرت قانوناً بحرم 
يده دخول فلسطين » وف الوقت نفسه منعت حكومة” القيصر بروسيا 
الدعوة للهجرة : وعلى الرغم من كل كل ذلك استطاع نفر اقفن القتمات: 
يصلوا الى فليظن ميعة عند حيث أنشارا أولى التشوات ادر 
بالقرب من مأفا » وأطلقوا عليها اسم ( ريشون ن ليزيون ) أى الأولون 
مهيون » ويسميها بن جوريون < الهجرة الأولى » أما الهجرة لي 
فكانت نتيجة الذورة الروسسة التى قامت سنة ه٠6١‏ » وقد تمكن القيص. 
ن القضاء عليها » وبقول من جوريون إن هذه الثورة لو نجحت لأدت 
7 رقع الاضطهاد و النهود وبالتالى لاستقر بهود رونيا مها ©» ولك 
فخلها: دفع التمود !! ى مأ بسي_ميه بن جوريون بالهج_رة ة الثانية « وكا 
بن جوريون من 00 هذه الموجة 7" وتلا ذلك هجرات من الدول 
المختلفة بأوربا وبخاصة رومانيا » حبث كان اليهود يِتَسَدمون أندادا للخارجين 
على القانون ٠‏ وتبعآ لهذه الهجرات نشكت عدة مستعهرات فى مناطق 
حودا والخليل والسامرية » وقد تعرضت المستعمرات الصهيونية الى 
كثير. من الكساد وأوش كت على الانهبار لولا المساعدات الف خمة التى 
اكذاهها آقرياء اليهود ومخاصة البارون أدمون دى ى روتشيلد 99 ٠‏ 0 





1 يدكرات وايزمان مي . 1 . 0 
0 عن خذه كن ١‏ الصهيونية ص ]م ويا اندها : 


15س 


وأ“لفت فى بعض بلاد أوربا جمعيات مماثلة لجمعية عشاق صهيون التى. 
ظ 2 ف م 0 جاء هرتزل المجفق النساوى اد يعتبر أب 
) الدولة البفودية ) 5 0 عام 6م بدعو قبه للكت 55 ف 
مكاء: ن ما فى العالم » وعن ذلك يقول. : يكفى أن يعطونا أبة قطعة من الأرض / 
تتناسب وحاجات 5 شعمنا وتكون لنأ السمادة عليبها » فإن هدفنا ليس مو 
الأرض المقدسة ذل الة قلعة مى «الأرشى اتتخصص ليا 01 أماأ الخطوة 
الثانية فهى الدعوة لؤتمر بهودى عام يعقد لبحث نظرية ( الدولة الجديدة ) : 

وقد عفد هذا المؤتمر فى مدبنه مال بسويسرا ستة اوها احيث تمنى هذه 
النظرية على أن تكون مين ار ا 
بالحركة المسهنوئية 6 ا تجديد| الفكر م القديم الى دآ 
فى روسيا والذى ذكرناه آنفآ © ٠‏ 


وان تسكير الى بحبحيكنا عن هر أكل نكري إسرائيل » فقد وفينا ذلك 
مع انج بسي السامقةه » ولكنأ هنا ثو اأصسل كلامنا عن مراخل 
ور المتصل بالصهيونية ٠‏ ظ 


88 ما ملاحظه الماعث ف هزا المحجال أن اليه عقب إعلانها قْ 
حركة « عشاق صهبون » أو ف « الحركة الصهنيوتية » اتخذت لها مفهوماً 
أو مفاهيم امكددةة ونون فيا نهنا اللقية الفرية وحيلهاا اللعحة 
الرسمية للجماعة المهيونية » فكل من اعتنق فكرة الصهبونية كان عليه أن 
بيادر بتعلم اللفة المبرية دون إبطاء » ويقول سخفر فق ميان ضروره 
اللمه المبرية لليعود : « اللغة المربة هى الخزانة التى أودعنا فيها كلل 
نفيس من حياأة ه بنى إسرائيل الروحية » ولولاها لفصلبنا م ن الشجرة 


1.٠ هرتزل : الدولة اليهودية ص‎ )١( 
انظر 1 ظ‎ )'( 
.م عأممت”آ طوزسعل معطا [ه برمكوزاط1 ى : لاموك1 لمع جتلمو نوت‎ 206. 


الكيرى. النى مى بمثأمه الحياة تلأمتصلين بها . أن البهود الإغريقيين ضى 
للحتائفة الوحيدة العرو غة قف فى التاريخ بمحاولتيا هذه التجريه للتخلمى 

اللعه الريا». ا خاب. خألها والضيد 3 الوك 3 وسار ف طريق 

أنشسنا لد عناك. أى عه ا الذين. ان اللنة ا العمرية » ''' : 
كما اأتخذت الصهبونية فكرة التعصب العخنصرى والدينى 4 وخكرة تقوبه 
الفسعوى القومى لدى, الببود دو إكناك الاريت: البهودى ..وتعاليه النهود 
وعاداتهم ٠‏ واتخاذ القهر ضمن الوسائل المباحة تلومول الى غايتيم . 
و مكذ ا أصصيح للحركه ا 5 لصينونيه 0 « خاصه اذا أتدحنا 
لأنفسنا امسا هذا التعمير ومّأنت الجامعه ١!‏ لعثربة عن نتائج صهصدا 
الاتجاه ء إذ قصد بها أن تكون المعيد الذى يعمل لإحباء اللعة العيرية ٠‏ 
وبتينى تنمية الشعور القومى وفكرة التعصب العنصرى ٠٠‏ قد وضصسع 
التورد اللنبى أسابها سنة ١5814‏ » وافتتحها يلفور سنه م+و؟ 29 ٠.‏ 


ومخاوة فاق ككاتها الشركة العن سيوعة ورهن اتكاذ يضف الحيل 
واأسيل للتقليل من استعمال كليةلانيطى دل غلدها: ااتسمان عنوة لك 
باستعمال تعبيرات أخرى للدلالة على هذه المنطقة : بعضها له صلة 
محس هبون وهنا له د.لة مماضى النهود ديذه البلاد ء ومن أيرز التعييرأت 
التى استعملت تعميران هما : < أرض حجهيون » و « إسرائثيل 4 وقد 
رجح التعبير الثانى عند قيام الدولة اليهودية » لأن المهيونية بفلسطين 
عر فّت نالعنف وحركات القسوة والتدمير 55200 السفاسة اليعودية أن 
“تكاتى استمرار أستعمال هذا التعبه_ خداعا للناس : : وإمهاماً لهم بأ 
الغولة: العنة ةن ضيفة ابالني الصو فين > تميق أنه ليس 0 
أدنى فرق بين الدولة الجديدة وبين الصهيونية ٠‏ 

كخنار ##قالتة لخطني اللخركة السسدووفة م ويررت مسي تنام ود 
0 عع كين يل 

)0١‏ مذكرات ونزمان 00 لاه 


ا كت 


إسرائيل وكان بن جوريون رادها + هى أته" ميق دود الصهيونية : 
أذ أعلن أنه لايع اجهيوتيا إلا اليهودى الذى داوع الى جبل صهيون ظ 
مضحيا بكل شىء مؤثرأً الحياة بفلسطين على كل حياة : وإلا اليهودى الذى 
مكيب ن وهو أن أى يلد آخر غير م سزائيل أنه .فى المنفى : وأته 9 الأوان 
لانتهاء عضو التق والتقتر :. ويقول بن جوريون فقاء عد ما أولئك اليهود 
الذين يعتيرون أنفس هم جزءا من الشعب الأمريكى أو الإنجليزى أو 
الفرنسى + أولئك اليهود الذين لا يشعرون أنهم بعيشون فى منفى : ؛ أولكك 
النهود الذين ا مستقيلهم ومستقبل أولادهعم وأحفاد هم 00 
أن يوجد إلا قى ا سرائيل ©» هؤلاء اليبهود جمبعاً انما نذوفون تدريضيا ف 
حضارة غير بهودية » ولغة غير . بهودية » إن هؤلاء الذين) يطلقون عاى 
أنفسهم كذبا لقب الصهيونيين بحكم انتمائهم الى منظمات تحمل هذا 
الاسم » هم فى الحقيقة خطر على مستقيل اليهودية 20800 


ويرى بن جوريون 1 ما يربط بين اليهود ليس 0 الود 5 
أن الحركة الصهبونية ذيها بهود متدينون ويهود لاا دينيون » أى لا يوؤمنون 
بوجود الله » وليس العنصر فَإرن نقاء العنصر بعد هذا التشرد الطويل 
ئيس مكنا » وليس اللفة لأن اللمة العبرية قد اختفت ختفت تقريياً ويتكلم ظ 

لبهود لعات متعددة 2 وإنما , بر بط بين اليهود وباط لا يتخلف هو ريا 
العودة هو الإبمان مأن ن الخلاص عو فى العودة الى جيل صييون » احيث ١‏ 
أقام ا معمد ه الأول 3 


ظ َم بعد غيم صهبون اله يمكن ل ب علد “هييوةا إل ذلك الذى د 
احقائمة ويأتى ءا على الفور ©#©»»ه 0 





» بن جوريون : «راسات ونحاشرات مطبوعة نقلا: عن « ان ائيقيات‎ )١١ 
. للأستاذ أحمد بهاء الدين من 7م 6م‎ 


1552 يد 


< « جميل جدآ أ ن بمطبنا البهود فى فى الغرب تأبيدعم وحمانهم وأموالهم : 
ولكن هذا" يكقى » فمن بعيد لاا يمكن أن تتم زراعة النقب : ويقاء 
< سراثيل يتوقف على ما اذا كان ممكنا أن تتزاراع صحراء النقب وجيال 
الجليل . مد 0 ن أفصل أمن إسرائيل عن تعمير النقب والجليل ‏ 
إننى كلما . يع أغانى | سراثيل يرددعا البيود فى نيويورك ولوس انجلوس 
وشيكاغو رقص قلبى طريا . ولكن ترديد الأغانى عن النقب فى نيويورك 
أو بوسطن لا يعمّر النقب إنما تعمرها الأغانى اذا كانت تقنع الشياب 
اليهودى بالهجرة الى التقب ٠‏ وإلا فسوف يبقى اليهود يعيشون فى أمريكا 
ويعنون عن النقب فى أمريكا » ولكن النقب سوف يبقى خاليا مهجورا »(2. 

ا 0 

ومع أمطلم الحركة اتسييوفية بدا الدبن الوانمع الذى ,يرس البسيظ 
البهود على العالم » فقد كان قرارهم حول فلسطين فق القر ا العلنى 
اؤتمرهم ف بال » أما القرارات السربة لهم فتتمثل فى « بروتوكولات حكماء 
صهيون © وسنتكلم عنها عند الكلام عن « مصادر الفكر اليهودى » ٠‏ 
ولكن فحواها أن يتمكن اليهود من الاستكثار بحكم العالم » وأن تكون 
«للشظلق بمركر ا للجتقرمة البيوون التق قط على القدرى والقري م 
فاليهود صفوة الخلق ؛ ولهم زعامة الجنس اليشرى : وليس للناس إلا السمع 
والطاعة لكل ما يشاء اليهود ٠‏ 


وبمرور الزمن وخلال حيل الييود المختلفه استطاع هؤلاء أن يضموا 
الى صفوفهم كثيراً من قادة العالم فق غن النهوى * افقبة قدموا: المتان 
للمعسر وعايد المال » وقدموا الجمال لهواة الجمال » ولعبوا بأصواتهم فى 
الاتتخامات الأمريكية » وخدعوا الغرب فأوهموه أنهم سيكونون ق 
خدمته ٠٠٠‏ فاستجاب ليم كثير س الفادة وأولى الأمر من أمثال تشرشل 





5 المرجع التابق‎ )١( 


شت 1807نت 


اي 4 ول تون ل وى 
4 انف وترومان وابز نهاور 35 و + ش 

0 د فد يذلك ٠‏ 

عربي وإنه تفشكر هد 


3 دمة والإسلاميه 
لا زال موكب الصهيونية بسير ولكن 'لقوى العربية 7ع 5 
م وف اال جداهةة شيف هذا الموكب القهقرى ل 
. . 9 ش نه . 5 ٠‏ ؟. . 5 
57 ' 4 السلا ُ» : 
مكانه العرب” الذين يحملون رسالة الحب والسلام 


ا اع 





انبلا ىا 
١‏ بالتلاقكام - 


2 
أنبياء بنى إسرائيل 
كما صو رهم القرآن الكريم 


تحدث القرآن الكريم عن أنبياء بنى إسرائيل أو أكثرهم + فصو“رهم 
فى صسورة كريمة + وآبرزهم ينطيق عليهم القانون الإلهى في اختيدار 
الرسل . ذلك القانون الذى عبرت عنه الآنة الكريمة « الله يصطفى من 
الملائكة رسلا ومن الناس 0 فأنبياء بنى ! سرائيل ككل الأتمياء صفوة ‏ 
اخيار » وعندما تحدث الفكر الإسلامى عن حعفات الرسل أثبت لهم 
جميعا علو الفطرة » وصفْة المقول » والصدق في القول : والأمانة ى تبليم 
ماعهد 6 ؛ والعمصمة من كل ما يشوه السيرة النبوية ٠‏ 
والزم أن يعتقد الناس أن الرسل ممدودة أرواحهم يمدد من الجلال 
الإلى لا يمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو و عليهم سطوة روحانية 0 


لاست ل ل سرائيل مستقتى من الغراد 
الخريم ومن تفاسيره وشروحه + التتى دوكنها المسلمون جدرر عؤلاء ف 
عن الغنفائل والصقاء ٠ ٠‏ 


ظ 1111111111119 
تقى يُسرائيل معتمدين على مصادر أخرى غير ألقرآن الكريم ويخاصة ‏ 
المصادر اليهودية » فسترى أن <٠‏ منى ! سراشيل. أم د براعوا عند الحدنث عن 
أنبيائهم إلا ولا ذمة ء ولم يتراعتوا فى حديثهم أى تقديس لهم أو إجلال ٠»‏ 
غنسبهوا الى هؤلاء الأنبياء ولأسرهم ما مدنسم ن تأريخهم وما ينيو عن 
الذوق ٠‏ 


والفرق بين القرآن الكريم وبين المصادر اليهودية فى الموضوع يبدو 





١‏ سورة الحج الآبة : 188./ ظ 0 0 ظ 
ز©) الأراتات الأملم الشيك محمد مده > رمالة التو سيد اص الا م عم . 


- كنا - 


أكثر يا عند عرض مسائل محددة غير عاديه » حدثت من بعض 
هؤلاء الأنساء امو ؟تصلت بسيرتهم » فقد عالجها الفكر الاسلامى بتؤدة 
. 00 فى بحثها الى تأويل لا يُخدش سسمعة عؤلاء الأتبباء ولا يمس 
» ولكن المراجع اليهوديه ذكرتها متينية جانب السوء والثر ء 
ْ 30 يت الملا الأنبياء ما لذ يعكن أن نسب ؛ لأمثالهم 6 للحاد” هذه 
الموضوعات ف نيا التأريخى مع مؤلاء الأنبياء ٠.‏ 


وثازيتم بتى ا 000000 ع تبدآ حديثنا 
اعنده » ولكن من الأتفل أن نذهب الى ما قيل موسى » ليس غقط لنبدأ 
حديثنا عن يعقوب ( ! سرائيل ) الذى ينسب له منو إسرائيل » بل لتبدا 
بأصل ههه الشجرة ومطلع هذه الأرومة وهو أبو الأنبياء إبر أهيم 
“ليل ناه نينا ار اعررايل 


وعلى هذا ' فالأنبياء لذين سنتكلم عنهم فى هذا الفصل هم : 


اكيت 5215 إسحق . يعقوب ‏ يوسف - موسى ‏ 
هرون ا سليمان * 6 وعن ب من ا الأتبياء يي آنات القر أن 
0 والدراسات 32 ظ 





. يقل الله تعالى فى سورة الشعراء. : 


واتل علدهم نبأ إبراهيم ا 
,نعيد أصيناما فنظل لها عاكفين » قال :عل يسمعونكم إذ تدعون ؟ أو 
ينفعونكم أو يضرون ؟ قالوا : مل وجدنا آباعنا كذلك يفعلون » قال : 
أفرأيتم:ما كنتم تعبدون » أنتم وآباؤكم الأقدمون ) ؟ فإنهم عدو لى إلا رب 
اعالمين » الذى 'خلقنى فهو يعدين » والذى هو يطعمنى ويسقين » واذا 


20 ند 


| مركت فهو يشغين : والدى بميتنى نم بحبين ن : والذى اخلمع ان نعقم ولن 
: مم الدين » رب هب لى حكما والحقنئ بالمالحين ١‏ واجمل لى 


لمان حمدسددمة فق الاخرين و اجعلنى عن ورثه حنية النعيم 3 واغثر لادمى 





إنه كان من الفالين » ولا تخزنى. يوم يبعشون : يوم لا ينفنع مال 
وأا بنون » إلا من أتى ألله , مقلب ليم 3 3 ظ 


وبقول ق سورة عريم : 


واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان هنا حاء أفكال عبات 
لم تعيد مالا يسمع ولا بيصر ولا يغنى عنك فيكا عا ابقدات: فك 
حا ا ااي 
لا تعد الشطان ور ناللرحمن عصياً '"" ٠.‏ 


1 2 م 


ذ قال أء براهيم : رب اجمل هذا الملد لون وننى» أن 
0 نم 99 :م - 1 00 


مما ميد القرآن الكريم يعبات وصف ء ويضعه ف 
مكانة سامية بين الأتبياء » ويعلق الباحثون المسلمون على مواقة» إدراهيم 
تعليقات كلها إجلال وتقدير » فهم يرون « أن العقيدة الحقة تغائلت فى 
نفسه » واستولت على فكره » واستغرقت كل خطوات قلبه » وملكت عليه 
اليه ورويكانة ا يبارز :21 يلقى فر وا ريو ل مخاب 








و عملية 4 وكان دفاعه عن عقيدنه وي دون أن ع 558 ل 5 








)١(‏ سور ة الشعراء الآبات حتت اال 
(؟) سوره5 مريم الآيات 1١‏ 44 .ا 
لل سورة أبراهيم. الآية ©؟ . 


عد اد 


جماهير ؛ وهو مع مذا كان رقيق القلب يحاول أن يستغفر لأبيه مع 


٠‏ ومن المسائل الشائكة التى تتصل بإيراخيم وتختلف فيها وجهه 
. النظر الإسلامية مع وجهة النظر الإسرائيلية مسالة موقف إبراعيم من سارة 
زوجته عندما وفد بها الى مصر » واحس بأنها ستكون مطمعا للحكام 
والسادة 4 ولنورد الآن وجهة النضر الإسلامية عن صده المساله كما ذكرما 
رجال من أدق الباحثين المسلمين 29 . ظ 


رحل إبراهيم الى مصر عندما ضاقت به سبل العيثش فى الشام . 
ونزل ومعه زوجته سارة ف المنطقة المصرية التى كان بسيطر علمها آنذاك ملك 
من العماليق الهكسوس ء وكانت سارة ذات جمال باهر » فوشى بها أحد 
بطانه السوء الى الملك وأغراه يجمالها » وزين له حسنها : وحيب إليه 
الاستحواذ عليها » فصادفت هذه المقالة رغية: ف نفسه ء فدعاأ إير اعيم 
إأيه » وسأنله عما يريطهما من سبب » وما يصل بينهما من قرابة . ففطن 
إبر أهيم الى مأربه » وعرف مقصده » وخاف إن أخبره أنها زوجته أن يبيتت 
الشرة له » ويعمل على الإيقاع به لتخلص له من دونه »؛ وليستآثر بها من 
بعده » فقال إبرأهيم له هى أختى ( يقصد أختى فق الدين واللعة 
والإنسانية ) 5 ظ ظ 

فتهم' الملك أنها ليست بذات بعل » فامر أن يذهبوا يها الى قمره : 
ويسوقوها الى مخدعه » ورجع إبراهيم الى زوجته » فأخيرهأ بقصته : 
وطلب أليها أن تكون مصدةقه لقوله » مؤكدة لخبره » ثم أسلمها لعين الله 


الدخلت سارة الى قصر الملك » وزحيكنتت" بفاخر الثبناب وثمين 





0 الأستاذ عبد الو هاب النجار : قصص الاثبياء ص 181 186 . 
(1) الاستاذ محمد جاد المولى وآخرون * قصص القرآن صن 58؟ ل ١ه‏ »: 


157556 يعنت 


الحلى . ولكنها لم تعبا بهذا الزخرف البراق » ولا بذاك البذخ الخلاب , 
' ولم نان .يما حيطت يمن تعمة .وا رات بين مبشفة السلطان وسسطلة 
العيش » ولم ينتسها كلءٌ ذلك الوفاء لزوحها سج فيد وحلست :0 
مكتئية حزينة : بل انتيذت مكاناً قصيآ ٠‏ 


انافك ملك عليها ورأى ما بها من لوعة وأسى » حاول أن يخفف 
من حزنها ويتؤنس وحشتها » ويزيل اكتكايها فجفلت » وأحس املك 
أضطرأياً فى نفسه ووجيباً فى قليه فابتعد عنها حتى تمالك قواه ثم أراد 
أن بعيد الكرة فعاد اضطرابه وخوفه » فتركها وأوى الى فراشه واستسلم 
للنوم » ورأى ف نومه رؤيا استبان بها الحق وعرف أن لها زوجا؛ 
وأحس” بلزوم أن يعيدها له دون أن بمسها بسوء ٠‏ فلما أفاق من نومه 
أطلق سرأحها ووهيها ( هاجر » خادمة لها » كما وهبها بعض المأل والماضشية ٠‏ 


فهل ترى محنة أشلند وفتنة أغظم من ذلك ؟ رجل غريب يفد الى 
بلد مسحياً وراء الرزق فتسلب منه زوجته : ويفركق بينه وبين أهله » ولكن 
الذى ى نجى الم ب سي ايند 
من العدو وان « 


ذلك هو الفكر الإسلامى تجاه هذه القصة ء فماذا يقول عنها اليهود ؟ 
إن الإجابة عن هذا السؤال سترد فى الباب الثالث من هذا! الكتاب ه 2 


أس ماعيلٌ 0 أس_حاق 9 


اننا 0000 بلغ من الكبر عتيا » فقد كافت 
سارة عقيما لا تلد » وكان يحزنها أن ترى بملها الو يتطلع الى اله 1 
وقد أصبحت هى على حال لا مرجي منه منه الولد بسب تقدم ستها ؛ 
فآشارت على زوجها أن يدخل بأمتها ( هاجر ) التى قدمها لها حاكم مصر ع 
وتمنت سارة أن تنجب (هاجر ) طفلا تقر به عين أبيه وتنشرح له نفس 
سارة » فاتصاع . إمراعيم لرأبها ودخل يهاجر ٠‏ 00 





7558 له 


انحيق اجر غلاما زكيا هو إسماعيل : فانتعشت له نفس أبراهيم ؛ 
ولعل سارة قد شاركت إبراهيم ف سروره حينا » وسايعته زمناق 
مهجته » ولكن العيرة لم تليث أن دبت الى قلمها » وعقدت علبها الكامه 
سحابة متطبقة” ؛ فأصبحت لا تطبق النظر الى الغلام ٠‏ ولا تحتمل رؤبه 
هاجر روطام نين إبراهيم أن يبعد عنها الغلام وأمه بحيث لا يصل 
ميتركهها :الى متها #بولا كلم حاريها نوا 


أذعن إبراهيم لإرادتها وكان الله أوحى إليه أن يطيع ار بكر كنك 
داكّته واصطحب اطلام وامة ه ومتار وود اليه اسن ء وأمتد به 
الطريق » حتى وقف عند مكان البيت الحرام. : فانزل ماحر 00 
المكان البلقع » وتركهما فى تلك البقعة الجرداء » وترك لهما ‏ كما جاء فى 
رواية البخارئن ‏ جرايا فيه تمر وسقاء فيه ماء ؛ ثم , اتجه إبراهيم 
عائدا . فنادته هلجر : با ! براعيم أين تذهب وتتركنا فى هذا الوادى ؛ 
فلم يلتفت لها إبراهيم ٠‏ فسألته آله آمرك بهذا ؟ قال : نعم ٠‏ قالت : 
إذأ لن نضّيعنا ٠‏ وكان أسماعيل وأمه مذرة 0-2 الى 
المنطقة فيما بعد على ما فصلته كتب التاريخ 7 


ولم ينس إبراهيم ابنه فكان يقد إليه لامآ ويزوره من حين الى 
حين » فلما شب* إسماعيل وأطاق السفى والعمل ٠»‏ رأى إبر أهيم ف نومه 
أنه مُؤّمر بذيعم ولدذه ؛ ورؤنا الأثبياء تعد نمثابة الوحى والأمر المباشر » 
فارتعل إبراهيم حتى لقى ابنه » ولنلجا نا الى القرآن الكريم لنستكمل هذه 
الحادثة 3 


نان : يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فاتظر كاذ فق 
قال االك م ستحدنى اا 100 





القرآن للانتاة محمد حاد الولن واخنت ص ؟م - ؟ه 8 


-_ 


أسلما وتلهت للجبين كلما اذ ن با إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك 
ظ تخرى الحيتو : إن هذا لهو البلاء ا 
عليه فى الآخرين : سلام على إبراهيم #كذاك كدر الحسقين. > انا 
ادنا المؤمنين » وبشرناه بإسحاق نبيآ من الصالحين » وباركنا علبه 0 
إسحاق » 20 . 


وهكذا نجا : ها ااهل من الذيح » ومن الوافيدة أن الذييح عو 
إسماعيل وليس 6 كما تذكر التوراة » فبالنسية للا تدلال باقر ان 
نجد أن البشترى بإسحاق جاءت بعد قصة الذبيح أى أن إسحاق لم. 
ن قد وله بعئد” عند ما حصدثت هذه القصة » وهذا يؤكد أن 
لذبي هو إسماعيل لا إسحاق » ويؤكده كذلك نمق الآيات التى وردت 
فقكرة مفولة السحاق #«نقيه” ارقفكلت كيار ة اأولة: ماري الولف كرون 
ثمناً ويأئة ستكير ر ويتزوج ويولد له ولد يسمى يعقوب ؛ قال تمالى : 


سس اه بإاسحاق نيياً من الصالحين 00 ٠‏ 
فيشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق يدوي ” 0 


ومن الننا عفن 15 ن يكلف الله إبراهيم بذبح غلام وعد لل أنه سيكون 
ابيا وأنه سيتروج ويعقب ٠‏ 


وبالنسية للتوراة ملحظ البلميث المدقق أن ما ورد يها عن تحديد الذبيح 
بأنه اسحق عمل مصنوع لم تتثقن صنعته » فقد جاء فه الإصحاح 
الكاكن والشرين هو كر السكوين ١‏ إن الله امتحن ابراعيم فقال له 
نأ اير اهيم ٠‏ فقال : هأتئذا » فقال خذ ابنك وحيدك الذى تحيه إسحق ٠‏ 
واذهب الى جبل الموريا وأاصعده هناك متحر”قة” على آحد الجبال الذى 





١.”  1١.* سورة الصافات الآيات‎ )1١ 
١ ارق بوره مود اللآبة إ/و‎ 


هه 


نناقض” ظاهر لأن اسحق لم يكن وحيدأ لإبراعيم فى يوم من الأيام . نقد 
واليد> وعمر” اسماعيل أريع عشرة سنة كما نصت التورأة : وبقى اسماعيل 
وأاسحق معآ حتى مات ابراهيم ودفناه معآ فى مدينة حيرويه (الخليل)؟ ٠‏ 
وليل آخر نسوقه على كون الذبيح اسماعيل لا أسحق : ذلك هو أن 
كاتمى التوراة من اليهود دأبوا على محاوله إسناد الفضائل الى أجدادهم : 
ناذا كان فى قصة الذبح طاعة وامتثال فإنهم ينسبونها لإسدق : وسنراعم 
كذلك يحاولون أن ينقلوا بركة اسحق الى جدهم يعقوب بدلا من أخيسه 

. الأكبر عيسو على ما سيآتى *" : | ظ 


يعقوب ويوسف :| 


إن ما ذكره القرآن الكريم عن يعقوب يضعه ف مكانه سامية من 
الحكمة واليقين » تعال بنا نقتبس من آى الذكر الحكيم ما يبرهن على 


عد بذ قال تويك لأسبه : ما أمت إنى رأنت أحد عشر كوكيا ع 
والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ٠‏ قال : يا بنى لاتقصص رؤياك على 
أخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين ©؟ ء ظ 


وجاءوا على قميصه يدم كذب » قال ( يعقوب ) بل سولت لكم 
أتفسكم أمراً فصبر جميل » والله المستعان على ما تصدفون © ٠‏ 


وقال ما بستنى» لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من آبواب 
متفرقة » وما أغنى عنكم من الله من شىء » إن الحكم إلا له » عليه توكلت» 


(() سفر التكوين الاصحاح النانى والعثرين النترات ١‏ ؟ ٠‏ 
(9؟) فر التكوين الاصحاط الخاسى والعثشرين النفقرات ١‏ 8# اه 
او هناك أدلة اخرى على ان الذبيح هو ابماعيل ٠‏ وقد اوردتاها بالجزء 
ارقم 0” من المكتبة الا لامبة وهو ا'لجزء الخاص بقصة امشاعيظا ٠‏ | 
44١ 200‏ منورة يوسسف الآيتان 8 ب 5ت . [ 
وا نقد السورة لآب ل + 


ا 


2 وله فليتوكل المتوكلون > ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يُغنى 
ا ا ل ل لاك را 
ما .علمناه ولحن أكثر القاء. س لا يعلمون 57 4 .0 ْ 


قال : إنما كو بتتى وحزنى الى الله ٠.29‏ 


أما عن موسف فان د اللسورة النذاة بالسيية سيول كار 1 
العلم والحكمة والعقة وضبط النفس قال تعالى : ظ 


ولما بلغ أشسده آتيناه حكماً وعلما وكذلك نجزى المحستين:» 
ورأودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلكقت الأيواب » وقالت هيت لك ٠‏ 
قال : معاذ الله » إنه ربى أحسن مثواى » نه لا يفلح الظالمون  *‏ 

عنه السوء والقفحقاء إنه من عبادنا الخلهية د 


ل عو أصبة ال ما يدعوننى يه » وإلا عصرفة 
ا أنه هو السميم العليم' 0 م ظ ش 

ومن تعلمقات الياحئخ المسلمين على بوسقفه نقتيشس العمارة الاتية : 
د تقلب موسف 5 هالى اليس واثر دشأ وتداولة* أبدق رمحن * زعزع ظ 
ورخاء »وهو لدعب الابيد وريه زر لعجت أعوا حي , 
ظ بالمحجة ؛ اذا هو 06 مسومونه الأهانة و 0 5 0 ف ) غماية 

)١(‏ نضى السورة الآيتان /إ١ ‏ آي اء 


(؟) سورة يوسف الآيات ؟؟ ب 716 . 
()) نفس السورة الآيتان 17 96 . 


1 


الجفب ظالمين . ثم يشم ريح الحياة من حديد ولكنها حياة رق وعمودبه . 
ثم ينتقل منها الى عزيز مصر حيث يرى. الترف والخير والغنى ولكن مع 
الغواية ودوافع الخطيئة » بيد أنه امي ويتخذ العفة ملجأه 
وإن دفعت د مه أى ا 


موسى وهرون : 


تكررت قصه موسى هرون ف لقان ن كما لم تتكرر ة قصة أخرى . 
وقد بين الله فى القر آن ) الكريم كيف رعى موسى منذ طفولته المبكرة ٠‏ 
ونشأه أطيب تنشئة : واصطفاه لرستالقة 6ب هته ]زر ناجيه تعرون عله ها عازن 
موي :2 الا رو أمقاط اتو المعجزات : وفى خلال القصة يجئىء فيض من 
الثناء على موسى وهرون ووصف لوسى بأنه مناضل ف الحق ؛ دعوب . 
لا يخاف ف الله لومة لاثم : فاذا أخطا موسى غفر الله له خطيئته وحرس»ه 
من عواقيها » ولنقتيس من آى الذكر السايريشي الاج ينات بل 
بموسى وهرون : 


ظ ع وأفخيتسا ارس ا ل ا ا 1 
اليم رول تحن مواد تكرى ؛ 0 رادوه إليك » وجاعلوه من المرسلين”") 


ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها » فوجد فيها رجلين 
ظ يقتتلان » هذا من شيعته وهذا من عدوه » فاستغاثه الذى من شبعته 
ظ على الذى من عدوه » فوكره موسى فقضى عليه » قال : هذا من 50 
الشيطان » إنه عدو مضل مبين » قال : رب » إنى لححبيي ا خران, 
فغفر له ء إنه هو الغفور الرحيم © ٠‏ 





. متصرف‎ ١ الأستاذ عبد الو هاب النحار 1 قتصص الأثبياء ص‎ )١( 
انظر تعليق البلغاء العرببي عا‎ ٠ : (؟) سورة القمصص الآية اليابمة‎ 

عذه الآبة فى « المحتمم الابسعلامى » للمؤلف ص نك ١‏ عضد 1 0 
9؟) سورة القصص الآنتان ©03 ل ١١‏ ظ ظ 


اة"ا سس 


من لسانى » يفقهوا قولى » واجعل لى وزيرأ من أهلى » هرون أخى »؛ 
اند به أزرى ؛ وأشركه فى أمرى نسي ا يا 0 نك 
000 


٠ 


ح قال يا موسى .إن اسيك على الالن برس الاتى يكلا » ظ 
موعظة وتفص يلا" أكل ىه 0 ٠‏ 


وتمر تكن هودى الأنذاء يدن ] سرائمل ؛ فقيل إنه د“بثرت هده مؤامرة 
ليرمى بالزنا فى حفل من الناس » وقيل إنه أ”تشهم بقيلة مائية أو غيرها من 
العبوب الجسمانية » وقيل أنه ل 00 
الكريم للدفاع وإثبات براءته 


اي 
وكان عتسد 0 جيما 0 . 


دآود : 


اجتمم لداود التبوة والملك » وخباه الله من النعم أشرفها » ومن الفضل ‏ 
د أكثره وأعظمه » وقد تحدث القر آن د ف آيات عدهة 
لقتني هنا ميا : 


وقتل داود جالو ت وآتاه الله الملك والحكمة وعكمه ممايشاء 29 + 





. 5١ مسورة طه الآيات 14؟‎ )!١( 

(؟) سورة الأعراف الآيتان ١515© ١55‏ . 
(؟) سورة الاحزاب الآية 35 . 

(؟) مسورة البقرة الآية .ه؟ . 


١40‏ لد 


_ ولقد آتينا داود منا فضلاة بأ جمال أوتبى معة م والطير 4 وألنتا 
له الحديد » أن أعمل سابغات وقدتر فى السرد » واعملوا صالحا نى 
بما تعملون يبصير ٠. 2١‏ اااا” 


واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » إنا سخرنا الجبال معه بسيحن 
بالعشى والإشراق » والطير محشورة كل له أواب ء وشددنا ملكه وآتمتاه 
ال 3 3 8 لط الخطاب 0 , 


وهناك قصة تتصل بدأود وواحد من رعاباه وأسمه « أوريا » وامرأة 
اسمها ( سايغ » وسنرى فيما بعد أن بنى إسرائيل يصورون اتصال داود 
بسايغ فى صورة الزنا » كما يصورون داود مدير للمؤامرات ليتخاص من 
زوجها + ولكن ألفكر الإسلامى الذى يسمو بالأنبياء عن الرذاكل والتقاقص 
صور هذه المسسآلة فى صورة تنأى عن الكبائر » ولم يرها إلا هفوة 
استحقت نوعاً من العتاب والتعليم من الله ه لننيه ومصطفاه ٠‏ 


لتكون زوجة له » ولكنه استثد”عبى” للحرب قبل أن يتم عقد الزواج : وطالت 
غسته عن خطييته وأهلها » فرآها داود ىق هذه الأثناء » فأعجب بمهاء 
03 خط بها من أهلها مأ ستجاهو أ أله 3 وم الزواج ميتهمأ 6 وى أم سليمان 8 


< هل كان من اللائق أن يتزوج داود امرآة ارتبطت بغيره برياط ما ؛ مع 
أن عنده من الزوجات والسرارى عدداً كبيرأً ؟ ذلك ما عوتب عله داود 
بطريق غير مباشر حيث هبط عليه ملكان ىق صورة رجلين يشكو أحدهما 
الثانى بأنه له تسع وتسعون نعجة ومع ذلك يطمع فى نعجة واحدة بمتلكها 
الشاكى » ويستغل الطامع تقوذه وقصاحتهة لبنال مأريه : ويتحثر رم أخاه من 


1417 مم 


نعجته الوحيدة » وحكم ا بأن هذا ضام الابيد أ ن-يقاوم #“وأيقسم . 
الملكاء: ن أيتسامة لها معنى » واختفيا وهناك صوت ينبعث : لماذ: إذآ ممت 
١‏ ساي » الى عشرات الننساء عندك وححرامت” منها أورنا ؟ وأدرك داود 
ا ا » فغفر الله 'له » وقص القر ان 
ذه القصه.٠‏ وبها قد ف ااانا والتربية وا 0 


ا الحراب إن سقو على خار: 
ففزع منهم + قالوا : لا تخف ٠‏ خصمان بعى بعضنا على بعض : فاحكم 
بين بالحق ولا تتشطط وأهسدنا الى سواء الصراط إن هذا آخى له تسم 
وتسعون نعجه ولى نعجة واحدة » فقال : أكفلنيها ٠‏ وعزتنى فى الخطاب » 
تال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه ٠‏ و! ن كثيرا من الخلطاء ليمسغى 
بعضهم على بعض » إلا الذين آمنوا وعملوا المالحات وقليل ما هم ٠‏ 
وظن داود ع ا بامر ور ا 


ون اتاد ارلقى وعيس عاب 2 


سحلليمان : ظ 0 
ورث. سليمان ملك أبيه » ومنحه الله من أفضاله ونعمه آلوانآً تدعو 
للدهشه والعجب . وقد ذكر الثر ]. ن الكريم صور هذه المنح العظيمة ‏ 
وفيما يلى قبس من هذا الفيض الربانى الزاخر نقتيسه من الذكر الحكيم : 
وداود وسليمان إذ يهكمان قى الحرث إذ نقشت فيه غنم القوم 0 
وكنا لحكمهم شاهدين » ففهمناها سليمان » وكلا آتينا حكمآ وعلماً » ' 
وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين » وعلمناه صنعة ‏ 
لبوسٍ لكم لتحصتكم من يأسكم فهل أنتم شاكرون » ولسليمان الريح 
عاصفة تجرى بأمره الى الأرض التى باركنا فيها وكنا يكل شىء عالمين » 
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين7 . 





. سورة ص الآيات ١؟ ده"‎ )١١ 
. سدورة الأثبياء ما ل لم‎ 0 


١45‏ له 


وبقول المفسرون عن جسكم داود وسليمان فى الحرث إن زرعا ناضجاً 
ا 0 الزرع غرماء هم أللى داود 
عد بان فحكم داود بالعنم لأصحاف الزررع عوضا .عن التلف ٠‏ 

0 بليقان : غير هذا أر فق . فسثل : ماذا برى ؟ فقال تدغم ع اتعتم لصاخب 

لزرع عاما ينع بالانا .وأشعار 0 وف خلال هذا العام تد؛ شع 


و ا وأو د بذلك ٠‏ 








وورث سليمان داود ؛وقال نا آأنها التاين عثاكمكنا منطق الطين ؛ 
وأوتبنا من كل شىء ؛ إن هذا لهو الفضل ل المبين وح المقيوا را جارد 


من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ٠577‏ 


ولكلتداك ازريم لكرت ونا عتوار "يه آأحها فهر" راسكنا له عبن 
القطثر ء ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » ومن يزغ منهم عن 
أمرنا نذقه من عذاب السعير ء يعملون له ما بشاء من محاريب وتمائثيل 
وجفان كالجحواأب 0 رأسيات 4 أعملو أ آل داود ددا 3 وقليل من 


عنادى النسكور ” 
ظ 0 ا ظ 
ويمد » مؤلاء هم أببياء بتى سرائيل فى آيات القرآن : رسل مصطفون » 


0 وقادة صالحون » جاءوا ود مع‎ ٠ 
. السسيل » ولكن بنى اسرائيل كانوا غلف: القلوب فما انتفعوا بالإرشاد‎ 
ولا اتبعوا اليد ع نل فوا سحواة ء السسبيل » وملأوا الدنيا تمرداً‎ 
ظ‎ *٠ وشروراً » كما رأينا وكما سنرى فيماً يعد‎ 


ول مسا سس شعي تي يي مويه 





سات موود سطاولمه. 


. ١9 سورة النيل الآيتان 15 ل‎ )١( 
. ١١ ١ (؟) سورة سبا الآيتان‎ 


ل 18# ل 


ظ 'عقيه بنى إسرائيل 
كما صورها القرآن الكريم 





وينخىء الآن :دور الحعدىيث عن عقيدة بنى سرائيل 00 أعد ض 
القرآن الكريم صورة طيية لأنبياء بنى | اليك 1ه كذلك .تحدث عن 
المة لعقيدة التى كلتفوا بها فصورها سليمة صادقة صافية » لا تختلف 
عن عقيدة المسلمين » قال تعالى : « إنا أوحينا إليك كما أوجينا الى نوج 

والنبيين من معده وأوحينا الى أبراهيم 5 وإسحاق ويعقوب 
والأسباط ٠ » 2١‏ فالعقيدة الأصيلة لبنى اسرائيل كانت الإينان بالله 
الواحد الأحد » الفرد الصمد »ء إله الثاء س جميعاً.» خالقهم.وراعيهم » 
العالم بكل شىء » القادر على كل شىء » والإيمان بالملائكة والرسل والكتب 
واليوم الآخر. » وما يتصل بذلك من الحساب والثواب أو العقاب ٠‏ 


[ 5007 آى الذكر سوط انيه هذه الصورة : 
:قال تعالى على لسان إبراهيم : 


سب وج اد لل السموات والأرض خنيفا ومأ أنا من 
المشركين » وحاحكه قومه » قال أتحاجثونى فى الله وقد هدان | + ولا أخاف 
ما 0 إلا أن يشساءربى شسية م 0 
ميتي يهم الى ليقن أحق بان إن تق لدو ون 





: لمون ؛ 
وجني در عي مي 0 


ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وبوسف وموسى وهرون وكذلك نجزى 





يت 5 





: ١51 : سورة النماء الآبة‎ )١١ 


د 94 سس 
المحسنى وإسماعيل واليسع ويوتى ن ولوطآ يكذ لحلا على العالمين وريد * 


وتوضح هذه الآيات إيمان أيراهيم الله الذى 3 الننموات 
والأرض » ومقاومته لقومه عند ما حاجئوه فى ذلك » وتاكيده أن الله وسع 
كل شىء علماً » كما توضح أن أبناءه الأتبياء نالوا من الهدى والرثاد 
ما نال أبوهم إبر أهيم « كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل » ومن ذربته داود 
ومسليمان موه 6 ه ظ 


و هناك مجموعه أخرى أو مجموعأت من آبات القر ان تلتفاهد لبر أهم 
وبنيه أنهم آمنوا بالإله الواحد القهار » ونسوق منها قوله تعالى : 


ومن برعب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه » ولقد اصطفيناه 
فى الدنيا وإنه ى الآخرة من المالحين : إذ قال له ربه : "سكلم” ٠‏ قال : 
ألمت ارب العالمين » ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب : با بتنى” إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تممتين" إلا وأنتم مصامون » أم كنتم شهداء إذ حض. 
يعقوب الموت إذ قال لينيه : ما تعيدون من بعدى ؟ قالوا : 0 
وإله آبائك ابراهيم واتعاعيل واشيدق إلها واحدآ ونحن لك لمن 


ومن العقائه التى كان على بنى اسر رائيل أن يتيموها » إيمانهم بالبعث 
رايم ل يس 1 
لبى . . قال : فخثة "أي من الله شم إك »قجس على عل 

ْ (1أى 


متمعين ف ذلك سنة دق أ 


لللاللسسسسمسم 
العام لآيات كلا 61 ٠‏ 


)!١‏ بور 
(؟) مورة ة البقرة ؟يات اع خ9. 


سم لورة المقرة الآبه .51 : 


ويشرح الأستاذ محمد جاد المولى وزملاؤه هذه العقيدة 0 : 

قد كن ادر افيح مقلم القلب بزالانمان برج » ممتلئا بالثقه واليقين بقدرة 
اله ء ومؤمنآ بما أوحى اليه من بعث الناس بعد .موتهم وحسابهم فى 
حياة أخرى على أعمالهم ولكنه أراد أن بزداد بمصيرة وإبماناً » وثقه ‏ 

ويقينا : وتطلع |١‏ لى أن بلمس البرهان اللمبين على اليعت . ويرى الحجة ‏ 
الواض حه على النشور » فسأل ريه أن يريه كيف يحيى الموتى بعد 

موتهم 6 ويبعئهم بعسد فناء آجسامهم » ققال الله له : أو لم تؤمن ؟ قال 00 
بلى . قد أوحيت: الى و آمنت”* وصدقت ' : ولكن تاقت نغمى الى المشاهدة 
ليطمئن قلبى ويزداد يقينى ٠‏ فاستجاب الله دعاءه وآتاه س'ؤ"لله » وأمره أن ظ 
يأخذ أريعة من الطير فيقطعها إرياً ويقرق أشصلاءها بأن يجعل على كل 
وسو و و باحر او سا ا ١‏ 


وفعل أىم هيم ذلك وعادت الأغسلاء السحمم: 4 وسعت إليه الطيور 
الاربعة » وزاد يقين ل ا اللا 


وتكررت عقيدة التوحيد والإيمان باليوم الآخر منسوية الى: بن 

ابراهيم من أثبياء بتى أ سرائيل والصالحين منهم ء قال تعالى على لسان ‏ 
بوسف : إنى تركت ملة قوم لا يو منون الله وهه , بالآخرة هم كافرون » . 
واتّمعت ملة آباثى ابراهيم وإسحق ويعقوب » ما كان لنا أن نشرك ياللّه من 

شىء » ذلك من فضل اله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون . 
با صادبى الجن أآأرباب متفرقون شير أم الله الوا ادد القيار ؟ ها تصدود: 
من دونه إلا أسماء سميتموهاأنتم وآباؤكم ما أنزل الله مها سسلطان » إن 
الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا الا اياه » ذلك الدين 1 
ايمبو" 





. 5” تصص الترآن ص‎ 0١ 
اليهودية)‎ ١. ظ (م‎ 


1536 م 


ظ 00 لآخر والعبتاب يقول الل : عا موسى . 
بها واتيغ هواه فتردى ع«( د ويقول أله تعالى على لسان موسى واصفاأ 
الله جل وعثلا بأنه خالق كل شىء ومانحه الهدى « رينا الذى أعطى كل 
مو هدى 4 02 ه وعن م الله سيحانه ا القران 
كيه عسلنا : 6 0 . 


وعن: الحياة الدئيا فخا عه 6 اللكداة الخ ومانيها من درا نشول 
لله تعالى على لسان موسى : « يا قوم » إنما هذه الحياة الدنيا متاع . 
وإن الآخرة هى دار القرار » من عمل سيئه فلا يجزى إلا مثلها » ومن 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لوه يدخلؤن الجنه يرزقون 
قينا كن عبات 6 180 ١‏ 


وهكذا كانت العقيدة ة التى نادى يها أنبياء بنى اسرائيل متفقة تمامآ 


مم عقيدة المسلمين » تهتم بوحدانية الله إله الكون » وإسناد المفات 
المقتدسه إليه سات ا تهتم بالبوم الآخر والحساب وغيرهما من 
التقدات 2٠‏ 

4*0 0 


النظر الإسلاميه » ولكن بنى اسرائيل ثاروا فى وجه أنبيائهم » ورفضوا 
الاستجابة لهم » واطرحوا المقيدة التى جاء مها هؤّلاء الأئبباء © كم هاجموا 
الأنبياء م( وقتلوهم أحماناً 34 وأستيد مهم الضخلال والجححود 4 فعمدوا غير 





. ١5 ١1 سبورة طه الآيات‎ )١( 

0 سورة طه الآية ٠‏ © اه 

(9) تفسى السورهة الآية رمم 54 . 
(4غ) سموو 5 غامفر الآيتان 2 


2 0 


انه وأنكروا وا لأنبيائهم مالا يمكن أن يصخر من أنبياء :' 
مبوتس يت لبد و دن 


لد ٠ه‏ وصريث عليهم الذلة 52000 عضب من الله نه .. ذلك 


بأنهم كانوا يكفرون بآيات 6 و يعون اللعون بجروق ب بحلل يه عصو أ 
وكانوا بعتدون لد 7 0 


م قدت 0 من بحث ذلك ضهوى كالحجارة أو أشد فيسو © 00 < 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وترون مسن ها جزاء من بفعصسل 
ذلك 00 0 خزى ف الحماة الدنيا وموم القبامه يردون الى اتنمية 


ذنم وهريقا تلو ذه 


ما أهل الكتاب 7 تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
ع أب افاي 
ن ظ 


بي اا فق 000008 | 
وباعوا مضب من الله » وضربت عليهم المسكئة ذلك بآتهم كاتوا يكقرون 
بآيات الله ويقتلون النديين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا بمتدون 29 ٠‏ 


من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعتا | 





. 1١ سورة البقرة الآبية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية 7/6 . 

لفغ سورة البقرة الآبة هلم . 

(4) سسورة البقرة الآية /الم . 

() سورة آل عمران ن الآية 7 , 
50 سسوره آل عمر أن الآية 57 . 


مغ 


وعصينا ل مه 32 اليكا بألسنتهم وطعناً فى الدين . 
ولو أنهم قالوا . سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم واقوم . ولكن 
عنهم لله بكفرهم غلا يؤمنون الا قلملا 910 ٠‏ ظ 


افيا تتقسيم عيقاقيم وكفرهم :بان لله.ء وقتلهم الأتبياء بع _- 
ا ا ا ا فت ل يي د ا د 
الا قليلا 9) 5 


للم عز ماظع ونسوا خف مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة 
منهم إلا قليلا منهم ٠٠‏ 5 


وقالت اليهود يد الله مغلولة » غْلت أيديهم ء ولعنوا يما قالوا » 
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » وليزيدنة كثيراً منهم ما أ”نئز ل 
إليك من ربك طغياناً وكقر » وألقينا بينهم العداوة واليغضاء الى يوم 
القناقة + كلما أوعيةو نار للحرث اطلناها الل »وستهزن ف الأرفن فنعاد؟ 
والله لا بحب المقسدين © ٠.‏ 


لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن 
مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » كانوا لا يتناهون عن منكر فطوه 
لبس ما كانوا يفصلون © . 


واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم. عجلا جسدا له خوار 
ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ؛ اتخذوه وكانوا ظالمين '* ٠‏ 


)1 سورة الفيسماء الآية 11١‏ . 

(؟) سورة الثمساء الآية مه١‏ . 

(6) سورة المائدة الآية ؟١‏ . 

5 سورة المائدة الآبة 115 . 
(86). سورة المائدة الآبتان ١‏ كلا . 
0" مسورة الأعراف الآية لم؟! . 


-- 145 ا د 


الدنيا وكذك تجزى المفترين 


د انكو | ووميتك :اد اطرحوء: آررها يكل" لكمروحه اليكه لابن ' 
0000 


وسفرى فى الفصل التالى تفاصيل الانحراف الذى. الحم اليه . 
سراميل عند ايقل عن أنبيائهم ‏ وم 





. ١615 بنورة الاعراف الآبة‎ ١ 























اد 508 


أنبياء بنى مر اثيل 
من سي القرآن الكريم . 


< يتحتم عليناً أن نخصض مكانة ق مظلم هيبا 'البحث لنذكر فيه مقدمة 
ضروريه له » فتحن المسلمين نجلة كل الأنبياء ونعظمهم : ميد أنأ فى دراستنا 
العلميه نحجد ع وعم آراء الى مع كتددينا ضيم ب ولكنا ندم يذ 
نلتزم بذكرها لنتمكن من إعطاء صورة متكاملة عن كل منهم تمثل كل 
الجوانب وألوان التفكير » فما ذكره المستشرقون من غمزات عن نسينا محمد 
ملوات أئله عليه فى تعدد زوجاته وموقفه من القيله » ومن اليهود 325 
ذكرناه وناقشناه 27 » وفى كتابى عن « المسيحية » تحدثت عن المسيح فى 
رأى المسلمين » ثم عن المسيح فى. رأى المسيحبين » فصورته فى الأولى 
كما صوره القرآن بشراً رسولا ٠.٠٠٠‏ وف الثانية أوردت أقوال المسيخبين 
حدالقق جعسرارواين ناد ل الى الأرض وضحى بنفسه للتكفير عن 
خطيئة. البشس ٠٠٠+‏ ظ 


وأنبياء بنى | سرائيل صوترهم القرآن تلك الصورة الطبية التى سبق 
أن أوردناها » ولكن اليحث لا تكتمل عناصره حتى نورد لوبضيةه 
التوراة وما ذكرته مراحم الأخرى ٠‏ على نمط ما فغلنا مع محمد وضع 
عيسى » ولن نحتاج فى العرض الذى سنقوم به الى مناقشة ما سنورده 
من آراء » لأن الرأى الإسلامى قد أوردناه يادىء ذى بدء وهو الذى 
مو 4 0 ف هذا الياب 0 بأخددا افيه 4 ا 0 الآخرين ظ 
ظ الكتلب سدس لدى اليهسود والمسلمون يه يرون أنه : محرف » وآد كه شعرى | 
لقد حر فه البهود د '" لا ليرفعوا من مكانة أنبيائهم وعقيدتهم ؛ بل ليطعنوا ْ 





الاسلامية , 6 واقرا كذلك كتاب ” اللاي من سلمسلة مقارنة الأدبر ن لسؤل لف . 








غاره 


64 ا 


الأنبياء وينخطائوا بالعقيدة ء وهذا هو الذى دعا كثيرين من الباحثين أنى 
الأخذ بما ورد فى التوراة متبعين المبيدأ ا الذى يرق أ ن التحريف 
بيكون لمسالح من حرعف ولا يكون لإدائقة ء فاذا 4 يحل ممت] 
لرجل بعشرة ة جنيهات وحراف الدائن .” صكة الدكيثن فإن الطبيعى أن 
يزيد الد"يث ولي طبيسا أن يحرثقه بالتقص ليجلب الخسارة على نفسه : 


على أى حال فإن هذا البحث به صورتان متتاقضتان . إحداهما] 
مقتمسة من الذكر الحكيم تمثل رأى سافن وقنة سبق رادها . 
والأخرى مقتبسة من التوراة ومن المراجم الأخرى نذكرها على مسكوليه 
كتابها استكمالا لعناصر الدر ابة دون أ تمد ها لاجو انق طافيا كينا 
هذا التقديم الشرورى عن هذا الباب بوجه خامص وعن المواقف الممائلة . 
مالكتاب ا كله بوجة عام 0ه ظ 
تن بنط نا 


وقبل أن ع نأخنذ فق هذا » ينبغى لنا أن نوضح أن تاريخ العبريين معن 
بذكر عدداً من الأنسياء 000 فين الفاسن بدور الوعاظ وظلهروأ بعد 
انقسام مملكة سليمان » وكان ظلهور هؤلاء رد فعل للنظام الطبقى الذى 
اتسم مداه بين اليهود قد كانت عتالنا كاعة نعم بالك الذاحس + 
وكان آخرون يتساقطون جوعا » وكان كذاك رد فعل لانشغال الكينه بالمأل 
والتقاليد والمظاهر عن الروح الدينية الحقيقية » ومن أجل هذا كثر 
فو هذا العصر من أطلقوا على أنفسهم أنعماء وكان سؤلاء ‏ كما يقول 
ظ 59  '‏ يتتمون الى أصول وطبقات متباينة » فكان حزقيال مثلا 
من طائفة الكهنة موكان ذا عواطف كهنوتية » وكان عاموس راعيآ » على 





يلاحظ القارى* مزيدا -ن الصطة والتجرز حول هذه القراسة. 
ولكن مما يخنف الحرج أن ما سنقتيسه هنا مأخوذ من الكتاب القدس + وهو 
مطبوع ومتداول بين يديت . وماخوذ كذلك من مراجم مطبوعة ومتداولة بيننا ٠‏ 
وسيرد ذكرها مع كل كل اقتباس ٠‏ 

) 294 .م ماعنةة أه عه 0 كر 


بد 01 5 


أنهم يشتركون ف كونهم يبثون فى الحياة و دينية خارجخ. نطاق القرابين 
والشكليات المرعية لدى الكهانات والمعيد ٠٠+‏ فظلوا بعيدا عن الخطة 
الدينية الرسمية + ولم بيرح الكهان يتيرمون بالأنبياه تبرما يتفاوت قدره ؛ 
إذ أنهم أصبحوا الناصحين غير الرسميين للناس فى الشكون العامة » والناعين 
عليهم الخطايا والتصرقات الغربية » وهم قوم « نصبوا أتقسهم بأنفسهم » ظ 
ولم يكن لهم من سند يستندون اليه إلا ما يحسون من نور باطنى » وف 
الكتاب المقدس صعغة ثابتة هى : وعند ذلك جاعت كلمة الرب الى ٠٠٠٠:‏ : 
وبروى عن عاموس فى محاربة الكهنة والأغنياء قوله : إنكم تدوسنون 
المسكين وتأخذون منه هديه قمسح ؛ بنيتم بيوتآً من ععر او 
ولا تسكنون فيها » وغرستم كرومآ شسهية ولا تشريون خمرها » » لأنى علمت 

أن ذنوبكم كثيرة وخطاباكم وافرة » أنها المضايقون البار 6 الآخذون 
الرشوة » الصادئون البائسين خلف الباب » لذلك يصمت العاقل فى ذلك 
الزمان لأنه زمان ردىء 0 


على أن هؤلاء الذين يطلق عليهم « د الأتبياء > «( اله 557 كلهم يستحقون 
الاحترام » فقد كان بيعضكهم من المتنبكين الذين يحاولون قراءة هلوب 
الناس ومعرفة 4 مايهم ومستقبلهم : ويتقاضون نظير ذلك يعن الأجور . 
وكان مدهم متعصبون متهوسون يستثيرون مشساعر الناس بالأصوات 
المومسيقية الغريية أو المشروبات القوية أو الرقص » وينطقون فى أثناء 
غببويتهم بعيارات يراها أصحايهم وحيآ أوحى إليهم » وكان يعضهم ‏ لذلك. 
يسفر من بعض 29 ع وعن هؤلاء يمصيح حزقيال : قل للذين هم أنبياء 
من تلقاء ذواتهم اسمعوا كلمة الرب : هكذا قال الرب : ويل للانبياء الحمقى 
الذاهبين وراء روحهم » ولم يروا شيئا » أنبياؤك يا اسرائيل صاروا 
كالثعالب فى الخرب ٠٠ء..‏ رأوا 34 وعر افة كاذية ء 0 وحلى” 


الرب » والرب لم يرسلهم © »© © ه٠‏ »© 3 


)01 عاموس الاصحاح الخامس ١ ١١‏ : 
١‏ حزقيال ؟ ١‏ + . 





١#" ب‎ 


واذا ضرنناً م فحاً عن المتنمكين والمتهوسين ه فاننا يجدر بنا ان 
نذكر كلمة عن أربعة قيل عنهم إنهم الأنبياء الكبار فى هذا العهد . وهم : 


اشسعيا ( القرن الثامن ق م ) : كان من مستشارى املك 000 4 
بيهوذا( 759‏ مد” ق م ) الذى حاصر سنحريب” ملك آشور أورسليم” 
فى عهده ؛ ولأشهعيا نبوءة امتازت مشدة لهحتها » فقد كان بحمل على 
من يتظاهرون بالورع ا والسبطر ة على الأقو! ت وحرمان 
الفقراء ٠ ٠‏ 


وعن أشسهنا يقول «.مبه : كان أشسعيا من سكان 5 غ 
يفوي ل اليل ايب لاط سيت ا 
المالكة » وقد بدأ نبوعته بالرؤيا التى قصها فى السفر المنسوب إليه ؛ ومن 
تعوءأته التى تحققت تحققت سقوط السامريه 00 سثحريب على أو رليم 7 
وهو أول من وضح أ أن سهوه إله عالمى و أن الممالك كلها أدوات فى بده » وهو 
بدفم لحو لاحر ري ري اويا 
نبا بمجىء المسنيم 20 . 


انههاذ "6٠‏ ءمه قم ) : تنما مسقوط أورش ليم » ونادى. 
بالخضوع للوك بابل » فاضطهده ملوك الدهود واعتدوا عليه » وكان أرميا 
شديد الحقد على قومه يدافع عن بابل ويعلن ف الملا أنها سوط عذاب 
فى يد الله » ويتهم حكام يهوذا بأنهم بلماء معاندون » وينصحهم بأن 
يسلموا أمرهم كله الى نيوخذ نصر » حتى لكاد من يقرأ أقواله فى تلك 
الأيام أن ن متهمه بالخيانة الوطنية » وأن دظلن أنه من صنائم يام -ل 
المأحورين © ٠‏ استمع إلبه بقول على لسان ريه : إنى أنا صنعت الأرض 
والإتسان والحيوان الذى على وحه الأرض بقوتى التطيمة 6 وبذراعى 


الللسالسْس7س ايا 


1 69 و)ود© مدعل( م أن وردرت جالترحك) 


(؟) ول ديورانت قمة الحضارة جح ؟ ص 58" ٠.‏ 


لها ل 


المددودة . واعطبتها من 0 فى عبنى” : والآن وقد دفعت كلل هذه 
الأراضى ليد نبو خذ نصر ملك بايل عبدى ء وأعطيته ايضآ حيوان 
الحقل ليخدمه » وتخدمه كل الشعوب ٠٠٠‏ والامة أو المملكة التى لا تخدم 
دبوخذ نصر ملك بابل » ؛ وألتى لا تجمل عنقها تحت نيره إنى أعاقب تلك 
الأمة بالمسيف والجوع والوياء » يقول الرب : حتى آأفنيه-ا بيده "نت 
غلا تسمعوا أنتم لأنبيائكم وعر” أفيكم وحالميكم وعائقيكم وسحرتكم الذين 
يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل » لأنهم إنما يتنبئون لكم بالكذب 00 . 
وكلدم أرميا أبلغ وصف لأنبياء هذا العهد ٠ ْ ٠‏ 


ويقول -0-30 عن أرميا 0500 
التائر بما كتبه هوشم » وقد ندد بأخطاء قومه » وأنذرهم بالعقوبة : 
وقال أرميا بأن الدين مسأله عقيدة » وليست مسألة طقوس » وخسلال 
حصا ر أورشليم صاح بأنه لا أمل » ودعا للاستسلام » وعندما سقطت 
الويية أخذ أسيراً ولكن سرعان ما أطلق آسروه حريته وأعادوه الى 

أورش ليم » ليستغلوا فيه اتجاهه لتهدئة قومه » ودعوته لهم بالخضوع 
ا ون ان ات 
له ذكر يمد ذلك 


عزقيسال [االدرى لاسر وم :)4 عاص نطارة مغويا ميال يبرا + 
وكأن يشجع قومه على احتمال المتاعب والمحن » ويعلمهم أن , ما فزل بهم 
إنمأ عو من القصاص المادل الذى أوقعه الرب عليهم » وكان يحذر هم من 

حاط رخاء العيش وعبادة الأوثان فى البلدان التى ساروا إليها بعد 
قوط بلادهم ٠‏ 

وكان حزقيال من رجال الدين » وقد ألبتعمد” الى يابل بعد استسلام. 

أورشليم ويبدو أنه هناك متئح قدرا كبيرا من الحرية » وكان يلجا له كثير 


(9) 90 بسركاووط حجعل7 هط عن ممعج جزل 


ها - 


من الناس ليعرفوا منه أمر المستقبل » إذ كان شائعاً أنه يوحى إليه وان 
نبوءاته صحيحة » وكانت تنيؤاته كثييه توحى بانتشاؤم من المستقبل 5 
ولم يهتم الناس بها فى بادىء أمره ولكن سرعان ن ما تحققت نبوءته عن تدمير 
أورئ ليم » فالتف حوله الناس وآمنوا بما يقول » وأصبح حزقيال بينم 
وكآنه يتمتع بما يمكن أن يسمى الحاسة السادسة » وكثيرا ما كان مسقط 

فى غنيوية أو يشسمله الذهول م وينسب له أنه نقل الفكر المهودى من 
عهد بهوه الى ما هو عليه الآن ع » ورفض القول بأن ع الأبناء بؤخذون بذنوب 
آبائهم » وأعلن أن كل إنسان يؤخذ بذنيه فقط » واهتم حزقيال بالطقوس 
الدينية » وقال باليعث والحساب وبالمسيح الذى سيجىء من نسل داود 
وبصبح ملكا لليهود 2 


دانيال وك متهن سفكر”ه بالمنامات والرؤى الرمزية التى اعلنت 
بالخلاص على يد المسيح ٠‏ 





5050 الى الأنبياء الذين ورد ذكرهم ىق القرآن الكريم ٠‏ 
لنروى عنهم بعض الأحداث التى وردت ف غير القر آن الكريم منسيوية لهم : 


ابراهيم : 

عن قصه فرعون وإبر أهيم وسارة التى سيق أن أوردنا عنها بوجهه 
النظر الإسلامية جاء فى سفر التكوين ما يلى : وحدث جوع فى الأرض 
فانهدر آبرام الى مصر ليتعرب هناك لأن الجوع فى الأرض كان شديداً : 
وحدث لا قرب مع ها 0 امرأته : إنى قد علمت 
أنك امراة حسنة المنظر » فيكون | ذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه 
امرأته » فيقتلوننى ود يت وتحما 





1) 90-91 .مم أموع عوعلل ع كن طم ه311 : طععء للا 


نا 5ك 


نغسى من أجلك » وحسدث لا دخل أيرام الى مصر أن المصريين رأوا المرأة . 
أنها حسنهة حجداً فمدحوها لدى فرعون فأ"خذات الى بيت فرعونْ 
فصنع الى أبرام خيراً بسبيها وصار له غنم ويقر وحمير وعبيد وإماء 
وأتن وجمال » فضرب الرب فرعون وبيته ضريات عظيمة بسيب ما رأى 
أمرأة أبرام » فدعا فرعون أيرام وقال ما هذا الذى صنعت بى ؟ لاذا 
ا 0 حتى أخذتها لتكون لى زوجه ؟ 
والان عو ذا ا خذما واذهب. 2 ظ 


ظ وعن إله إبرا عيم يتكلم رع طعم م 000 الفكر الدينى 
أن يدانا عه إبراهيم » وأ ن الإله الذى دعا له إبراعيم كان من نوع 
الالهة التى كان بعيدها أبوه » وأنه هو بهوه الذى اعتمر إله ينى اسراشل 
نيما , 50 , 


صراث آبر ابراهيم ومر اث اسحق : 0 ظ 

حون و ادبيو التوراة على أن يسجلوا على ابراهيم أنه حابى ابنه 
بسيو رامنا أرما الو له برها يبع السرارى اللراتي كن يداعي 
ناعطاهم ابراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقآ الى أرضض المشرق 
وهو بعد” حى2 29 » واذا كان واضعو التوراة قد حرصوا على إبعاد 
اسماعيل فيمن أبعدوا » فقد نسوا ذلك وعادوا فذكروا ما يدل على أن 
اسماعيل ظل مجوار أبيه حتى موته » واثشترك هو وإسحاق فى دفنه 0© . 


وحدث مثل ذلك أيضا بالنسبة ليمقوب وأخيه عسو وثانو”ي* إسحق ع < 
فتروى التوراة أ يايد د عر سهدي إفلقة فحملت مقه » | 





1 كزين 7 : 5 الماك 

( .853 تبجو ومع عدءلم عط هه وى 
©) تكوين :© همع : ه8-". 

(5) تفسى الاصحاح : الفقرة التاسعة . 


عت 


11-7 1 1 1 22111111 
ميد الع » فلما كملت أيامها لتلد اذا فى بطنها توآمان فخرج 
الأول أحمر كله كفتر'واة شعر قدعوا اسمه عيسو ء وأصيح بكر أييه : 
ريده ذلك خرج اكوه وردو قا عي يميه عسو لدي امم نوت 
وطالما حاول يعقوب أن يحل محل أخيه ف البكورية . وتقول التوراة إن 
يعقوب طبخ طبيخآ فأتى عيسو من الحقل وقد أعيا فقال ليعقوب : 
أطعمنى لأنى قد أعبيت ٠‏ فقال يعقوب : يعنى اليوم بكوريتك : فقال 
عبسو : أنا ماض الى الموت فلماذا لى بكورية ؟ فقال يعقوب : احتف لى 
اليوم ٠‏ فحلف له » فباع يكوريته ليعقوب » فأعطى يعقوب لسو ايلا 

0 عدس فأكل الوم ومضى بوكر عيسو اليكورية "4 ء 


ودمستمر سفر التكوين ىق وصف المحاو لأت 0 قام بها يعقوب 
ار ا ار ار ري تال ميد 
بالشطط وساب اليا ارس ونين يان عار سمس 10 
وحدث لا شاح أسحق وكلكت عيناه عن النظ لنظر أنه دعا عبس.و أبنه الأكمر 
وقال له يا عتى د:فقال : هأنذا 900 
أعرف يوم وفاتى فالآن خذ عدنك » جعبتك وقومك » واخرح إلى 
البرية : وتصيد لى صيدآ! » واصذم لى أطعمة كا أحب وأتنى بها لاكل 
حتى تما رك نفسى قبل أن أموت » وكانت رفقة سامعه إذ تكلم إسحق مع 
سر أنه تقت عو الل البريلاكر يمظاة سيدا + واناررفاتا 
فنقلت ذلك لبعقوب ابنها وقالت له : إذهب الى الغنم وأحضر لى حدمين 
جيدين فأصنمهما أطعمة لأبيك كما يحب » وتحضرها الى أبيك , وسماركك ٠‏ 
فقال بعقوب لأمه : هو ذا عيسو أخى رجل أشتعر وأنا أملس » وريما 
بجسنى أبى أبى فأكون فى عينيه كمتهاون » وأجلب على نفسى لعنة لا بركة ؛ 
فقالت له أمه : تمتك" على” يا بنى اسمم لقولى فقط » فذهب وأحضر 


ري نمي عسوي وزو سنا لاوس ويد نط حت لاا جد رت ل 7770 حم مها ضصذة 


. 756 #1 1: 56 : تكوين‎ )١( 


55506 وحصنعت أمه أطعمة كما كان أنوه بحب : وأخذت رفقه تيناب 

عتيو أبنها الأقدر الفاخرة التى كانت عندها فى البيت وأليستها ليعقوب ابنها 
الأصباخر و الست ندذية وملزسه عنقه ج لود الجهنددين بواعطت الأطسه 
رامد الى يتويد ش 


< غدخل الى أبيه وقال يا أبى : فأجاب هأنذا من اضيا بت معان 
يعقوب لأبيه أنا عيسو مكرك » قد فعلت كما كلمتنى. : قم اخجلس وكل*” 
نما" وعسيدى لح تجا حي السك يقال إسحق لابنه ما هذا الذى أسرعت 2 
لتجد ؟ فقال : إن الرب إلهك قد يدكر لى » فقال إسحق ليعقوب تقدم . 
لاحك أنت :ها ابتى عيسو آم لآ فتقيدم ,يمقوبٍ الى أسحق أبيه فجسة ٠‏ 
وغال : الصوت. صوت بعقوتٍ ولكن اليدين يدا عبسو وأم ببعرفه لأن يديه | 
كل 1 متعرد يي قدو قال له ل أل عو لذ عيضي افق لم 1 
أنا هو ٠‏ فأكل. إسحق وشرب وقال لابنه تقسدم وقبلنى ففعل فشم.رائحة 
ثبابه واعتقد منها أنه عيسو » فدعا له وباركه قائلا لسك ا ند 
السماء ومن دسم الأرض » وكثرة حنطة وخمر » لت 'تتعكيتد لك الشعوب 
وتستجد لك قباكل ؛ كن سيدا لإخوتك ولبسجد لك بنو أمك ليكن لاعنوك 
ملعونين » ومباركوك مباركين 29 . ٠‏ ظ 


ا و سيا 0 ركه وصرخ وبق فقال له 
إسحق ال ا متك رضي السماء + من. فوق: د 
ويسيفك تعيس. ولأخبك - مع ياد 00 00 

خال يعقوب يخدعه : 


)01 الاصسماع ” ا 2 اة]. 


(م ١١‏ النهودية ) 


165 لدم 


قز اخلن + ودقه مهررها بحم حكن عملة لاندما : ولما أتمها طلب زو 

فأدخله أنو ها على أبنته الكيرى ماما 0 
بحب يتقوي اذك القررير طلية نه بخاله أن يعمل سبع سنين أخرى 
ليزوةجه !بنته الصغرى ففعل : وحدث أن يعقوب وهو عائد الى قلسطين 
أن قابله أخوه عيسو فتخواف يعقوب منه » لا يعرف من سابق حقده 
عليه وروالكح عستو كان كرينا عه م ركف للقاقة عالق 00 هده 


ويعلق :م5 .1572 على تصرفات يعقوب هذه بقوله : ولا نحصد 
عادلة وكان بسلك مختلف السبل وينتهز كل الفرص لبنال حقوق أخيه : كان 
بهذا بعتدر نموذجاً حقيقيا أخلاق ليعود ؛ وعلى ‏ هذا سور ا 
ركلء حكيا قو ابماج أكثر عله رحن ختل ,ونيا 1؟1..+ 


الحياة ق مبت بيعقوب : 


وآل الأمر الى يعقوب بعد كل هذه الحيل » وقارىء التوراة يجد 
احدانا عجيبة يدهش الإنسان أن تجسرى فى بيت رسسول » ومن هذه 
الأحداث أن زوجة يعقوب ( رآحيل ) كانت وثنية » حتى بعد أن مضست 
يد ة” معنو انث على زواجها منه » وقد بِلْم من وثنيتها وأخلاقها أنها سر 
أصنام أبيها وفرعت بها هاربة من بيت أبيها مع زوجها الى فلسطين 7 , 


ومن هده الأحداث أن رأومين أمن يعقوب المكر زشى مدلهه زوحجه ة أمبه 





. و59‎ "" ٠ تكوين‎ )١( 
600 0 .مم أعوءذآة راأمدع م1 سواه‎ 15 17 (0 


"ا كوين #1 22155 


1 


0 


سياه 


وأم أخويه دأن ونفقالى : وشاع هذا الخير حتى سمعه يعقوب 2١‏ . ومن 
هذه الأحداث واقعة 2 يقصها سفر التكوين كما بلى : وخرجت 2 
درينه أبنة ليئة التى ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض ٠‏ فرآها شكيم بن 
حمور رئيس الأرض , فأخذها وزنى بها وتعقلت نفسه بها فكلم آياه أن 
بطلبها زوجة له » فخرج حمور الى يعقوب ليطلب ابنته » وما علم آبناء 
يعقوب بما جرى لأختهم غضبوا من شكيم لأنه صنم قباحة فى اسرائيل 
وأسرثوا غضبهم ع فلما طليها حمور زوجة” لابنه وأبدى استعداده لدفع 
مايطليون مهرأ . أجاب بنو يعقوب بمكر قائلين : لاا نستطيع أن نعطى أختتا 
لرحل أغلف » لأنته عار لنا : فاذا اختتنتم أعطيناكم بناتنا وأخذنا بناتكم 
ونصير شعياً واحداً, ' فقبل سكيم ذلك » وكان أكرم بيت أبيه ودعا 
قومه للاختتان فقبلوا » واختتن كل ذكر ه وحدث و فى اليوم الثالث إذ كان 
الحمع بمتوجدين, أن قي اكاء يحقوي» على مضكلة اشسكم فقتاره. , فكلر ١‏ 
أباه وأهله ونهبوا المدينة ؛ غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما فى المدينة 
وما فى الحقل أخذوه » وسبوا ونهبوا كل ثرواتهم وكل أطفالهم ونسائهم 
وك ابر ا 


ومن الأحداث التى وقمت فى بيت بعقوب مسألة حقد إخوة يوسف 
عليه » والتآمر للتخلم ن منه بالقتل أولا ثم بالعدول عن القتل إلى إلقائه 
فى البثر ٠٠٠٠‏ وقد سيق أن أشنا الى هذه القصة وهى لا تختلف 

فى التوراة عما سيق أن ن أوردناه 99 . 


موسى وهرون : 0 


برسم المزخ العالى طعمه/7ا صورة لموسى ننقلها فيما يلى : 
ظهر موسى بين بنى اسرائيل وهم يعيشون غرباء مضطهدين في المجتمسمع 





!1) تكوين و" 5 طمكم . 
886 تكوين : الاصحاء السابع 0 . 


المصرى ء فقادهم موسى وخرج بهم من مصر ء وكان لهم قائ دا ومشرتعا 
وإماما ‏ ويرجم اليه ما عرف لبنى اسرائيل من الواح وكتب ء وتجوال 
سويب توا من ديد حياة اليدو الرحل )١'‏ : ودعاهم 
سى الى التوحيد ء وكانت عقيدة التوحيد قد ظهرت ف العالم قبل ذلك 
ايع ال دز أن موسى ‏ وقد أمضى طفولته وصباه 
وشبابه ى مصر ‏ عرف هذه العقيدة وتأثر بها ودعا لها '"' ٠‏ 


ودقرر مك110 أن مكانه وين حاءت من كفاءته التى استطاع بها 
أن قود بنى اسرائيل ومحرحهم من مصر . ثم من مقدرته على إمسااء 
التوراة التى كانت قانون هذه الجماعة بعد أن ن لم يكن .لها قأنون . كما 
كانت القاعدة التى قام علمها دناء الدولة من الناحية السياسية '' ٠‏ 


ومن أبرز الأحداث التى تتصل بموسى وبربه ؛ وشعبه على 
ما تذكره التوراة. ‏ مسألة سرقة اسرائيل حلى”> المصريين تنفيذاً لوصيه 
الرب التى أوصى بها موسى ويلغها هذا الى قومه فعملوا بها » وفيما يلى 
كلمات التوراة : وأعطى أى أنا الله . نعمة لهذا الشعب فى عبيون 
المصريين » فيكون حينما تمفون أنكم لا تمضون فارغين » بل تطلب كل 
امرأة من جارتها ومن نزيلة مبتها و وا اي 


وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين 4 » وفعل بنو اسرائيل 


عو يها لصي ام لة واسة اب ونا 
المصريين ١ه‏ 8 


ويعلق الأستاق محمد عزة دروزة على هذا النص بقوله : ومهما كان 


سيد و 8 ا 


1١‏ 82.53.22 امم نوع( عطا كه ممأغهعالاكات 
) .88 بص نآ 
”7 11 بم مومعل عط : ععنم5ه11 كمعمةل 
١‏ حروج ؟ : ١‏ ه85 0 
(ه) خروج ؟ :هه" ١‏ . 


د أمر فان يل 7 الخير بهذا الأسلوب ل على ما كان وظل 
بتحكم فى نفوس بنى | سرأثيل من فكرة استكائل 1 موال العير وسليها ‏ 
ابه وسيلة ٠‏ ولو لم تكن حالة حرب ودفاع عن النفس . كما أنه كان ذا د 


شديدبدون ريب فى رسوم هذا الخلق العجيب فى ذر بأريعم ثم من دخل فى 
دينهم من غير جنسهم 90 . ظ 0 
“اما خرون فانة... بناء “على ها ورد .فى 2 انتجابة 6 : 
حننمأ استبطأوا موسى وطلبوا منه أن ) يقيم لهم إلهآ بعيدونه » وفيما يلى: . 
نص التوراة : ولما رأى الشعب أن موسى أبطا فى التزول من الجبل ‏ اجتمه 
الشعب على هرون وقالوا له : قم اعستم لقا آلهة قير أمامنا ؛الآن هذا 
موسى + الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أمابه ٠‏ فقال 
لهم هرون : انزعوا أقراظ الذهب التى فى آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم 
وأتونى دها فنزع كل الشعب أقراط الذهب التى فى آذانهم ء وأأتوا بها الى 
عرون ع فأخذ ذلك من أيديهم »؛ وصوره بالإزميل » وصنعه عجبلا 
مسبوكا » وقال : هذه الهتك با ١‏ سرائيل التى أصعدتك من أرض مصر + 
ومنى مذمحاً أمامه 4 ونادى هرون وقال غداً عيد للرب ٠‏ فبكروا فى' ١‏ 
الغد بموأصحعدوا محرقات : وقدتموا ذباكح سلامة وجلس الشعب' 
للأكل والشرب » ثم قاموا للعب © . ظ ظ 


داود : 

سي اللي الكتاب المقدس عن دأود أن شييسية 
ليس اسرائيليا خالمسا + وسفر راعوث يحسكى لنا قمة هذا النسب ؛ 
وأسم السفر مقتيس من أسم امرأة من مؤاب اسمها راعوث » وخلاصة 
هذا السفر أن اسرائيليا من بيت لحم ومن سبط يهوذا نزح الى ماب مع 
زوجته وولديه تحت ضغط الجوع » ثم مات الرجل ؛ وبعد فترة تزوج 


سمه 


. تاريخ بنى اس اثيل من إسفارعم ج !ا ص 4لا 5/ا‎ ١١ 
ْ اشرو ل و‎ 





الولدان من فتاتين من مؤاب إحداهما اسمها عر 'فه والثانية انمها راعوث . 
ثم مات الولدان : وأرادت أمهما العودة الى بيت لحم فحاولت أرملتا ابشنها 
العودة معها . ولكن المرأة تنصحتهما بالذهاب الى أهلهما ٠‏ فقملت عرفة 
لال عي وار كي ا سي يا سوام اإرية 
راعوث رجلا من أقارب حماتها امه بوعز ه فولدت له ولد سمى عوبيد . 
وكير ههذأ وتزوج ووالدا له ولد سمى ينكى وهو والد داود 20 . 


وأهسة هذا اتويت ا ؛ بالثنة 0 الذى دده النبهود كمه 0 
بعتمد 0 ا الدنه ا 4 وتعتير )) 0 )) عفمك الدهود مو. 
اختلط دمه . وبعتير عير بهودى من كانت أمه غير بهودية "١‏ . 


وبعتمر عهد داود وسليمان عهد الاستق ستقرار التكّسبى لبنى أبس 
وقد كان كل منهما ملكا على مملكة العيربين اد جل مذ كب م 
المؤرخون أكثر مما كتبوا عم عمن سسقوهم من قادة بنى اسرائيل : وتبعاً لذلك 
تكوق: قتا اتنا حتهما السيت من الكتاك التدين تحسب: ليميا دب 
المؤرخون كذلك ٠‏ 


وتقييفة رول ديورانت داود بقوله : وقد استطاع الأدب فى هذا 
العصر البعيد أن يرسم له صورة كاملة » صورة واقعية فيها كل ما فى 
لون الحيه من عواطف وانفعالات متعارضة : فهو قاس غليظ القلب 
كما كان الناس فى وقته وكما كانت قبياته » وكما كانت الصسفات !التى .ذئعها 








(؟) نشرت جريدة سي رك تايمز الامريكية فى عددها الصادر بتاريسٌ ١5‏ 
يثاير سنة .155 قصة أم رأة تدعى ريتا كان أبوها يهودبا ٠‏ وشسبت فى المانتيا 
بهودية وعانت الانطهاد لاثها دو ديه 9 : واعتقلها الانجحليز ف فبرص لامها 
دمودنة #:وتهاتت: الى اسبرادل كتهوقية ٠‏ وعاضت فق احذ العسكرات التوودية : 
وتزوجت يهوديا وعاشت تمارسس 'الثمائر البهودية ؛ ثم - فجأة ‏ 'اعلنت وزارة 
داخلية اسرائيل أن ريقا غر بهبودبة ٠‏ لان الوزارة عرفت ما بدل على أن أمها 
تسوك بهو ذية ١‏ أنظر اسزائدلنات للأستات أحمد دياع الدن حص مأ ) . 


١/0 | 


على إلهه اكه هم جيذ ا سسقية ا لأ منت يكن السيداقه يكنا كان 
بن عيع احنس و انمع ركان يقتل الأسرى جملة كأنه ملك من ملوك 
الاشوريين © ومأمر أفتة ليما ن بالقتل ويشجعه عليه ء ونأخذ أمرأة أوريا 

لنفنسه من غير حياء » ويرسل زوتجها الى المسف الأول فى أميدان القتال 
ليتخلص | منه 2ه ُ ١‏ 


وبمناسبة الحمديث عن زوجة أوريا يجدر ينا ان نعود الى الكتاب 
المقدس لنقتيس القصة كاملة ؛ فقيها ‏ بناء على رواية الكتاب المقدس -- 
أحداث موغلة فى القسوة وبعيدة عن" العفة » وفيما يلى: كلمات الكتاب 
المقددن : ارسل ذاود قائده دؤأب وجتوده ومن بينهم جندى أسمه أوريا » 
فخربو| منى عمون وحاصروا رابكه » وأما داود فأقام ف أورش ليم »وق 0 
المساء قام داود عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على 
السطح امرأة تستحم للطهارة من طمثها وكانت جميلة المنظر جداآ , 
فأرسل لها داود وأخذها 'ودخل بها » وعند ما جاء موعد الطمث لم تحض » 
فأدركت أنها حملت من داود إذ كان زوجها بعيداً ق المعركة أرسلت 3 
داوة.وقالك: اتى خبلن + فارسل ذاوه الى يواه تقول ازمل + اوز 
فأرسله » فسآله داود عن سلامة مؤّاب وسلامة الشعف ونحاخ الحرت . 
وقال داود له : انزل الى بيتك واغسل رحلىك : ولكن أوريتة ‏ أ دذا هف "آل 
دده ونام عل ى مأميه الك مع عنبيد سيده » ولا عرف داود ذلك ساأله عن 
السبب فأجاب أوريا : إن ن التايوت واسرائيل ويهوذا ساكتون قى الخيام 2 
وسبدى يؤْابٍ وعبيد سيدى نازلون على وجه الصحراء » وأنا آتى الى بيتى 
لأكل وأشرب واضطجم مع امرأتى ؟ وحياتك لا آأفعل هذا الأمر ٠‏ فقال 
داود لأوريا : أقم هنا اليوم أيفا وغدا أطلقك » وف الصهاح كتب 
دأود مكتوباً الى يؤاب وأرسله مع أوريا » وق هذا المكتوب يقول داود : 
اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيتّضرب وبموت ٠‏ 


331 فنورائة : تع دة العقنار و فى 1 


_ محة 


٠‏ غفعل به يؤاب.ء ودفع أوريا وجماعة معه حتى دنوا من سور المدبنة ثم تقهقر 


-_ 0 5 فماتوا جميعاً » وأرسل بذلكَ الى داود » وقال يؤاب للرسول : 


٠‏ إن 2 عصبف غضب الملك لأننا دنونا .من المدينة وتعرضص رحالنا لمقذوفات السكان 
من خلف الأسوا ر ؟ فقل .له : الور 0 جع مر ” أورنا 

أ مها وات قدت ولا مض تا لمفاحة أرسل :داوق وهثمها الى ببته 
و صارت له امرآة وولدت له ابنآ [ هو سليمان ] ويخثتتم الإصحاح بقوله : 
وأما الأمر ات ينا )000 . 


وبتحدث العهد القديم عن حادثة مدبرة وقعت ف أبيت داود : وهاك 
كلمات هذا الكتاب : كان لأبشالوم بن داود ثقيقة جميلة اسمها ثامار : 
وقد أحبها وتتيم بها أخ 7 5 ٠.‏ وحدث أن أمنون 
م لان ل ان لعو ا عم : ولما حفرت 
أخته أخلى المكان وزنا بها على الرغم منها » وخرجت ثامار صارخة باكية » 
ولما عرف أيشبالوم شقيقها هذا الأمر دبر فى نفسه مكبدة لينتقم من 
أمنون ': فدعاه هو وإخوته الى الطعام 2 وأوصى عبيده أن يثقلوا الطمام 
ولراك الأننرن عاق يال ريطي 71059 300 
سليمان : 
نال سليمان من عناية الباحثين والمؤرخين نصسيباً كبيرا » فقد كانت 
دولة اليهود فى أول عهده فى أقصى قوتها » ه-ذا من جهة » ومن جهمة 
أخرى فإن عصر سليمان اتجه الى الملاذ والترف أكثر من اتجاهه الى خدمه 


ظ 0 الدين والمبادىء » وبين أسدمنا مجموعة زآخرة من المعلومات عن هذا العصر 


0 ترويها. من الكتاب المقدس ومما كتبه المّرخون و الماحثون : 


لما آل الملك الى سليمان » قتل جميع منافسيه ليستريح من متاعبهم ؛ 





. صموئيل الثاتى : الامحاح الحادى مثن‎ )١( 
. (؟) صموئبل الثانى : الامحاح الثالث عشر‎ 


1 وود‎ ٠ 


لييضطة 


بلث, عمله مذا ألم عضب بهوه إلهه الذى أ آ حب الك النسا. .وهب به حقما 
لم يبه أحدا من قله ولا من بعده 37 , وبذكر 0 الملوت الأول ١‏ 

قتل أخاه أدونيئا . وقتل , قؤّاب كاد كيه مه ممسك بقرون البح 
مستجيرا ء وقتل شمعى أحد كبار الرجال فى مملكة أبيه 9" م | ظ 


0 ومصف غوستاف لوبون كماد مقوله : : وقد عاش سليمان حاكماً 
نرقياً حقيقياً بكثرة آلهته » ومدائرته حريمه المشتملة على مئات النساء ء 
ونثنانه الزاهية » ويبقتصوره ه وحرسه الأجنبى : وهو الذى اد الهيكل . 
سر لاعن زهد ؛ وذلك تقليدآ لأبهة ملوك مصر وآشور واستنساخاً 
لطر رهما الننائية ٠‏ واتهمك سلتماة فيما لا عهد لأسباط بنى اسرائيل به 
من ضروب الملاذ الآسيوية » فلم يفكر فى غير التمتع بعمل ذإود تمتثم 
ل و00 د معدا 
بذلك متقيل الفتن ظ 


وقد تحدث ل 530 عن سليمان حديئا طويلا ؛ وفيما يسلى 
مقتبسات قصيرة مما قاله عنه : استخدم سليمان ثروة بلاده فى ملاذه 
الشخصية » وأخص ما استخدمها فيه » إشباع شهواته فى جمع السرارى. ؛ 
وإن كان المؤرخون يتقصون زوجاته السيعمائة الى ستين أو سراريه 
الثلاثماكة الى ثمانين » وقسم بلاده الى اثنىو عشر قسما إداريآً » وتعمد أن 
تكعون حدودما متفقة مع حدود منازل الأسباط الإثنى عشر » وكأن يبرجو 
من وواء ذلك أآن تتشم الندعة الانفصالدة بينهم » وأن يؤلف منهم تسعيا 
واحداآً ء ولكنه أفلس فق مهاذا وأفلست بلاد اليهود معه » ورغبة ق جمع 
الأموال فرض سليمان الإتاوات على جميع القوافل المارة بفلسطين ؛ كما 





)١(‏ ول ديورانت : قصة الحضارة : يج ؟ ص ؟؟* : واخرا الملوك الأول 


الاصحاح الثالث ٠‏ 
5 الملوك الأول :لما. 


؟) اليهود فى تاريخ مسد ات ال جب وان 1 
86 م أكقط عموقعل18 عط ؟ه وستاموك ]| دان : ممم 


-_- هنا 0-5 


غرض جزيه الرؤوس على رعاياه » وطالب كل قسم من أقسام دولته بقدر 
من المال » وأعاد للدولة احتكارها. القديم لبعض صنوف التجارة 5 . 


وف الحديث عن الحياة الاجتماعية فى عاصمة بنى اسرائيل وبخامة 
فى عهد سليمان يقول ول ديورانت : كان على الفتاة أن تثبت ليلة عرسيا 
أنها عذراء وإلا” ر“جمت 0 » ولكن الزنا كان على رغم هذا 
منتشراً دين بين المهود ويلوح أ ن اللواط لم ينقطع بعد تدمير سدوم وعمورة ؛ 
ول كان القانون لم يحرم الاتصال بالعاهرات الأجتبيات : فإن الل ابيات 
والمدينيئّات وغيرهن انتشرن فى الطرق العامة » حيث كن يعشن فى 
مواخير وخيام » ويجمعن بين الدعارة وبيع مختلف السلع الصغيرة » ولا كان 
سليمان لا يتشدد كثيراً فى هذه الأمور فإنه قد تساهل فى تطبيق القانون 
الذى كان رم على هؤلاء الننساء السكنى فى أورش ليم » وسرعان 
ما تضاعف عددهن حتى كان الهيكل نفسه ماخورة للزنا والفجور . كما وصفه 


ممصلاح غضوب © . 


وينسب الكتاب المقدس انحرافات دينيه لسليمان » ومن هذا الكتاب 


نقتمسر بعض عبارات عن ذلك : 


جاء ى الإصحاح الحادى عشر من سقر الملوك الأول ما يلى : وأحب 

أللك سليمان نساء غربية كثيرة مع بنت فرع ون » مؤّابيات وعمونيات 
وأدوميات وصيدونيات وحيثيات » من الأمم الذين قال عنهم الرب لبنى 
اسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلويكم 
وراء آلهتهم » فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحية وكان له سيعمائة من النساء 
السمدات » وثلاثمائة من السرارى » فأمالت نساؤه قلبه » وكان فى زمان 
شيخوخة سليمان أن نساءه أملثن” قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه 





. 711-585 قصية الحضارة : ج 7 : ص‎ )1١ 
+ 11/1 ول:كروواتك #تعطسة الحضارة 3 3 نح انس‎ )6( 


لد آالاا ا ل 


عام مع الرب الهه كقلب داود أيه 6 قوعت سافان زر اء 00 
'لهه الميدونيين ؛ وملكوم ده العمونيين » وعمل سليمان الشر فى 
عتى الرجه #دواى مقك ارم قماما كذارى أنه ب يك مرتفعاً 
عبنى الرب : ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه : حينئذ بنى سليمان مرتفا 
لتوالتك رجس بتى عون . وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتى 
اك وي وا - على ليمان : لأن قلبه مال 
عن أ ب إله.أسم راكيل لود دسو ف الأمر 2 
الآ وم ا رةه الرت 27 ظ 
ألا بع آلهة أخر غلم يحفظ ما أوضى ب لر 


ويعلق «ااءبه على عبارة الكتاب المقدس يقوله إن إقافة سليمان 

ميكل أورشليم ورؤياه لربه ومحادثته له فى مستهل حكمه ‏ لم تحل دون 
'بتداعه فى أواخر أيامه ضرباً من العبث بالأمور الدينية فإنه أكثشر” من 
الزواج وأخذ يرفه عن زوجاته الكثيرات'بتقديم الضحايا لآلهتهن القومية : 
فهو بقدم القربان لريكة صيدا ( عشتورت ) » ولرب مؤاب ( شموس ) 9) 
وغيرهما » والواقع أن وصف الكتاب المقدس لسليمان يصوره لنا ملكا 
متقلبآ كغيره من الملوك » لا يتفتضئل” آلبتة آيآ منهم فى موضوع تمس كه 
بالدين » كما يمصور لنا قومه شعبآ معتقداً بالخرافات » وذا عقلية 
مبلبملة 9 ٠‏ 


ويتفق ول ديورانت مع ما أقتبسناه آنفآ من الكتاب المقدس عن 
انحر أفات سليمان فيقول : ولا فرغ سليمان من إقامه ملكه شرع يستمتع 
دمة 60 وأحسدت عنادته» بالدى من تقل ع ى شر الأيام كيرا أذ صر دد على 
خريمة أكثر ,هما ترود على اليكل #اولشدة ما يلومه كتبكاى- أسفار التوراة 
على شهامته » اذ أقام مذ أسح الكلهة الخارجية التى كأنت تعمدها زوحاته 
الأجنسات (؛ 





. 7٠ 82/ ١ : ١١ : الملولك الأول‎ )١١ 

0 يلاحظ 00 أكثر من اله لصدد! ولمؤاب وعمون وليسنى ذلكء 
سهو١‏ نتعدد الآلهة كاتنت طبيعة العصر 5 

9 معالم تاريح الانسائية 1 حص 6ث6م/؟ . 

1 قصة الحضارة : جح ؟ ص /1؟؟ . 


6 1 


ظ ال ابحو الى ابول ليرا ني تبره ببتيفار 2 
ا 
الشاقه ونيره الثقيل الذى وضعه علينا ٠‏ وذأك واض عم الدلاله على أ ل 
#يسدد سليمان كان ديد الوطأة على منى أسرائيل وأن مشار بعه ع 
حملتهم جهدا عظيماً وتكاليف باهظة » وقد كان بنو | سراشيل جادين قف 
صلبهم من رحبعام قلما رفض رحيعام طلبهم ؛ ثاروا عليه وانقسمت الملكة 
ونابع م الثائرون يربعام ملكا عليهم كما سبق القول هم 


ان 
وبعد »؛ فهذه صورة سريعة عن أنبياء بنى أسراقيل من غير 
القرآن الكريم » توضح اتجاه الكتكاب والباحثين وبخاصة كتكاب الكتتاب 


01 
من عسي القرآن الكريم. 


ظ من الناحية الواقعية التاويخية يتضح أن بنى اسرائيل أهملوا المصدر 

يي وهو المهفاء: ع و افناعو ا تخلف مصنحافن أخرى . فقد 
عوك ست ار اسرائيل أحداث خطيرة » عاشوا فى مصر » ووقعوا بين شقى 1 
الرحى ى فلسطين » ونفوا الى بابل » وق فترة الصراع بينهم وبين الدول ؛ 7 
ثم فى فترة التشرد كتبوا العهد القديم » ووضعوا التلمود » ومروتوكوللات 
: حكماأ صهيون : كما سنرى فيما بعد » وأصبحت هذه هى المصادر الواقعية 
للعقائد اليهوديه » وسنبحث قيما يلى أمرز لور" لهذه العقائكد ٠‏ 


الالسييسية 


معبودأت بنى أسراثيل 5 « يهوه)» :- ظ ظ 
لم يستطع بنو اسرائيل فى أى فترة من فترات تاريخهم أن يستقروا 

على عمادة الله الواحد الذى دعا له الأنبياء » وكان اتجاههم الى التجسيم 
والتعدد والنفعية واضحا فى جميع مراحل تاريخهم وعلى الرغم من ارتباط . 
وحجودهم بإب أهيم إلا أن اليدائية الدينية كانت طايعهم 4 ؛ وتتعدةٌ كثرة . 
أنبيائهم دلمسلا على تجسدد الشرك فيهم » ودالتالى تجدد الحاجة الى 
أنبياء يجدثد”ون الدعوة الى التوحيد » و ا هذه الدعوات ٠‏ قليلة الجدوئ. 
على أى حال » فظهروا للتاريخ بدائيين يعبدون الأرواح و الأحجار ».و أجيانا 
مقلدين يعيدون معيودات الأمم المجاو رة الثى كانت لها حضارة وفسكز: 
قلد هما النهود ٠‏ ويقول لعا امك 3 7( إن اليمهود كانوا ف مطنسللم 

٠‏ ظهورهم على مسرم التاريتخ بدو؟ رحكلا تسيطر عليهم الأفكار البدائية 
كالخوف من الشساطين والاعتقاد ف الأرواح » وكانوا يدون كماد 














)١(‏ .30 .م ووله1 أله ومنناع1862 كصماعتاء 8 عط1 


هت :ناا 


والأغنام والأشجار '١(‏ : ويقول: «عووزمعه إن اليهود اتخ ذه وأفى بيوتهم قي 
سوردو ا ع ن 'لى مكان ») . وقد 


محر 0 غصعع1 نومع ( " إن موسى حاول. را رت 30 من ل ظ 


ظ التى تبعته © وقد وحجد ؟ ليه مناص من تحديد إله يرعى جموعهم : وتعيده 
هذه ب 00 مدئة وبين م ) أسراثيل 6 من اا المتيادلة , 


الث ١‏ 
سس م0 0 


ذف ١‏ عا و و 53 


الرامبروان ؟ كلاو 


و 000-75 


١‏ يهوه» 25 أبن | سراكيل » وبرى المؤرخسون ١‏ ا أن موسى 

ستعار القول بالوحدانية من اخناتون : وفى ذلك يقول 5 © : 
إن ١‏ وكل من قال بالوحدانية الخالمة هو اخناتون . ومن الحتمل أن 
بكون موسى قد عرف وهو بمصر كفا بعل هذا الاتجاه الدينى فتأثر به 


لى دعوته وان النه ٠‏ وقد ببق أن رونا الى هذا الرآى ف نكن 


بنى اسرائيل كما بقول ول دبيورانت ”*' لم يتخلوا قط عن عبادة العهل 
والكيش والحكمل » ولم يستطع موسى أن يمنع قطيعه ه من عبادة العجمل 
00 عببادة العجول كانت لا لا تزال حية فى ذاكرتهم منذ كانوا ف 

وظلوا زمنآ طويلا يتخذون هذا الحيوان القوى أكل الشسعب 
رهزا لإلههم ٠‏ وتقرتر'التوراة عمة العجل الذى عمله 3 
معد أن تأخر موسى ف العودة إليهم » وكيف خلموا ملايستهم اموا 
رمتسيو عراة أمام هذا ا أعدم موسى ثلاثة آلاف منهم 
ا أ ٠‏ وقه بقبت عبادة العجل تتجدد 
0 سرائيل من حين الى خين » فقد عمل بوبعام بن سليمان عجلى 
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شب/واة 1 


ذهب ايعيدهما أتباعه حتى لا يحتاجوا الى الذهاب:الى الهيكل ١‏ » وقد 
عند أهاب ملك أ سراكيل الأمقار معد سليمان يقرن وأاحد 0 وسستثرق 
نيما بعد مزيدا من التفصيل عن معبودات بنى | سراشل ٠‏ 


55 كانت الحيه معجزة موسى كما هو معرويا ؛ وبروى العيد. 
القديم أن موسى عمل حية من نحاس وأن بنى اسرائيل عبدوها بعد 
ذلك 9 + وكانت الأقضى عتمدة حيونا مقدينا انها" سا غندهم - ل" 
الحكمه والدهاء والانسياب ؛ فضلا عن أنها تستطيع أن تجمل طرفيها 
بلتقيان '*؟ » وكان من نتيجة معجزة الأفعى مات الصا حي دا بريه 
ول دبور انت من أن اليهود نظروا الى موسى وعرون على أنهما سناكر ان + 
ومن ثم” انتشر السحر بينهم الى عهود متأخرة رغم الاح الأنيوياء 
والكوفسية ادن 


وبدعد موسى » وى عهد القضاة » تأثر يبنو اشراشل مممميووات 
الكنعانيين تآثرا كبيرأ » ويوضح بع أن إله الكتعانيين « بعل »6 أصييح 
معبوداً لينى ١‏ سرائيل فى كثير من قراهم »وق أحوال كثيرة أصبح للطائفتين 
بع ضيح يذ اال يفسوه وعاذال بسك ورا ليدم يزرد يال تون تل + 


وقد ظل ذلك الى ل دكات 01 





) الملوك الآول 1١5‏ :6؟ لثم؟ . 
(") ول ديورانت حا ص ”3 بالهامشى ٠‏ 
(9) الملوك الثانى 14 5 22.215 
:) 1922 .م 26031) اع معل1 معطا 01 ورنو: أ راعب؟ : معالث4 .) 1 
(5) قصة الحضارة جد ؟ ص 5559 2 وقد أصبح اليهود اقطاب السحر 
قينا بعد ومنظمى الجمعيات التى تعتمد على الطلاسم والرموز والارقام © وأصبحت 
التلسعة 0 الروحية والفيعود” والببكر تكون مزيجا يسمى | « الكابالا » 0 


0 عامنعءم امعط 13 5-5 01 بوط م0 ١‏ العا 10 ال ظ 





اكلا ا 


مهسو 8 ومراحل عباداته 


باك رامنا أن نقنف وقفه عند , بهوه 4 الذى شغل دائما فراغا 
سعا عند الكلام عن آلههعنى !ا سر أصيل . وسنتناول الكلام عن دهو ه 


ن عدة نواح : 
أ اشتقاق الاسم بهوة)» : 


.يقول الأستاذ العقاد 9 إن اسم « يهوه » لا يعراف اشستقاته على 
التحقيق . فيصح أنه من مادة الحياة : ويصح أنه نداء لخمير الغائب 

57 روس سل د اسراكيل أن بتقوا ذكراه توقيرآ له . 
أن مكتفوا بالإشار ووواوو ود لوزرمة 2 ونضيفا / 
هذا احتمالا لاتحاه آخر . هو أن الكلمه العير انبة المماثلة لكلمه 
( لور م1 0 2 العيريه تكتب بدون حروف عله 
حتى سنة »06 م ثم دخلت هذه الحروف ؛ غأصحت كلمهة بهوا: 
ناهوفا طوروطء1 «ويذلك فكلضة ( نبوا ) آء ( باهوفا ) معناها 


2 0 اله 0ه 


ب د صقات دهوه 9 


للاله أسماء تختلف ‏ بطبمعة الحال ‏ ياختلاف اللغات » ففى اللعه 
< العربيه ينُسمئى الواحد الأحد « الله » وفى اللغة الإتجليزية يسمى 
دونه وق اللعه الإندونيسية يسمى «تفطب1» . وهكذا. فهل 
ديرد عر ام ال بن الببرد أو الله لبر ابي 1 


إن الإجابة على هذا السؤال تجىء بالنفى القاطع . لأن المصفات 
'التى ذكرها اليهود ليهوه تثبثمد”ه كل البعد عما يتصف به الله عند أى 





مس مسيم - 


. ١١7” االله ص‎ )١( 
.م أعقحءذا ااتوهع دوموك نمه 0م60 : طاتتدك‎ 5 568 





با ع 
جماعة من جماعات المتدينين » وتجمله هذه الصفات لا مرشدأ وهاديا : 
وإنما تجعله يمثل انعكاساً لصفاتهم واتجاهاتهم » ويقول ول ديورانت :. 
«يبدو أن ألفاتحين اليهود عمدوا الى أح_د آلهة كنعان فصاغوه فى 
ظ المسورة آلتى كانوا هم عليها » وجصلوا منه إلها » ويؤيد ذلك أن من بين 
الآثا رالتى وجدت ف كنعان سنة ١41‏ قطعآمن الخزف من يقايا البرنز 
6٠٠ (‏ ق م ) عليها اسم إله كتعانى يسمى « ياه أو ماهو ١0‏ 211 هوه 
ليس خالقاً لهم » » وإنما هو مخلوق لهم » وهو لا يأمرهم » بل يسير على 
هواهم وكثيرا ما يأتمر بأمرهم » وف يهسوه صفاتهم الحربية إن هم 
حاريوا : وصفات التدمير لأنهم مدمرون » وهو يأمرهم بالسرقة اذا أ رادوا 
رجه لشيكود وا روف يعلم » ولنمد الى المراجع التى 
ين أمدمنا لنقتى, ن منها مجموعة من هذه الصفات : 


وألولى هذه الصفات هو اضطراب الفكرة التى ترسمها الأسفار عن 

الإله » فالوصية الثانية من الوصايا العشر تسمو بالإله عن الإحاطة 
والحصر ؛ إذ تنص على الآتى : « لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة 
مما فى السماء من فوق وما فى الأرض من تحت ٠٠٠‏ » *" ولكن على الرغم 
من ذلك ترسم أسفار التوراة الخمسة صورة بشرية محضة للاله ”© ع 
وستتضح هذه الصورة من فيض الأوصاف التى وصف 5 البيوه بهؤه 4. 
والتى سنروى بعض ها هنا ٠‏ ظ 





فمن الأوصاف الحسية هوه أنه كان يسير هام جماهة تنتى اشم أكيل ‏ 
فق عمود سحاب ٠٠٠.»٠ه‏ فقد حاء ىف سفر الخروج, : وارتهلوا من ستكقوت »: 
ونزلوا ف إيئام طرف اببركيكة ؛ وكان ا ا اي 


5 وو ا بل عمد عمد | ملسي ل لسن مسي <١‏ , لميي 


-. قصة الحضارة جح ؟ ص 9 وانظر الهامثشس التعول عن.‎ )١( 
عنقت علعه7 بجعلا‎ 1 ٠ ظ‎ 


(؟) خروج : .1:1 . 
ارو ول 0 ج ؟اص ٠. 17١‏ 


(م ١١‏ اليهودية ) 





ريه 5 


بوامشيخا نت ب ليعسديهم ف الطريق . وليلا فى عمود نا ر ليضىء لهم 0 
0-2 6 بأن شسبه جزيرة سيناء بركانية يكت ميا ال الذجان 
20 لل وقوا لهم يس في + يس فى الحيقة إلا دخاناً متجمما 
7 57 1 دفعته الرياح الى الأمام ) ظ 


ومن ادك البشرية المحضة لبهوه ما حاء ف الكو اد 


_- ثم صعد موسى وعرون 5 وأبيهو وسبعون من شسيوم 

000 دراه ا إله اسراثيل وتحت رجليه سيه صنعة من العقية ف ذررق 
الششاف 38 وكذات السماء فى النقاوة » ولكنه لم عمد بده لون أشراف 
0" 


١! فيصتعون لى مقدساً لأسكن فى وسطهم‎ 00٠٠٠ 


بده لا يدض العام + يليا من يتن لسر اليل أ برهو .3 
قرر حينما كان منو ا ريسي الي تم 
هذه الليلة ويضرب كل بكر فى أرض مصر من ا الناس والبهاكم » ولكن 
بهوه لا بريد أن تنزل ضرياته بمنى أسراكيل » واذ ذلك فإنه يطلب منهم أن 
يميزوا بيوتهم بدماء الكباش المضحاة » بأن يحملوا الدم على القائمين 
والعتبة العليا ى البيوت )ب ش 


ويهوه ليس معصوما » وكثرا ما يقع فى الخطا » ثم يندم على مافعل » 





)١(‏ حروج ؟١‏ : .؟ ده!؟. 

اود لات لالتهطا 18 مقن 21010 000) . طلأردك 
6( أحروج ال 

2 حروح 16 ١ق‏ . 

. ١ ؟‎ ١ ١١ (ه) حرف‎ 

. 7: ١5 حروج‎ 3 





 ا١ظاله‎ 


وفى نص التوراة « فندم الرب على الشر الذى قال إنه يفطه بشعبه » © 
وفى نص آخر (( وكأن كلام الرب الى صموئيل قائلا : ندمت على أنى قد 
خطلت شاعول ملكا لانه رجع من ورأتى ولم يقنم كلام., » (645 20 


والاله يهوه بام ر بالسرقة » وقد سبق أن ردكا تي لاد الذى 
أهر فيه يهوه بنى بنى اسرائيل أن « تطلب كل امرأة منهم من جارتها أو من نزيلة 
بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم 5-9 
فتس لبون المصريين » 9) . 


يه إله قاس مدمئر متعصب لشعبه لأنه ليس أله كل الشعوب 
بل إله بنى أسرائيل فقط وهو بوذا عدو للآلهة الآخرين ”22 كما أن شعبه 
عدو للشعوب الأخرى » وتصوتره المراجع اليهودية كبير الشيه برئيس 
عصايه فهو يقول : متى أتى بك الرب إلهك الى الأرض التى أنت داخل 
إليها لتملكها » وطرد” سعوباً كثيرة من أمامك : الحيثيين والجرجاه بين 
والأموريين والكنعانيين والفر زيين والحو بين واليبوسيين » سبع شعوب 
أكثر وأعظم منكُ ه ودفعهم الرب إلهك أآمامك وضريتهم . فانك تحر مهم ع 
ع د يله 


ويقول كذلك : حين تقرب من مدينة ة لكى تحاريها استدعها الى نصح 
فإن أجابتك الى الماح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك 
للتسخير ويستعبد لك » وإن لم تسالمك بل عملت معك حريا فحاصرها » واذا 
دفعها الرب إلهك الى بدك فاضرب جميع ذكورها يحد السيف ء وأما القساء 





20116 1: 5259 خروج‎ )١( 
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000 


والأطفال والبهائم وكل ما فى المدينة وا أوسا 
غنيمة أعدائك التى أعصاك الرب إلهك : وهكذا تفعل يجميع المدن أ 
نك جسدا التى ليست من مدن مؤلاءالأمم هنا وأا مدن مؤلاء السموب 
ا ا تستيق منها نسمة ما 05292 


ذلك الحوا ردن ا و0 
الأول . فقد كان الرب طلب من شاول ملك اسرائيل تدمير العماليق » بل 
شاول بجيششس كبير حتى حاصرهم فى سيناء وانتصر عليهم وقيض على 
منهاأ الاهد الثته . اليك ل تدا وود الو ا 
وبقول : استماع كاام ألرب افش مكل مخ الذبيحة » والطاعه لجا 
الكياشس ٠‏ ويندم شاول على هذا 0 أجاج الذى كان أسيرا ء وبهاك 
ما كان . قد احتفظ به من الأنعام '؟) 


والحيك ‏ توة يهوه على أعداء بنى امبر اكيل وحدهم » ل أنه فقسو 
أيضا على شعيه ويلعنهم ويتوعدهم إن هم خالفوا شيئآً من أوامره ولم 
بتيعوا كل وصساياه » وننقل لذلك نصكا من نصم..ومن التوراة فى هدذا 
الشأن : إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحر ص" على أن تعمل بجميع 
وصاياه وفرائفه التى أنا أوصيك بها اليوم ؛ تأت عليك جميع اللعنات 
وتدركك » ملعونآ تكون ف الماينة » وملعونا تكون فى الحقل » ملعونه تكون 
2 سساكتك ومعتجنك : ملغونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك » نتاج بقرك 
وإناث غنمك » ملعوناً تكون فى دخولك وملعوناً تكون فى خروجك » برسل 
عليك الرب اللعن والاضطراب والزجر فى كل ما تمتد اليه يدك لتعمله حتى 





سه ا ا 


لي ا ا 11 
0 اكرأ الصيط ع اجن محر مبيهة تيل الأول 


- اه١‎ ِ 


1 الوناء. حت تفندكُ غَلى ابه رص التى انت داخل النها 7 تملكها ؛ يضريك لله‎ ٠ 

٠‏ بالسل والحمى والمرداء والالتهاب والحفاف واللفح والاسول بحتى..* 

تسرك ودين يقريك الرب بالقرحة واليواسير والجرب والحكة والجنون . 
والعمى وحيرة القلب وه »هه حويطون سي دق الأبد )0( و | ظ 


وف بعض الآحاءين : نفد الرب وعبده 4 وقص قم القيايد القديم قصلة | 

من ذلك كما يلى +0٠٠--٠‏ من أجل ذلك حمى غضب الرب على شعبه : 
ومد بده عليه » وضريه حتى ارتعدت لها الجيال » وصارت جثتهم كالز”بل ف ظ 
فو ٠‏ ' 


و 


الأرقة ومع كل هذا لم يرجه عه بل يده مجدودة بهد ' 


وكان منو أ 18 1 1011111ذظظ2 
امو ا ا ةا 


بهم لمخالقتهم أوامره 599 ٠‏ 


ويقتبس ول ديورانت بعض هذه اللعنات ويطق عليها | بقوله : 
هده اللعنات لحديرة بآن تكون نماذج ف القدح وألسب 6 وَل م 8 9 
التى أوحت الى ألذين حرقوا الكفرة فى محاكم التفتيشض الإسبانية. 11 


حكموا على سبينوزا بالحرمان أن يقطوا ما فطوا 6 20000 





ما أو هحى مه 6 ؛ بالحساب الذى : قر وه اله المسلمين النفور ال ١‏ 3 0000 
الحساب الذى تتحثمل الآيات الآتة اتجاهاته : ظ 








)١(‏ تثية 54 واوا ووه 


(5 سفر أكميا © ه 0 ظ ظ ٠‏ 
)ب 0 ؟ه معنن عط دن للع0/الا طكتحء3 عط[ ا 00 
١ ١ ْ 1‏ .123 م 
اءانظر أيضًا ‏ سععطء13 عذ) ]هن (9ملدنةظ له : امع ععادهآ 
ش 4 بط عأومعم . 


١(؟-‏ تحه الحضماً 5 ل هار "55 . 


جد ارا د 1 
ا ان الحسنات يذهين ع السيكات « . 


موازينه فأمه هاوية. 0 7 
بر الذنوب جميعا 0 ٠‏ ظ 


ايل اي بان زو مو فاته ريو أ التوراة تصور موسى 
ذا سلطان عليه ينصحه فينتصح : ويتخذ موسى وهو بنصحه موقف 
المرشد المعلم: » فمن ذلك أن بهوه غضب على بنى اسرائيل : وقال لموسى :. 
ا غضبى عليهم وأفنيهم رخ ا فراجعه موسى وقال له : 
ارجع عن حثمئو” غضبك » واندم على الشر أن توقعه بشعبك : ماذا 
بقول عنك الناس اذا بحيو وبست مه سدم الوتسيات اد “الذي 
تال أنه بقعله بشسعيه 6 


وقد قلنا قيما سبق إن اليهوذ استعاروا كثيرا من المعبودات التى 
كانت امبرو عند جير انهم ع ويوضصح لنا ات لوبون أن أليهود لم 
005 0 مقات 0 : حجما د عر لحرت الذب- ا 
للثقافة فيهم » من باديتهم لبستقره رامس وجدرا اشيم امام أمم 
توه ميان مز رمن ويام فكا بيه واس يرت ي المتخلفة الذي 
تكون فى أحوال ممائلة » فلم بقتيسوا من تلك الأمم العلا سوى ى أخضس < 
ما فى حضارتها » أى لم بقة اود 7 واد انها : ودعا, رغها وخر اقاحها + 
فقرعيوا القرابين لجميع آلهة 6آسيا ؛ قر بوا لعشتروت »و لمعل » ولمولك من 
القرابين ما مو أكثر جدا مما قربوه لله قبيلتهم « بهوه » العبوس 





ظ )١(‏ سورة هود الآبة 203191. 
9؟) سورة القارعة الآية التاسمعة م 
فرف 0 ة الزمر الآبة . 
0 حروجم 5 . 1 م 204 واغدد 11نم كرا 


ع اه 


لحقود الذى لم ب يكقو ا بجهة ال كلاذ من الذمن على الرغم من كل إنذار جاء ‏ 
به أتبياكهم (1) ا 


ذلك موجز من صفات_ بهوه اأقتيسناه فق أذق المراجع » لله أعلى 
صورة واأضحه عن إله بنى ١‏ سراضل 2 


د هراحل عبادة يهوه 
عبادة بهوه مركت بثلاث مراحل رئيسيه هى : 
١‏ ... صادته قمل مناء الهيكل. ٠.‏ ظ 
؟ ‏ عبادته ىق الهيكل ٠‏ 
عبادته بعد تدمير المبكل ٠‏ ظ 
وسنتكلم عن كل من هذه المراحل على حدة : 


: يهوه قبل اليكل‎ ١ 

تمد المرحلة الأولى من عبادة ا بهوه » عندما دعاهم موسى إليه » 
وكان بهوه عند موسى هو الإله الواحد : رامر له ياسم « بهوه » على 
ما سىق أن شرحنا عند الكلام على اشتقاق الكلمة . ولكن بنى اسرايل 
لم يستخييوا لوسى استجابة حقيقية » وسرعان ما عبدوا العجل فى حياة 


موسى وتعهده * 
وعبدوا حَذلك الحية المقدسة سة على ما ذكرنا من قبل ٠‏ 


وف عهد القضاة « عاد 8 اسراثيل يعملون الشر ف عيقى الرب ٠:‏ - 
0 تدرا والعشتار ” 0-0 صيدوم وآلهة ويد 


. . اليهود فق الحقنار ات الأولى ص‎ )١( 
3 : 0 تضماأة‎ 68 








5 


وف مطلع عهد الملوك يقحص الكتاب المقدس 1 بسانم 
ميكال كانت تمبد تماثيل على مور البشر + رامد" مها الى النموههة 
أخسك الترافيها <١‏ سم أحد التماثيل » 5 ى لتوهم أعداء 
داود أن داود ناكم فى الفراي ا ل فيل 
اول الذين كانوا اه ظ 


؟* ‏ يهوه مع الهيكل : 
أذا يحل العاقية افق :مريطلة ارشباط يمره باليتكل دعن ورد جاة 
واتخد ا عاصمة له : ثم جاء سليمان وينى الهبكل بها : وتركرت 
عقيدة بنى أ, سرائيل حول الهيكل . و اعتير الهبكل مقر إلههم الذى طالما دعاهم 
له الأنبياء والذى سموه « يهوه أو يأهوغا » . وكان تجديد الهيكل و تجسيمه 
وزخرفته من دواعى أستجابتهم لهذا المعبود الذى ظالما نفروا منه . 
واصصيع السكلياق الوا ووو ا الكارها كار كور تلاس دن معد ات 
فهو ليس بعيداً عن الأحجار والأصنام , وهو مسكن الأرواح ٠‏ وبه المذيج 
حيث رأس العجل الذى ذكرنا من قبل أن قائد سليمان قئتل 00 


بقرونه مستجيراً به 29 ٠‏ 


وهكذا عتدها قات الوكسةة السياسة فى أنام داود وسليمان 
5-07 العيادة فى الهبكل ق أورثسليم فأخذ الدين بردد أصداء التاريح 
والسياسة » وأمسى ب يهوه إله اليهود الأوحد الذى يعلو على آلهة غيرهم 
من البشر © » ويعتقد الباحثون فى تاريخ الأديان أن هذا الهدف الذى 
قال به اليهود لم يكن لعرض دينى وإنما كان لعرض دنيوى فكان القص 
منه توحيد فكر أليهود لتثبيت دولتهم والمحافظة عليها © , 


(1) حموثيل الأول 2 1 ايم اه 

(؟) الملوك الأول 05م ص 1929© . 

(؟) ول ديورانت : قصة الحضارة جح ؟ ا ص 719 . 

(؟) أديان العالم الكبيري : لخصه عن الاتجليزية حبيب نويد صن 6ل . 


00 ا 055 
وهكذا ارتبط الجهود سهوه ؛ ولحن ما مدى هذا ارتباط ؟ 


9 أ) خص ء اليعرد أنقسهم بيهو ولم يسمحوا لهم بعبادت أو 
الدخول فى دبانته 0 


(ب ) اعترف اليهود لير اليمود بآلمة يديذوتها ‏ 0006 
فى أكثر أحو الي دنهوه وراحوا يعبدون آلية 0 

0 شرح لهاتين النقطتين : 

(أ) فعن النقطة الأولى نقرر أن. الوصية الأولى من الوصانا 
العثر تساعد على هذا الفهم » فيهوه فيها يقول : « أنا الرب إلهك الذى - 
أخرجك من أرض مصر بيت العبودية لا فك ن لك آلهه أخرى أمامى 4 1 
ففى هذه الوصية لم بقل بهوه إنه هو الإله الوحيد فى العالم » بل» اكتفق 
بأ ن بقول إن بنى اسرائيل يجب ألا يكون لهم آلهة سواه 29 » فشبسعب 

سراثيل لم يعرف الإله الواحد » إله الخلق أجمعين » لم يعرف هذا الإله 
ولم بعبده ولم يثيت على ميثاقه » وإتما كان يعيد إلها يسميه إله .١‏ سراكيل » 
بكسب أن هذا الإله يميزه وبختاره على عامة الخلق لني طاعة ولا اممان 2 
ولا فضيلة ولا إحسان » ولكنها وثيقة كتبها شعب اسرائيل على إلهه 
منذ انقدم . وهذا الالله مسدول عنو-ا كما بتسآل اللاين عن القرض 2 
7 ريلوالفا كان إلووم إن عنورة واسجة يسنيها شين وفسية ري 
هى ريكها وإلهها دون العالمين 0 . 0 





وتبعا لذلك كان ممنوعا على غير اليهود أن يتُقثبلوا فى الجماعة اليهو 





.5- 20١5 ٠. حروج‎ )١( 
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ل 6ما ‏ 


"وان مكيفوا والولاه ارنديتى البراقتل + عه فت العوراة على هايا 
« لا يدخل عمونى ولا مؤابى فى جماعة الرب حتى الجيل العاثشر » لا بدخل 
مذهم أحد ق جماعة الرب الى “ » 24 ٠‏ ومعلق الأستاذ محمد عزة 
دروزة على هذا النص بقوله : إن الديانة البهودية لست دبنا تيشه_ن 
وي ا م ون الديانة ديانتهم والاله 
ا ا ا ات لاصيا » وإئما كان 
من باب السماح أن يريد .. بنفسه وبدون دعوة ‏ أن يدخل ق جماعة الرب 
وفى بعض الحالات نرى الكتاب المقدس مسد باب الله ودينه أمام الناس 
الى الأسد ٠.229‏ ظ 


ديأنة عنصرية : 


واستكمالا لهذه النقطة بحدر ننا أن نبسّن الى أى مدئ كانت 
البهودية ديانة عنصرية » فقد ورد فى كتاب « المطالمات فى الأديان العالمبه » 
أن دمانة البهود ذات ارتياط مشعب معين » كما يبؤخذ من تسسميتها 
البهودية أو العيرية » وهى لهذا تشهه الهتدوكية ), ديانة الهنود © فى 
أنها ديانة مقفلة أى ليست من ديانات الدعوة » وليست إلا تعبيرا طبيعياً 
اشعب خاص وجزءا من ثقاقة اجتماعية لا تقيل الغرباء © » والذى يقرأ 
الأسفار كلها لا يجد فيها ما يدل على أن موسى أو بنى اسرائيل كانوا 
مأمورين بدعوة غيرهم الى دياتتهم » وكل ما فى الأسفار متتصب” على كو 
الديائة اليهودية ديانتهم الخاصة » وكون الرب يس الخاص 497 , 
وبميل كثير من المفكرين البهود الى مزيد من تضبيق الدائرة » فلا يتعد“ون 








)١(‏ تثنية 5 : 7 ويلاحظ فى النص أنه مرة يقول حتى الجبل العاشر ومره 
يتول الى ا . 

0 الاسلام ا 

(8) محمد عزه دروزة سر ائيل من أسفارهم جاص ؟ وتاريح 
ا د ا ا ع كن ظ 


0 اا 


ل فيوذ ا 0 0 الذين سفون ف تيئار بعتيرونها وطنهم ‏ وإ تعدو 
١ 35 0‏ ء فاليهودية بهذا تتساوى مع اليرت 5 ستفق < 


00 اميد عالطاو لود ا ل رالا سرهم فق 
الانتساب إلبها نوع من الأنانية والإحساش بالتمالى والامتناز برفسم 
قدر هم عن باقى اليش ر ويجعل من" سواهم همجا أو شسبه أنعام 0< و 
أما أولئك الذين كو ]ا الى اليعودية من غي بنى أسرائيل فسرعان اما عدةتهم ظ 
ااتفكير الاسرائيلى تسْعياً من بنى اسرائيل وأطلق عليهم لقب « اليهود « ٍ 
نكأنهم بنحدرون من يهوذا. : ف اختلطت عندهم الديانة بالنسب ٠‏ 


وقد عاب العالم على ألمانيا النازية جانيها العنصرى واعتبارها الشعب ‏ 
الألمانى أفضل شعوب المشر : والصههيونية لا تختلف من قريب أو بعيد 
عن النازية فى هبذين الاتجاهين إن لم ترد عنها + ويقول « ارنؤلد تويفبى » ' 
إن أشهر الذين بزعمون أنهم شعب مختار هم اليهود » وسو الصهبونية 
والنازية سواء” فى ادعاء هذه الصفة العنصرية » وإن الحركة الصهيونية 
فبيد جمعت بين جنسيها أسوا ما ف سف الغربية من احير 
وقوصطمنةهة 4 عمياء ش 


(ب ) وعن النقطه الثائية تقول الضعم8 0 :لم يكن لدى العير انبين 
تصور للعالم » ولهذا لم ا اله غم وسعدوه وولقد كان 
عالمهم محدودأ وكان إلههم محدودا كذلك 20 ظ 


وكان الاسرائيليون 2 بأن للشعوب آلهسة أخرى » ويوخضح ‏ 
الكتاب المقدسى أن بنى اسرائيل 7 أنواعا من هذه الألهه » وقد 
لالب سر م ى معض النصوصض ظ 


. 55١ سلبيان مظهر: " قصة العقائد ص‎ )١( 
0م كلعولل؟ عط [آه عكصموسمااعا[ا‎ 312 9 


لثمأ مه 


ف هع ا كلفة الرت ذا ميك مكقونه وكل» باكر بيت اسرائيل : 
عكذا قال الرب : ماذا وجد فى2 ااذه ين جور اي بسكي لان ) 
وساروا وراء الباطل وصاروأ باطلا 000 ١‏ 9 


ل وحين تقولون لاذا مصنع ب وات يف 


يقول الرب أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبآ وتتُبتخترون 
البعل وتسيرون وراء آلهة أخرى ؟ ٠.١‏ ؟ 


مقول الرب : إن آباءكم قد تركونى وذههوأ وراء آلهة أخربى . 
رعبدوها وسجدوا لها ء وإياى تركوا وشريعتى لم يحفظوها » وأنتم 
أسأتم فى عملكم أكثر من آبائكم وها أنتم ذاهبون كل واحد وراء عناد 
فليه الشرير حتى لا تسمعوا لى "' ٠‏ 


وعلى هذا فمع وجود الكل ل عو دام نت عاد ة الس 
الأخانب منتشرة » وينسب العهد القديم لسليمان نفسه أنه أقام مذايح 
لاقلهة الخارجية التى كانت تعبدها زوجاته الأجنبيات © ؛ فبنى مذبحا 
لعشتروت رجاسة الصيد'نيين » ولكموش رجاسة المؤابيين » و لكوم إلهة 
بنى عمون 6 وعقب موت سليمان أنقسم ملكه بين ابنيه بربعام 
ورحبمام وهذا التغير فى تاريخ العبرانيين ضحبه تغير فى عقيدتهم » 

فاسرائيل فى الشمال كانت دولة غنية حظى سكانها بالاسستقرار 0 





)١(‏ أرميا: " : 14 ب8680. 

1 أرميا م6 © 1١5‏ -.5.. 

ف ارميا : ل : 4 ١٠١‏ 

0 آرييا 121152315 

(هم) ول ديورانت قصة الحضارة ج ؟ ص 7117 5 


ظ 5 الملوك الثنقى “*“ 0 ١‏ .: 


حك مكيار هد 


537 رسيي عم اله ا 
بهوه اله الفقراء » والى هذه الفترة يقسي الأنبياء 20 + وقد صنم 
يربعام عجاء ي[1 ٠‏ من ذهب يت ١‏ دا فى مدت إبل يدم ف 0 

فاذبحوا وعيتدوا عندها ولا تصعدوا الى اروتسيم . 00 

لسعب م 


وقكبيل عهد اللك يُوشيا كان الهيكل مملوءاً بالمعبودات والأصنام 
التى تمثل بعل ومولك والشمسى والقمر وكل أجناد السماء وكان الشعبف 
يبسجد لهاء وقد قام هذا املك مكثير من الاصلاحات فدمكر هذه المذايح 
وأخرج هذه الالهة من الهيكل » وكان يد دذأك أن + بعيد الشعب الى 
عبادة بهوه ولكن قليلا من استجاب له 00 


وعن الملك أختز"يا اين الملك آخاب 5 الكتابر امقس + وعسيل: 
أختزثيا الشر ف عينى الرب وسار فى طريق أبيه وطريق أله و وطريق 
5 ع أبوه 0 َه 


ونما سلطا الكينة وانقرت لقي الديثية » ولكن ذلك لم يكف 
لتحربر عقول العيرأنيين من الخرافات والأوعام ومن عبادة الأوثان بل 
ظلت قلل” التلال والحراج” ماوى الآلهة الأجنبية » ومشهدأ الطقوس 
الخفية » وظلت جماعات كبيرة من الشعب تسجد للحجارة المقدسة » أو تعبد 


بل .32-33 .بصم للءدلكا عط أن كممع نك 8 : نوعرعظ 
(5) الملوك الأول 15:م؟ -5؟ . 

0*) أتمرا الاسحاح الكابث والعشمر بن حدئن اللوله الحادي.* 
(1) الملوك 0 > عاد 000 ء' 


 ا!١ةهءاد‎ 


حمل ومشكررت ان يها بالنيب على الطريقة النايائة يأر تصن : الأتصات 
وتحر ىَ 00 البخور . : أ فر ٠‏ كع م أمام الحيه التجحانيه أو العحل الذمبى 4 
تملا اليبكل يمجع الحفاا.: ت الوثنية ال 


ل اسا يس انا 


هذه هى المرحلة الثالثة من مراحل عنبادة بهوه . وقد حأاحبت هذه 
المرجلة اللأسرة البايلى ؛ فقة: فككتر البهود : أبن مهو ه الآن معد أن تحطمت 
الدينة المقدسة وأحر ق الهيكل ؟ 


أغد يدا لهم أن يهوه كان معهم ف الأسّر » ولكن لا بزال جو جم 
الذين تخلفوا منهم فى فلسطين ؟ وآلتم" يسر يهوه مع من ساروا منهم 
إلا يلاد أخرى فى الشمال والجنوب والشرق والغرب ؟ وكانت إجابتهم على 
ذلك بعيدة المدى ف الفكر البهودى » فقد أصيحوا يعتقدون أن بهوه 
مع كل منهم أننّى كان » ومعنى هذا أن بهوه فى كل مكان 7" », وتعد تلك 
خطوة هامة فى تاريخ العقيدة الاسرائيليه . فإنها رفعت الإله عن أن يكون 
أمحدودأ فى مكان لا بتعداه » وتخطت به قبود التجسيم الى حد ما ٠‏ 


نداء الوحدانية عند أشها : 


تلك هى مراحل الا امد بنى اسرائيل وبين إلههم يهوه : وق 
خلال الأسر البابلى هبء أشعيا بدعوة جديدة كانت تطويرا للمرحلة 
السابقة » ونجد فى هذه الدعوة ملامح الوحدانية الحقة» إذ أخذ 
بتحدث عن إله لا عهد للأسفار به » إنه الله الواحد »ء إله المالمين » 
خالق الكون ورازقه » المحب العطوف ء الذى لا يهوى التدمير ولا يحب 


. 555 ول ديورات قصة الحضاره : < ؟ ص‎ )١!( 
. 5١7 مظهر . تاريخ العقائد ص‎ 0 


سما اؤاة١‏ الس 


ا ت من همذ | الستقئر لتفصكل لبا هذأ لكان" العديد 


ا ل »؛ ودفغوا 0 
| لى النار » لانهم ليسوا ألهه . ؛ يل صنتعة أبيدى الثا سن © خشب *” وحجر” ؛ 
والان خلئصنا يارب لنعم ممالك الأرض أنك أنت | ان 


هو الله الجالس على كرة لوفو لذ ددر السمواك د اد 
ويبسطها كخيمة للسك. ؛ الذى بجعل العظماء ء لا شيئا » ويصير قضاة 
الأرض كالياطل #أكرهن اتير ألله فيساويه 0 ظ 


-- عكذا يقول الرب خالق السموات وناشرها » باس.ل الأرض ورازقها : 
معطى الشعب عليها نسمة » والساكنين اوري يد 
أسمى ومجدى ء لا أعطيه لآخر ©) 


أنا الكول وأنا الآخن ولا اله عيرق وروكل فى آنا أعلم به دده 
2 الس 1 عر السموات وحدى », باسط | الأرض » من 
معى ؟ متبطل آليات المخادعين » ومحمكق العر“افين » مثر “جم الحكماء ال » الى 
الوراء ومجتّهل معرفتهم ؛ مقيم كلمة عبده » ومتمم رأى رسله © . 


55 أن اأرب وليس 2 آخر عله إله تدعو اق 4 أن الرب وليس آخر 4 
مصبدسدر النور وخالق الظلمة م( امم ع السلام دك أنا اسم سك الأرض 
وحاقت الإنساء ن عليها 2 ٠‏ 





. 5.2 15 : أشعيا لاا‎ )١( 
. (؟) أشعيا .) : ؟؟ دمع‎ 

1 اكيس 19 حت ل 

'1) أشعيا : ص الاصحاح ' 24 . 
(ت) أشعنا الأصحا- 8؟ . 


155 


لجدرده . أنا أدعوهن فمقفن معأ (١أه‏ 


0 وقد سيق أن تحدثنا عن أشعيا ودعوته للمسالمه : وامتداحه لقورش : 
وحثه بنى قومه على الطاعة له '؟ » وقد اتثهم من أجل هذا مأنه 
خائن لوطنه . وهناك يعض المفكرين يريطون بين اتجاه أشسعيا السيانسى 
واتجاهه الدينى » ومن هؤلاء ول ديورانت الذى يقول "ا : وغل الذى 
اوخين. الى هذا النبى فكرة وجود اله واحد للكون كله هو نهضهة 
الفرس ٠‏ وانتشار قوتهم ؛ وإخضاعهم دول الشرق الأدنى كلها . وجمعها 
فى وحدة إمبر اطوريه أوسم رقعة وأحسن حكماً من أى نخذم اجتماعى 
عرفه الناس من قبل ؟ واذا كان بنو اسرائيل سيكونون قطعة من هنذا 
المذك الواسع فإنه لا يمكن أن يكون لهم إله وحدهم وللحاكمين الفرس 
آله وو اء:: 0 كانت هناك امبراطورية واحدة فليكن هناك إله واحد ٠‏ 


ولكن دعوة أشعيا للتوحيد على ا إلا قليلا جداً 
من الاذان الصضاغيه ٠.‏ 


اليهود والألوهية عموما: 


على أن . مسألة الألوهية كلها دبيواة التو للرخبدائنة ار للتعدد . 
لم تكن عميقة الجذور ف نفوس بنى أسر سرائيل » فقد كانت المادية و التط 
الى أسلوب نفعى” فى الحماة من أكثر ما يشغلهم » واذا تخطينا عدة قرون 
فإننا نجد الفكر اليهودى الحديث بجعل للنهود ردكا جديدا كذلك » 
ذلك هو تربه ة فلسطين » وزهر برتقالها ب والذى يقرأ روايه ( طوبى للخائفين ) 
للكاتبة البهودية يائيل ديان ابنة القائد الصهيونى العسكرى موشى ديان ؛ 





. أشعيا 0 فمى؟‎ )١( 
٠ 11 أشميا‎ )0( 
قصه ا‎ )90( 


50 


بحد أحد أمطالها ( إيفرى ) بنه ح أبنه الطفل مان تخأ عن الذهاب 
للكنيسة : وأن يحوتل اهتمامه لإلهه الجديد : تراب فلسطين » » ونقتعس . 
فيما بلى سطوراً من هذه كرو [ 

عندما عاد الصبى من المميد 5-5-5 إليه ولا القليلون » ثار 
أنوه فى.وجهه يعدياه اها الى عد » قال له :: أيام زمان حين شنا يهودأ ف 





روسيا وغير هاء 5 من 5 : زرى بال 2 
عنأ الردى أما ل فقد لس ته 2 شىة أهم عو الأرض » 4 35 
اسرائيلى ولست مجرد يهودى ) ٠‏ إثى قد تركت فى روسيا كل شىء : 
ملايسى ومناعى وأقاريبى وألهى » وعثرت عنا على رب حديد » هذآ الرب 
الحجديد هو خصب الآرض وزهر البرتقال » ألا تشحس بذلك ؟ وأخذ إبفرى 
حفنة من تراب الأرض وسكيها فى كف ابنه » وقال له : أمسك هذا التراب ٠‏ 
أقدض عليه » تحسسه ٠»‏ تذوكقته » هذا عو ربك الوحيد ؛ اذا أردت أن ظ 
فيان الشه للسماء فلا تتصلة لها لك تسكب' الفضيلة فى أرواحنا ولكن 
قل لها أن تنزل المطر اسع سا و 
أخرى الى المسصد 6200 ء ظ 








0" 0# 





مود 4 وههى وافسفة الدلاته على 


ن اليهود ألم يعرفوأ الإله الحق ف أكثر #اريخهم : 1 8 م 
أب فلس طين الها لهم. 1 إن كر اضة :1 ال 
ا اليرهودى على 0 الت 5 


وبعد ء فهذه قصه الإله عند | 








اسح عمجو ع حت وت ونا مك لت ٠٠‏ ب 117109115739027 ...ا 


. يائيل ديان : طويى للخائفين‎ )١( 


(م ؟١‏ داليهودية ) 


: ةل 8 .أن 0 التعليمات 5 مونة : ظ ا 


- 


تهتم اليهودية بالأعمال ولا تتعئنتي بالإيمان ؛ وهى فى جوهرها نا أسلوب 
حياة لا عقيدة تثعلتقد » وهى فى هذا تختلف عن السيحية التى تعنى 
بالإيمان وتجعسله يفوق العمل الصائح » 06 الخلتى عند أليهود فى 
.التضرفات. أليومية أهم من الاعتقاد السليم 2 » وتختلف اليهسودية 
العالم » ذلك الدى لنيقدر الإنسان العائش هنا على الآرض أن يدركه.» 
وإنما مجالها الأوحد هو هذا العالم الحاضر : » وفى دائرة المصمارف 
العبربية يقرر كوهطر أن اليهودية ليست عقيدة او نظاما من الفقائد. يتوقف 
على قبولها الفداء أو الخلاص ف المستقيل » ولكنها نظام نلسلوك 
البشرى » وناموس الير الذى يتحتم علئ الإنسان اتباعه 29 » ويقزر ألذكر 
اليهودى بناء على ذلك ؛ أن ألجزاء يكون حسب الاعمال لا حسب الاعتقاد 
« أأشهد السموات والارض على أنه سواء كان المرء يهوديآ أم وثنيا : 
رحلا أم أمرأة » حرأ أو مقيدا ابوس اي اه عد 
سواها » 9) . ظ 








5 الجيودية امون اعمال الا دين لحان .قيس لز اميم نيعا 
لذلك آلا تتكلم عن الاخرة والبعث والحساب » فتلك أمور تتوقف على 
العقيدة ؛ وله ذا فقلما يشير المهود الى حياة أخرى بعد الموت : ولم يرد 
ف ديذهم شىء ف الخنوذ”: وكان الثواب والعقاب يتم فى الحياة الدنيا » 
وم تتدتر” فكرة اليغث فى خاد اليهود + إلا بعد أن فقدوا الرجاء فى 


7 لها‎ ١ 
لس سبسيوت‎ 


() .35 بص للءه/لا عط 0 ا اع 
,2 20 (أوابتاء ل 6 1 ا 


.()..ق:الفكر اليهودى صن ٠ 2١‏ 


عد ©5646 سس 


أ.. ن يون 3 سلطان 0 هذه الأرض ٌ 5-6 كدو ابي ظ 
الريخية لتك انيدي 02 . ع اياك زود ج اراي 


والدارس للكتب الاسرائيلية يبجدها تسير مع الفكر الذى أو 
آنفاً » فهى لم يرد فيها شىء عن البعث واليوم الآخر : وإنما ورد بها حديث 
عن الأرض السفلى والجب” التى يهوى إليها العصاة ولا يعردؤن « وإن 
الذى بنزل الى الهاوية لا يصعد » ٠‏ ويقول وعاتمعةة مظعم إن الكتاب 
المقدس نفسه يمد الكباة الدنيا وحدها هى عالم الإنسان ؛ ولي هناك 
اعتقاد بعد ذلك فى يعث » وجنة أو ناو 0 . 


ومرة الزمن واحتل الفرس نلاد بايل ودولتى الدهود : ووقعم الأسر 
البابلى » ثم سمح قورش ملك الفرسن لليهود بالعودة الى فلسطين وإعادة 
بناء معيدهم » وكانت هذه العلاقة الطبية بين الفرس وبين اليهود داعية 
دن بدرس النهود الدناتة الزراد سقه شتيه ديانة الفرس » ومن تعاليم هصذه 
الديانة اقتيس اليهود الاعتقاد فى حياة أخرى بعد الموت » ولأول مرة 
' عرفوا أيضآ أن ن هناك جنة ونارا فنقلوا ذلك الاعتقاد الى دين ظ 
وى هذا الجو بدأ أشعيا كلامه الذى يشير الى يوم البعث والى. الصاب 
والجزاء » كما أخذ دائيال يحذر . القناس ويذكر هم بيوم المعث + وم ظ 
قوله فى ذلك : « كثيرون من الراقدين ى تراب الأرض يستيقظون » عؤلام 
الى الحياة الأبدية وهؤلاء الى العار ؛ الى الازهر ا الأبدى > 00 












يعنون ما تعنيه الأديان الأخرى من من وجود دا السيف على م ير ظ 





)1 ول ديورانت ٠‏ قصة الحضارة ج ؟ صن 718 . 
(؟) .205 .م «دتكنولنة 

7 سليبان مظهر اقسة العقائد. ص 14؟ 1 

؟) دانيال ٠.‏ 


مر 1 عد 


الإنسان ف حياته الأولى » إنما كأنوا يعنون بها شيك آخر : فالشعب . 
ليهودى عند الباحثين اليهود قسمان . قسم وفع كانه الدقاا سيو انكر ا. 
ظ م يعدهم الفكر اليهودى قد حصلوا على الجانب المادى من 

فا إلههم : أما اله الآخر وهم الذين فقدوا عينه | الحانفب , غاقيوا 
تحت سلطان الجوييم أو عاشوا فى المنفى مشردين فهؤلاء يرى الفكر 
البهودى أن من حقنهم أن 0 للحياة مرة أخرى لينالوا د 
له أو النعيم للف 5 


وعلى العموم فإن فكرة البعث لم تجد لها أرضا خصبة فى عالم 
البهود 8 وقد حاول بعضص علاكقة ألفر“نسيين القول مهأ 4 ولكنخ هصذه 
المحاولة لقبت معارضة تديدة » أما باقى الفرق النهودية فلم تعرف عنها 
لي 7ل ظ 


3 وبوء[ 6ه عصمل1 عطا سز 10جه/ل1 طوزسطعل عط1.‎ 2 )١( 
.م‎ 7 ١ ش‎ 1 | 


ب 5 ٠‏ .120 .م 1510 


ل لاةا ل 


التابوت الهييكل 


إن:ذراسية القوراة يمقن :أن اتعطينا سور واعنيخة عن الثانوت 
والسيكل: » لعل أهم حديتٌ نبدأ به عن التابوت هو ما ورد سفر الخروج ض 
ونصه : « وقال الرب لموسى اصعد إلى" : الى الجبل وكن هناك » فأعطيك 
لواحت" الحجارة والشريعة والوصبنية التى كتبتها لتمنليم بق 
سرائيل ٠.٠‏ » ”© » فصعد موسى الى الجيل ٠‏ وهناك تلقى من 
أوصافا للتابوت » ومذكرها. ايد ميت 11 
أنعرآف بهذا التابوت وصفته : « فيصنعون تابوتاً من خشب السنط 
طوله ذراعان ونصف » وعرضه ذراع ونصف ء وارتفاعه ذراع ونصف » 
وتعشيه يذهب نقى : من داخل ومن خارج . وتضه عليه إكليلا من ذهب 
حواليه : وتتسكبك له أربع حلقات من ذهب » وتجعلها على قوائمه الأربع » 
على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانيه الثانى ‏ حلقتان » وتصنع عصوين 
من خشب السنط » وتتعشيهما بذهب » وتدخل اأعصوتين فى الحلقات على 
جانبى التابوت : ليتحمل التايوت بهما.ء وتبقى العمصوان فى حلقات 
التابوت » لا تثنئزتعان وتضع ف التابوت الشهادة التى أعطيك » 5 
وعلى. عظاء التابوت يوضيئة ظائر ان الم ,دن القانى مثلهما © ووتصتة دمض 
القول بأنه رأى هذا 0 الليو. بالقرب من عرش الله » وحراسة” 
التابوت موكولة لهمذين الطائرين © 


وتذكر التوراة أن موسى نزل من الجيل ولو'حا اله ايا 34 بده 1 
اا اا 0 ظ 


ا ل 00 


)١(‏ حروج 51 : ؟ 

(؟) حروج ه©5 41١.6:‏ /ل5١ا.‏ 

6 .16 .م 10 ع1 : ععوووول]! جممرح 3 
41 جروج 55 5 


5 0 


ظ ويتصل بالتابوت شىء يجدر بنا أن نتكلم عنه كلمة قصيرة : 
ذلك هو المذيح الملخصص لإيقاد النخور ::وهورة العهد القديم وصفا 
منصلا له فيصفه بأن تكون. :طولة ذراعا وعردة ذراعا وارتفاعه 
أعين .و 

راعن ل فحدم امن #كتبيم السحظ ونكت يداس لق شظحة وحبطانة . 
وبوضغ قد تام الحجاب الذى أمام تابوت الشنهادة ب ومو تقد عليه هارو: 
و لوو ا 
السرج فى العشسية بوقده : بخورا داكما أمام الرب 00007 هارون 
كفار ة على قرونه مرة فى السنة من ذبيحة الخطية التى الكفارة 


وتروى المراجع التى بين أيدينا » أن بنى اسرائيل منعوا التابوت 
على فاته تلك : وأن موسى وضم اللوحين فى ااتابوت : كما وضع فيه 
ذه ا لوتفسنة ويحقى اراق ف ونيماء اهرت لعل + توقال ليش اس ا 
انه ىق هذا السفط توجد روح الله بهوه . ولم بكن يسمح لأحد أن 
دمسه 9؟ . وإنما كان بحمل عن طرق العقيودن: سالقى الؤلار » ولما مسكّه 
عزة الصالح ؛ بأن مد يديه الى التابوت ليمنعه من السقوط على الأرض 
وأمسكه لحظة قصيرة : غضب الرب على عزة » وضربه الرب* هناك 
لأجحل أثها وتمسنة واة الى التأيبوت قفات: هناك أمام أيه (5) وسفذو أن قادة 
بنى اسرائيل كانوا بحتفظون فى التابوت بأغلى ما بملكون من ثروات » 
تي الناس أن من" مسكه مات » ليضمتوا نجاة هذه الثروات » يدلبل 
ن العرب فى إحدى جولاتهم أخذوا التاموت من بنى اسرائيل » ولم 
يمت أولئك الذين أخذوه ٠‏ 


00 تاف لوبون 20© أن تابو م العويهة اقتماس من الفكر 
الممرى الذى كان به نظائر لهذا التابوت المقدس » وقد ظل الاعتقاد ف 





0 حروج ع | ل‎ )١( 

(؟) سسليمان مخلهر : قصة العقائد ؟ 06 7.19 ٠.‏ 
(9) صووئيل الثانى 5 3/0 . 

()) البهود فى الحضارات الآولى ص 15-041١‏ . 


ل وا 


ووضع من شأن التابوت وقال عنه : لا يعودون يقولون تابوت عهد الرب . 


ره بخطر لهم يبال ولا يذكرونه ولا يفتقدونه » ولا يصنع من يعد ٠‏ 


٠‏ ذلك حديت يكف لنا سر التابوت . وبقى سيد ذلك أن تنتح_دت 
عن الهيكل . وأن تريط التابوت بانهيكل . وقد سبق أن ذكرنا أن داود 
اتخضذ اد عاح مه للكه : ويقص سغر أخيار الأيام الأول - 
أن دأود جمع رؤساء ! 5 رأئيل ورؤساء الفرق اأخادمين للك كنبا 
| الألوف ورؤساء المئات : ووقف على رجليه وخطب فيهم قائلا : أسمعونى 
دبا إخوتى وشعبى ٠‏ كان فى قلبى أن أبنى بيت قرار لتابوت عهد الرب » 

و لموطلىء قدمى إلهنا ء وقد هيات لليناء . ولكن | الله قال لى : لا تبن 
بيتاً لاسمى <+٠‏ إتما اختار سليمان 'بنى ليجلس: على مملكة الرب نفدى + 
وقال لى إن سليمان أبنكُ ٠‏ هو و ببنى لى بيتى ودارى تانر 
ابِناً وأنا أكون له أياً 7 ؛ وقال داود الملك لكل الجمع ب إن سليما ن أبنى 
مسعير وعصن" او العيل عتليم ران الهيكل ليس انتحار ن يل للرب الإله : 
وأنأ بكل قوتى هيأت لبيت إلهى الذهب والففة والنحاس والحهديد 

والذشب وحجارة الجزع وحجارة الترصيع » وحجارة كعحملاء » ورقماء » 
كل يميا ةد : الرخام بكثرة ٠٠٠+‏ ( ويذكر الإصحاح 
مقادير هائلة (أوزانا عظيمة هن عندذه المواد ) ثم بحث داود” الشبعب أن 
بياركوا الرب إلهم وأن يسهموا يما يستطيعون من مال فى منآه هذا 
الهبكل © ٠‏ وتقول الروابة إنهم تبرعوا بخمسة آلاف وزنة من الذهب » 
وبضعفها من الفضة ؛ وبكل ما يحتاج إليه الهبكل من الحديد والحجارة : 
وقام سليمان بيثاء هذا الهيكل الذى : تلور د عنه المراجم اليهودية وصفآ 
مفصاا ١‏ ؛ بما يحوى من أروقة وبيوت وخزائن وغرف ومخادع ودماأ نه 





)01 اخبار الايام الأول الاصحاح الثامن والعشرين 
(؟) أخبار الابام ان 


عواهه#5 لد 


ن أمتعة وموا ائد وكدونت ن وأقداح ومذ أب . ولعل من | الأوفق كن تفتبسسن ‏ 
ظ اسطور] قليلة ؛عن وصفا هذا الهيكل من ر الملوك الأول . فقد جاء 
فيه ما يلى د البيت وأكمله وبنى حيطان النيك هن الذ الكل ., 
بأضلاع أرزر من دكن البيت الى حيطان اليُفقف : وغشتاه من داخل 
بخشب . وفرس أرض البيت بأخشاب تركو » وبنى عثترين ذراعاً من 
مؤخر البيت بأضلاع أرزر من الأرض الى الحيطان . وبنى داخله المحراب 
أى قندا'س: الأقداس ٠.٠‏ وهيأ محرايا فى وبط البيت من ذ'خل ليضع 
هناك تابوت عهد الرب ء وأقام تمثالين الكين بحرسان قدسسى الأقداس ,+ 
وعشتّى المخراب بذهب خالص و غشتى المذيح بأرزر : وعشتّى سليمان 
ظ انث من الداخلٍ يذهب خالص ؛ وسد #كبدااسل ذهب قدام المحراب7).ء٠‏ 


ويقول ول دمورانت : أن لطا البسكل هو الطراز الذئ اه 
الفيتيقيون عن مر و أغنافو] النددها الكيذ رم هن" الكسوريين :و البابليين من 
ضروب التزيين . ولم بكن هذا الهيكل كنيسة بالمعنى الصحيح : بل كان 
سياجا مريعا يضم عدة أجنحة : ولم يكن يناؤه الرئسى كبير الحجم : 
فقد كان طوله حوالى مائة وأربع وعشرين قدما » وعرضه حوالى 
خمس وخمسين وارتفاعه حوالى اثنين وخمسين 29 


نو 


.وقد أختير لتمييد الهبكل مك 6 0 4 ولكن عاتن أحز أء 
امكل ل يو ينا الإو في على الإطلاق ” 
. أما بناة الهيكل فقد جلبهم سليمان ‏ كما سبق القول ‏ من حليفه 





1١‏ اللموك الآول 1 ١.‏ -1؟. 
وانظر : 0م8 دتأمع:543 نإط عاومعط لونسء1 عط) أن 81510 هك 
40-0 بم عروكم 
)1 وي ديورانت مسقنا آرة د "ا ض 6 . ا 0 
(29. المرجع السابق 1 


#احيو ب لع عن 


يجهلون ألوان الفنون الأخرى » ليداوتهم. ولآن موسى حرام عليهم التصوير 
بالفس وي اياانيا البيار واائر يله 07 لع دعا . 


ويقول ول ديورانت عن اليكل : 


0 مده بنا البيكل أهم الأحداث فى ملحمة اليهود , فإنه لم يكن بين 
يهوه فحسب » بل كان أيضا مركزا روحيا لليهسود.. وعاصمة الكهم . 
ووسيلة لنقل تراثهم : وذكرى لهم : يتراءى بم طوال تجوالهم الطويل 
المدى على ظهر الأرض . ولقد كان له فوق ذلك أن فى رفم الدد 

البيودى من دين بدائى متعدد الآلهة الى عقيدة.راسخة غير متسامحة 9© ٠‏ 


ع ا 0 رائيل ؛ بكو 1 - 
وأ ' اليكل مند ذلك 0000 المكان 0 ٠‏ الذى 00 عدد هم 


أو عياكل ساذجه فوق التلال . 


ودخول الممكل فين ,مايا للجميع » وانما كان مقصورآ على 
الكهنه .ايا قدس الأقدا 00 المحراب 1 فلا يعدم إلا مره ف العنام 
ولا ناكلة اللا سيار الكيذة 223 يم 


جا« الطاميبجوسومسوتبنرى 





)١(‏ 7225م وسوق عط31 : عرعصوون11 
0 قصة الحضار 6 > 7" ص ب 1 
0 ) الملوك الأول 0 0 1 


(؛) الملوك الأول " : ل وي ا 
(ه) 6422 .م م لأعاهع ل عطا 01 بإرواونة1 له : ررع114 لسه كتامممةكد 
انظر كزاك ؟ لاوط دناوه1 01 ع6 عط) مز لاءوللا طوزوع1ة 156 2 

ظ 7 .م أمءطعمع تن 0 


ا ل لل .؛ اضلر 


كنذكا' عن ازاعناء ال التكر: الصوذى: درو كينا آنيم ملينة طروت يوز 
اليهود وإدتعت الوحى والنبوة » وقال كل منهم إنه تلقى كلمه الرب + وذكرن 
تنديد بعضهم ببعض . ور"مى” بعضهم بعضاً بالكذب والشعوذة ونرانا 
هنا ونحن نتحدث عن الكينة ‏ ف حاجة إلى أن نوضح المله بين 
الأنبياء والكينه . شهؤلاء وأولكك مد” “عون الوحى . وبقد دن لثمي كن 

ن هناك فرق و واضح بين المحموعتين . فقد ظل الأنسياء معيدين 59 ن المعايد 
والخطط الديننة الرسمية : غير مرشيطين | متقاليد : وكان حل لمعيه ١‏ 0 
على الأغنياء غناهم : فأصبحوا كما بقول 180016 الناصحين غير الرسمبين 
للناس ف الشئون العامة والناعين عليهم الخطايا والتصرفات الغربية 9' . 
وكانت تظهر أهمية الأنبياء مم كثرة المصائب والأعوال التى كانت تنزل بينى 
اسرائيل : ولم تكن أعمال الأنبياء ذات صلة بالهيكل أو القرابين . 
ولم يكن أحد بعيكن الأنبياء ٠‏ ولا كانوا يختارون من سيط محدد ٠‏ ولم 
تكن هناك تقاليد بمرون بها ليصلوا للنيوة » وهم فى كل هذا يخالفون 
الكهنه » وكثيراً ما كانوا يهاجمون الكينة «اواحيانا كانو ا يعتهدون اللوك 
وبنعون عليهم الترف والملاذ : وكان الكهنة بحقدون عليهم تدخليم ى 
الشكون الدينية » وأنهم بد “عون أنهم بوحى إلبهم » اذ كان الكهنه يحاولون 
أن 0 لهم وحدهم هذه المواقف » ولبسسنى الخلاف الذى حدث بين عيسى 

كهنة المبكل إلا حلقة من عكات خاذنات جفانلة من | اناير لكيه 


رت رما 2 الممكن أن يكونو كي الترع 6 وللوصزق 
إلى الكهنوتية كان الواحد منهم يمر بتدريبات وتقاليد يعرف خلالها الطقوس 
والأسرار الدينية » ويبرهن على استحقاقه لهذا المتصب الخطير » وكان 
لهم وحدهم حق تفسير النصوص » ولم تكن القرابين مقبوله إلا اذا 





ارى 294 .م جرمئوزط أه عمتلاب© عطل 


دمت .على بد أحد الكهنة » وكانوا معفون من الضرائب .وتقدم الهم 
العشور من نتاج الضان .» ويآخذون ما بقى فى الهيكل من القرابين » 
وقد جمعوا بذلك أموالا ضخمة وثراء عظيما . رامتازت ثروتهم بأن عدت 
مقذسه 4 وشخصياتهم أن كانت الوسبله إلى الله 4 ودذلك أصمحوأ ف 5-5 
[ 07 ن الأخوال أقوى من الملوك السبو” 


وقد 0 معطم انا قصلةا عن المجمع التوتق الوه جر 


تأي يتان من جين ألخيلة مبطشرة يبدة الدكرى اأخرين لين خا 
اليهود دويرى بعض الماحقة أن هذا الج امتداد* للمجمع الذئ 
أمر بهوه موسى أن بكوةنه من سبعين من كبار البهود ليلتقى بهم يهوه فى 
خيمه الاجتماع '" . ولا يوافق ‏ )رءطءموننت© بين الرأى ويرى أن 
لني ب عمد مربي الى كاد يمثل القبسائل والسلطات وبين مجمع 
الكهنه الذى نتحدث عنه » والذى كان يمثل طائفة من العلماء والمفكرين من 
أبناء ليفى : وبرى هذ المؤرخ أن مجمع الكهنة يرجع اعد الم 
اليونانى والرومانى » وما أنفجر عن ذلك من ثورات بعوديه ٠‏ وقد رأى ُ 
القائمون بهده الثورات أن عن الغرورى أن يحون لهم مجلس بدمر أمرا 
هذه الثورات وبرعى مصالح اليهود 7؟© ؛» وعضوية هذا لسن تمند 
مدى الحباة» أما طريفة اختيار أعضائه فاتها غير واضحة » ولم 
درد ان تدك راحم دن وسيل بل كان أمنهم أعضاء بدا 
تفود و ابع.وتادر كبن على الاخرين 7 


)١(‏ .50-59 .مم كناجيع[ أ عمدذط' عط مز ل[عه/ل8 طوتوء 1[ ع1" 
9 بتر العدد ١١‏ : ". 

»)2 2 2 اتعطء مع 01 ا 

(5) .62 .م كناقعل أن عج1 نآ[ عطا مز لأعوللا طوتبوى[ ع1 


ها 78س 


' وسلطان هذا المجلس الأدبى » كان يمتد إلى حيث يقيم اليهود ى 
كل البقاع: أما سلطانه المادى فكان يتنكمش وينيسط حسب الظروف ٠‏ 


فهو بصع قوانين المعاملة : وقوانين الزواج والطلاق . ويحدد الأعياد 
ومو اعيدها 4 ويحارب الهرطقه 4 وما لين ذلك من مشكلات البهود : 
وكان هذا المجلس بقوم بدور الوياطه أحياناً اذا حد نزاع بين طائفتن 
من الهود ف.ؤكان يحكم فى العقانا الحتساكة الكترق .د وله أن يدكم 
بالإعدام على الهراطقة : بشرط موافقه الحاكم الرومانى ٠‏ وقد قضى هذا 
المجلس بإعدام عتبسى 4 ولكنه احتاج لوافقه هذا الحاكم )1١(‏ 1 ومذلك 
كان هذا المجلس سلاحاً حادأ فى بد طبقة الكهنة » وطالاً استعمله: هد لاء 
لمسط نفوذ هم على اليهود و إملاء كلمتهم 4 ومواسطة هذا السلاح أصمحوا 
يأمرون وبنهون : وبحر "مون ويحللوز 1 : ولم بقنعوأ بمد” سلطاتهم على 
المسامل الدمشية فقط ٠‏ فل راحوا ه نحو لون 8 مشكلات الحمساة ال 
مسائل دىنية » ويذلك أخضعوها إلى سلطائهم 5 


ولم يكن هذا هو كل نفوذ الكهنة على الشعب . فيجانب هذا 
المجلس كان اممو لسو وا الوضع 
امتبازا دينياً وإدارياً » فالكاهن الأعظم استمتع مسلطة عظيمة لبسى فقط 
فى الأمور الدينية ولكن ف الأمور الماديه 2 » ومخاصة ق عهد كانت 
الحدود بين السياسة والدين غير واضحة » وعن طريق هذا النفوذ طالما 
م الكاهن الأعظم ملكا متوجا 0 م 

وكان الكاهن 0_6 يلخثتار 00 فروع أسرة 0 شهدا 


م © م مدمة اك 





)'١‏ يوحنا ١4‏ : 7.2 2 وانظر كناب المسيحية للملف و 54 .م ارعطعمعانات) 


(١‏ 55-6 .22 أرءطعمع انان 
بع .56 بس لزطآ 


000 د الا ا عو د ص 


اميا" القرابيق فعاتك” كسمل الضهانا: النقوية كن مكان ااه 
بقد “م 006 لقرائِينَ الاخرق امن الحيوان والثمار ء كم الأخذ. يهنذه . 
اأعادة 0 د وي امتدت إلى عهد. الانقسام حيث قدتم الملك أخاذ ‏ 
أنه قرباناً لفآلمة ©2129 0 ضحانا لالويكة 1 أيضاً أبنة حفثة 
مك 1 الل كم اكتفت الألهة مجزء ١‏ من الإنسان 1 
بدلا” مه ق أن :يشككى بالاسمان كله » وكان هذا الجزء هو ما مْقثت ع0 
فى عمنية الختا. ن : وقد باقيت عملية الشاو ريز لاعوات التي تع 
جزء الختان الحيوان” والثصار* : فلصيح يتضكى بالبقر والتفراف 
أو ببو اكير التهيينا ر ‏ تحرق أمام اليد مع الج الذى يقطع فى الختنان » 
وكّانت 0 عبارة عن هدية بتقرب بها الشخص للاله » رجاء قضاء 
حاجة مريدها » وكانت أحياناً الشكر والاعتراف بعون حصل عليه الشخص 
تمل تقؤيمها ©) ٠‏ ظ 

وكافك. الفزافيخ :هن «الحدة. التو عق الصيظلة «البيد .دقان 
يقدتم قربان” فى الصباح وآخر ف المساء ء» وكان يصحب القرابين” 
احتفال” طويل وشعاش يقوم يها الكهنة » وكثيراً ما كان أفراد من 
الشعب بقدتمون قرابين خاصة بيجوار القرابين سالفة الذكر وق الست 
وأبام الأعياد كانت معنا كقرابين إضافية » واحتفالات دينية أوف وأشمل » 
وكان تقديم القرابين ليهوه ؛ ؛ مليلا على الالو الشعب والاله ء 
ودليلا على وجود يهو بهوه مين الشعب © 








١)‏ .7 .2 ناك[ 01 ل عط م1 17/0210 طأوابيو ل ع1 
0 الملوك الثانى أ ا 00 0 ش 
 )9+‏ علاوممءظ بوعوطم8 ع5 أه 5-75 م :ا اصع !1 ععاومط موانقطة ‏ 
(؟) .31 بص 1ه عط آأه كمواعناء8 : بحرععم 
له كللوة[ 01 م1120 عط صذ 7010 طاو[ عط1 : اتعطاع عابس 
ظ ظ 60-61 .م 


هه سس 


ويذكر الباحثون أن تقديم القرابين كان مرحلة من مراحل الرقى 
عند اليهود : فقد كانوا من قبل ملجئون للسحرة والعرافين + ولكن الكهنه 
قاوموا هذا الاتجاه فيهم » ودعوا الناس ألا يعتمدوا إلا على قوة واحدة ٠‏ 
هى قوة القربان والصلوات والتبرعات » وكان 0 أن القرابين تكفتر 
ذنوب الناس وتمحو خطاباهم اذا ماركتها بد الكاهن ١١‏ 


والتطور ق فى نوع القرابين ن الذى ذكرناه آنفاً كا ن نتيجة للتطور ف 
الفكر البهودى عن الإله ء فقد كان بهوه فى مادىء الأمر إلهاً يحب الدم ٠‏ 
وكانت اليهودية: دين فزع وذعر وخوف ء ولم يكن يطفّأ حقد الإله 
إلا بالدم المسفوك : فلما ترقكت فكرة اليهود عن الإله ء وقالوا بإله بتر 
وصالح ؛ أصبح هسذا يكت بالختان ن يدل الإنسان اران 
والثمار » وكان بعض بنى اسرائيل يثورون أحيانا على الطقوس والقرابين 
والعادات الشكلية بالمعيد : ولكن أكثرهم على كل حال . خللوا خاضعين 
لها أطول فترات تاريخيهم :ومما ساعد على تقليل الثقه بالمعايد 
9 مناء اليكل تيادل التكذيب والتحقير بين معبد ومعيد فى المنافسات 
الشديدة . تُكانت هذه كلها مؤثرات تحاول أن تفك عقال أذهان الناس » 
وتفتح أمامهم آفاقآ أكثر سعة » وأشد حرية من النظرة الدينية » وكانت | 
الكنوز الذهبية الضخمة بالمعبد تجذب الناس فى عهد من العهود » وتفعل 
ا السحرى فى نقوس السذج » ثم أصبحت هذه الكتوز نفسها عاملا 
من عوامل التراخى فالعبادة ء فما كان الجائع يستطيع أن يمسك بطنه 


ويخضع لثراء الأثرياء » بعد أن تفتتح ذهنه معض الشىء ٠‏ 








607 ول ديورانت : قصة الحضارة ج ؟ ص 551١‏ . 


ونظر | سعص الكهنة لو ا 4 


0 م .تدر فقديا كل سلطار ن عم قدو على 





5 وهكذا اوضع كهنة اليهود أنفسهم ب الناس وبين الله ء فلم تعن , 
تقبل توبة ولا قرابين إلا إذا باركها الكاهن ‏ » فقد كان مفتاح السماء 5 
٠‏ وهذا التصرف كا ان من أهم العيوب التى ج-اء المسيح لمداريتها ؛ 

ولكن اللسيحية - للأسف ‏ سرعان ما سارت فى نقس الطريق بعد المسيح ‏ 
فقام القسس يمثلون نفس الدور اذ مئله كينة البهوى هء* ن قبل 0 ء. 


ل ا ااا ا اا ا الا 001 


7[ انشلن :كنات الشيحية للتؤلف . 


سح لل ١‏ هس 


الشعب المختار والمسيح 


ول الدكتور هريرت لوى اليهودى : أستاذ اللغة الغبرية يجامعة 
ار د - إن المهوديه تقوم على أنانين هما غما وحدانية ألله واختسيار 

و 0 تحدثنا عن الوحدانية عند ا لمهود : ونتكلم 
الآن ًَ. الأمسا ع اير اد وعدا لات راهيم بأن يفكضلل 
العب” اليهودى” « جمدم م الأجناس "'. وجاءت الضرس الآتمة فى ااتوراة 


مح أنا: الرف لمكم اذى ميزكم ع د النسريي و الكركري الى لديا 


ع ا 3 
لأنى قد وس آنأ الزيب واكك جاتر انح عن ابر وار . 


إنك به اسم (أكئل اتتضت: قسن بيد . !بتاك قد اختار الرب 
اليك. لتكون له شعباً أخص من جميم الشعوب الذين على وجه الأرض : 
لسن من كونكم أكثر قر .نسامر الشعوب ب 
ولا لأنكم أقل من سائر الشعوب . بل من محبة الرب إياكم . وحفظه 
القسم الذى أقسم لامائكم (14 ى 
وبال التلمود ودروتوكولاات حكماء صهيون ل 0 عنهما 
فبهما بعد ف تبيان أفضلية اليهود واختيار هم : فذكرا أ القرف ع 
الإنسان والحيوان كالفرق بين البهود وبين باقى اليشر » وقررا أن لليهود 
وحدهم الحياة الأبديه »وأن أرواحهم م ن روح الله دون سائر الكيطوفة* 


ما السب فى كون اليهود شعياً مختاراً ؟ 





)١(‏ سبق أن فصلنا "عَم ول فى الوحدانية والتعدد عند اليهود د : وهريرت لوى 
بهيل اطول ات التاريم العبرى عندما يتنانسى تعدد الالهة عتدعم . 

(5)ا .291 .نم 611لا جرماكل! أن عمتلان© غ15 : كاك للا 

.51-- 56 5 "٠0 الويون‎ 5 

()) تثنية /ا :5 دل .. 


د58 سم 


هناك عبارات اصطلاحية يذكرها اليهود للتعبير عن مصدر هذا 
الاختبار :وهى عيبا رات تدعو للسخرية والضحك » قالماحث - تنطائة 0 
:1120 يقرر أنه فى سيناء عندما تجلى الله لموسى ولبنى اسرائيل تم 
زواج بين الله وبين أسرائيل » وسمُجئّل عقد الزواج بينهما : د 
السماوات والأرض شهودآ لهذ العقد : وفيما يلى نص كلمات هذا : 
الياحث ٠‏ ظ 


لطري 01 1 1:16 طوازس ل[ وز 0010”ظ 01 ا 2 عكة 000 
)8112-5525 35 لأازدء لررعج 70 طأااء .أءع15:2 20د 000 لاعت ]ع هاعة ومع 1 


وبرى ارد الامتمار ين ل اس 100 هو 
< فى ألوققت قت نفسه مسئولية عليهم : وعدم رعايتهم هذه المسكولية يأمانة 
وصدق جعلهم هدفا للانتقام » ولذلك فإنهم بفسرون ما نزل بهم من 
ضر بأنه عقاب ب لهم على عدم حملهم الأمانة وعدم سيرهم يمقتضى ها 
منحوه من 5 وتخو اق وفيت 0 عير 
00 الممائب لحقت مسا وا اختيسارعم 
وتفضيلهم على سواهم » كان يحتكم عليهم أن يكونوا أكثر طاعة وأكثر 
استجابة » فلما عَصتوا كان عقابهم أقمى مما نزل يسواهم: علوتفس 
1 بان 20 , 





وقد سبق عند الحديث عن ديانة اليهود العنصرية أن 58 فا أن 
الصهيونية 2 ا ف أدعاء | السيادة واتتمار على البشر . 
عل ك ار البشر 0 007 اليد فلم وسموآ وما كانت : 
مذه الميادىء نفسها و ميادىء النهود 4 فإن صداما نكا حدث مين . 








050 .59 .م وعطجاك11 تناطارم 5 5 0000 . 
() .13 .م ق4زطآ | 
( م 1 سمه اليهودية 1 


ا و م 


الطائفتين . لأن كلا منهما بدعى أنه أفضل من الآخر » وى مان 


انعدو انين التستار: عقيدة أخرى عند أليهود . هى عقيدة 0 
المنتظر » فإن أليهود وجدوا أنفسهم لآخيرة النشر كما زغموا .ولا صقوة 
ظ الخلق كما أمكلوا » بل لم يجدوا أنقسهم ق نفس المكانة التى ينعم يهأ 

الاآخرون : وإنما كانوا هدفاً لليلاء والنكيات : ومن عنا اتجسه منكروهم 
فى عصور هم المتأآخرة إلى مخلتص ومنقذ بنتشلهم من هذه الوهمدة . 
ويضعيم ف الكانة إلتى أرادوها » وأطلقوا عنى هذا المخلّص « المسيح 
الل ع و شري هر حون لجع وو والشا لذج مان الايد 
المخنتار بهديه وإرشاده ما يستحقه من سيادة وسؤدد "ا »وبتصح 
من الوصف الذى أورده #+اءدوندت أن المسيح المنتظر ليس إنسهنا 
عاديا بل هو إنسان سماوى (مممعم ونده:362) وكائن معتجز” خلق» 
األله قبل الدهور ء وسبقى فى السماء حتى تحين ساعه إرساله » وعندما 
بر له الله يمنحه قوته 506 يبحمل لقب « أبن الإنسان » أى أنه - 
فى صورة الإنسان © وإن كانت طبيعته تجمع بين الله وبين الإنسان 


ونعلق على هذا الوصف بأن نقول إن المسيحيين اقتبسوه كله 
وأسندوه إلى عيسى بن مريم " ظ 


وكلمة المسيح معناها الممسوح « بزيت البركة » لآنهم انوا يمسحون 
به الملوك والأتبياء والكهنة والبطارقة » وكانوا فى مبدا الأمر يرون المسيح 


٠‏ ليمي مجد إسرائيل » ويجمع أشتات اليهود بفلسطين » ويجعل أحكام 





)1( 140 نم كدعع1 كه حصت عط هذ مارملا طعتدعة ع5 


() .141 بم 10ط1 
)9( 5 ام 365 غ15 : ععمون131 يمول 


(4)ناثرا كتاب اأسيحية للمؤلف . 


عن 11د 


. التوراة نافذة المفعول » ولكنهم أحيانأ أطلقوا كلمة المسييم عاظلى قن يهافدية: 
أعداء هم وإن لم يكن من نسل داود » كما أطلقها أشعيا على قورش 


ظ ونا لل رهم الصيع اف لا . ؛ ولم يجىء فكرو أحينا بان 
يجىء المسيح مصلحا اجتماعيا عاد لا” وديعاً م ظ 


وقد بسبة ق أن قلنا إن 7 ل اوردق 1 ىق وقت 
طابر رطام الكتاب ل لاه هذه لصويو اا 
التوقيت دكقم م كثيرين من التاحقك إلى الاعتقاد بأن فكرة المنقذ الخلص 
مستعارة من الزراد شتية القى يدين بها الفرس © 2ه 


ويشرح ‏ إبعءجوان© اماي الفكر الفارسى وألفكر اليهودى 
ىق مسالة المسيح فيقول : ن الاتجاه الفارسى كا نْ يبر ز انتصار 
الخير على الشر فى الصراع اوم » وذلك الذى سماه. الفرس 
خيرآأ هو ال الا ا الباحث 
و ارو ووو وسو ب ا 
جد لني نكيت ا ظ 


بل معو امعد 60 0 اسع لدى 7 إلى 0 سابق 
ا ا يسن عنده نا للسيح وتجيد قبل 


ظ ذلك » وليس توقئعه 010 كيان يسود مره اخرق » ويقرر أن بعض 


لأعهد 





)١(‏ .215-218 .مم عععطجع11 52 اط اع دنه لس 


)5 اقرأ سفر دانيال . 
(”") العقاد : الله ص ص ١19‏ 3 


(1) .141 .2 كلامدع1 كه ع1 معطا دز قاعدهك17؟ اودع[ معطم 


اذ 531*5 للم 


الباحثين اتوقعوا ١‏ لمسيتح منذ عهد موسى »© وبروى أن يغض الشعراء 
وصفوا داود بأنه المسيح المنتظر » ويتخذ من هذا دليلا على وجود 


و؟ 


فكرة المسيح قبل الأسر البايلى 20 ٠‏ ولاب كتتيئعد أن يكون ( ظفنوهك١‏ 


- مسيا - المسيح ) يمكثل المنقذ الذى هتف به البهود كلما ألّتَ يهم 
النواكب » وطالما أكت بهم هذه النوائب "© ٠‏ 


وبتجه بعض الباحثين إلى القول بأن فكرة المهدى المنتظر عند الشسيعة 
مستعارة من فكرة المسيح النتظر عند البهود 9؟ ٠‏ وعلى هذا فكلمة 
« المهدى » بديل” شيعى لكلمة « مسكبا » البهودية » وهؤلاء وأولئك لايزالون 
ينتظطرون هذا الأمل ويرون فيه الرشاد والخلاص .00 


ويرى 2 5 أن فكرة المسيح عند النهود كانت خطوة طيندسية 
ناشكة عن خطوات سيقتها » وتلك الخطوات هى الاعتقاد .أن الخلق 
أجمعين ليسوا من أبناء إبراهيم » وإنما هم أمم وقبائل » وأن الشعب 
البهودى أرقى هذه الأجناس وتلك الأمم » وأن إلههم بهوه أعظم وأقوى 
آلهة القبائل خطر 1 ونقات عن جبذم الأبعبار الثااقة فكره المسيح 
المنقذ رجاء أن يحقق لليهود ما ترامى به الزمن من وعود يهوه التى طال 
الأمد علدهنا 49؟ 5 ظ ظ ظ 
1ش وبالغ البهود ف رسم الضصسوزة الث أرادوها للمسبح الذى كانوا 
بتتطلرونة » فذكروا أن الناس فى ظلله لن يعيشوا وحدهم فى المالم ى 
سلام وسعادة »مل سوف يشاركهم فى ذلك كل أنواع الحبوانات » فالذئُب 
٠‏ يسالم الحمل » والعجل يداعب الأسد ٠‏ | اا 





.139 لم 4مز15 
0 ) .139 .ص كناكءل عن م1 عط صذ هاعه/]؟ طوتوءل ع1 
اطي عأموء6 طوزسة! عط كه لإرماكنة1 له : ععدلا لمة كتامع:ة11 
ظ ١‏ 2.8 


)2 2 م ,2 701 2000 إن عدنلاننا 


ها العذراء تحمل وتلد ابا 20 ٠‏ 
- يود نا ولد »وم انا ء تكن اريلة على تق وتاي 


د على 0 59 5 مملكته ل 0 
الآن إلى الأبد » غيرة” رب الجنود تصنع هذا 29 ٠‏ 





_- بيقر فسوي عي يدك وروا الس ين واد 
عليه ره الرب 6ر3 الحكمة والفهم. #ردع المشورة والقوة » ددح 
المعرفة ومخافة ألرب » ولذته تكون فى مخافه الرب » فلا يقضى بحسب نظر 
عبنيه »ولا يمكم يصب سمع أذنيه » بل يقضى بالعدل للمساكين 
ويحكم بالإتصاف لباكسى الأرض » ويضرب الأرض بقضيب فمه » ويميت < 
المنافق بنفخة شفتيه + ويكون البرةٌ منتطقة متنهة » والأماتة منطقة 


ير © 


ل فيسكن لفق ع الجروي » » ويربئض التشبز مع الجسدكا؛ 








ظ الرضيع مع سرب المثل ء ويد ال اق ١‏ ليم بده على حجر نعو 

لا يسوعون ولا يفسدون فى كل جبل قدسى لأن عي أمن معرفة 
الرب كمأ تغطى المماه اليحر 6 ويخون أ ذاك اليوم أن هت 3 م ظ القاتم 
اراية" للشعوب ء إياه تطلب الأمم ويكون محله مهدا ٠‏ 





اجو جومم - مسمس طويسا وو بوي + سا اس حي الح سو باج وجي بعر مص لوس داعام لمجو و9 1 


(1) أشميالا 0165 
0 السهنا :94 به 7ه 


عؤا؟ ا 


- 7 0 3 ذلك. اليوم أن الود بعيد ده ثانية لمقت: 





تسسعيه ٠‏ التى بقيت من أشور وهن مصر ومن »*٠ ٠.٠٠‏ وصن اخسساةودة 


جزائر البجر » ويرفع رابه للأمم ؛ ويجمع مننبى أسرائيل ء ويضم مثدتكتى 
بهوذأ من 5 الأرض ‏ ني 0 


وردلة أرميا وعاموس نفس المعائى التى ردتدها اميا واقتبسناها 
١ 9‏ التارى. مايا لد هذه الأفكار منثورة هنا وهناك ٠‏ 


ظ وين الرأى العام 58 يما البيع ركان ونيم متحدد كلما 
نزلت باليهود البلايا والمحن » وظهر عبسى بن مريم وأعلن أنه المسسيح 
3 بنتظره اليهود ولكن أكثرية اليمود رفضوا هذا الاد'عاء ع وقاوموا 
عوة عبسى » وألقوا القبض عليه وحكموا عليه بالاعدام 29 » ويقول 
عنه التلمود : إن بسوع الناصرى موجود فى لحكات الجحيم : مين القار * 
والنار ء وقد أتت به أمه عن طريق ق الخطيئة 9 ٠‏ 


مركت لق ار دوه أن يجىء 5 الذى يفاره البمهود 4 
وانتهز بمعض اليهود فرصة هذا الك رقب فادعى كل منهم أنه المسيح ء 
ويسجل التاريخ أخبار | مسيح كاذب من حين الى حين امب اده 
الفرس حيبث اذاع القول بالمهمدى المنتظر لدى الشبعة » فأثار الحماسة 
لظهور المسيح المنتظر » ففى بلدة شيرين ظهر رجل من اليهود فى القرن 
الثامن المبلادى » وادعى أنه | لممسيعح المنتظر » ووعد بأنه سيحقق معجزة 
استعادة فلسطين (» » وى نفس الترن ظهر فارسى آخر فى بلدة اصفهان 
السيفة أفو: عنسى وادعى أنه المسيح 6 وقال إن عودة فلسطين لن نسم 





)١‏ أشسبا ٠ ١!‏ 6١1و‏ 4 حك 7 فى 1 2 1س د 

(؟) آاقرا كتاب المسيحية للمؤلف . ٠‏ 

3 سنتكلم عن التلمود فى الفصل الرابع من هذا الكتاب ٠‏ | 

012 علرمعط طكابوعء[3 عط). ؟. ا مه : صدكطة نمه كأكنع‎ .-  )( 
ظ وزمم و‎ 


0 5 


إلا على أسسنة الرماح » وأعسد جيفسا قوامه عشرة آلاف جنددى من 
اليهود » وواتته فترة الاضطرابات التى كان يعانيها العالم الإسلامي عند ظ 
قوط الدولة الأموية وقيام دولة بنى العياس » فعاثنت. خركة أبى غشئ ظ 
غخترة لأن أبا العبأ س السفاح اتشتل عنها بعا مادفه من مشسكلات فى 
م الدولة العباسية » فلما آل السلطان للخليفة المنصور اتجه بضرية ‏ 
تاأاصممه الى جيش اليهود فهزمه » وفر . أيو عيسى تجاه الشمال ء ذاكراً 
: . د المختفئن اتعاون امعهة .0 





أنه مستقامل هناك هم أحد قادة الي - 
امتعادة فلسطين 000١‏ 

وق الترن. السايع نر فى سالونيك بهودى اامعة سحتاع: < 55 
كان وأسسمم م الاطلاع على الكقافة اليهودية مما حعله على صلة بأقوال 


النهود حول المسسيم المنتظر » ورأى زيقى ما عاناه البعوة فى حرب الثلاثين 
بأورما » فقد أمضى طنولته وشنانه وهذه الخورب شيعه عدف كان 


البهود وقودا لها » وساورته نقسه أن يعلن أنه المسيح المنتظر » فعكف على 
الملاة والموم » وأخذ يطوف البلاد هنا وهناك ؛ ويدعو لنفسه ويعلن 
قرب ظهور المسفبح المبارك » ولا حلكت سنة 1555 أعلن زيفى أول رسالة 
لليهود » واختار لإعلاتها يومآً يمضيه اليهود ىق صوم وحزن لأنه بوتبط 
بذكريات أليمة عندهم » وى هذه الرسالة يقول  :‏ ظ 

« من أول ابن لله سبتاى زيفى + المسيح ؛ ملخلقص تسعب اد سرائيل ‏ 
الى جميع أبناء | سرائيل ٠.٠٠‏ السلام ٠٠٠٠‏ كا كان قد قدثر لكم أن 0 
تكونوا جديرين برؤية اليوم العظيم وإنجاز وعد الله الى أبنائه » فلا“بد 
أن تعيرورا أحزانكم فرحاً وصومكم مرحاً » » لأنكم لن* تمكوا بعد الآن ١:‏ 
فاستمتعوا وغنثوا واستيدلوا باليوم الذى كان من قبل يئقفى فى حزن 


و الام »يوم عيد : لأنتى ظطهرت ووه )0 هه 





259 س7 ! 


515 لم 





در عن د ا 000000 55000 55 
الذى + حققه' من 'قئل داود ركان ؛ وقد ذكر لنا. ٠‏ ععنووده1]1 تفاصصيل 
ظ دقيقة عن سبتاى زيل وخركة لانتل نه يسن فقزات: تصور. النا 
هذه الحركة:الخظ رة ونهايتها » يقول تعصردة 11 60 : وآلد سيتاى زيفى 
اسنة 55و٠١‏ م وهو ابن” لتاجر يهودى كان يعمل مديراً لفرع من فروع 
شركة انجليزية تجارية كبيرة » وكان سنتاى:ج دابا هادىء الأخلاق . كما 
لحماسة للفروض الذينية والتقاليد اليهودية + مما لفت اليه 
الأنظار » وعندما بلغ الخامسة والمقرين أعلن أنه المسيح المنتظر ء ونسرعا 
ما مبدءقته أفواج من الناس وأصبح له مريدون يزدادون يوماً معد يوم . 
وأخذ سسبتاى ينتقل بين اليونان وسوريا ومصر . وكان بعض أتباعه 
المتحمسين له يسبقونه الى حيث ينوى أن يذهب ليهيثوا الجو لحذور 
ويجمعوا لاستقباله الجموع ؛ وف القاهرة كانت هناك ختاة يعودية 
بولنديه نادرة الجمال هريت يما يشبه المعجزة من مذابح القوزاق . 
وعندما التقى بها سبتاى افتتن بجمالها وتزوج بها وأعلن أنه منذ القسدم 
كان قد قتثفى" بأن تكون شريكة حياته » وراح سبتاى ف حماسة ظاهرة 
منتقل هنا وهناك ببواسبال دغو كام وام ينتطع الركاتمون: أج رو ققوا 
حركته التى أخذت حكن ل كل جتان جين مووز حت لمببدع لها اياج 
ف اعمدة ردام وهامبو رج ولندن بالإاضافة الى أتباعه بالشرق ٠‏ وقد ملم 











“كان نديد 


تصديقه مبلغآ عظيما حتى أن بعض أتباعه وأخوا تننحو: مطللائيق ويجدو 

ثروتهم ويُعدون :نفسهم للعودة من المهجر الى فاء حلين خلف سيتاى » يق 
فارس توقف العمال اليهود عن طاءة ساداتهم ورفضوا أن يستمرو! ق 
فلاحة الأرض » ومدآ اليهود فى كل مكان وكأنما مسهم طائف من ن الجذسون 
بو عبيداً للأمل الذى. :اجددته ادعوة زبفى ٠‏ 





وأصد 


وانتشى زيفى بالنصر الذى حققه » 55 بتدخل تعديلات جريكة ف 


ب حيو بمساخصيوييه ممصيحيد موا - اممومت | المووياب يس 





() .216-218 مص وسمل مطل : عجرعوولط وعمةز 


سا 51/6 لم 


التقاليد والنظم اليهودية »غغير وقت الصوم ومواعيد الأعياد كما جاء فى 
رسالته التى ذكرناها آنفآ » ووصلت به النشوة الى أن تخيل نفسه صاحب 
سلطا ن شامل © فأخذ يوزع التيجان على إخوته وأصدقائه المقرمين © معد . 
أن عين كلا منهم ملكا على منطقة دن المناطق التى رأى أن ن سلطانه سيزحف 

علنها عاو الخعننا لتنييتة تلهت ملك" املو مي 05 مسا 


ووصل زيفى فى تجواله الى القسطنطنية حيث عاصمة الخلافة 
العثماتية ويلاحظ أن الخليفة المسلم لم يتعرض اه ف المدة الشائقة ة لأنه 
نيما يبدو لم يرد أن يبواجه الحماس والصخب الذى عاط ياسم ‏ سبتاى 
فى أول أمره » وهذا التصرف من الخليفة المسلم شجع سسبتاى 5 
بدخل عاأصمة الخلافة ؛ وهناك ألقى الخليفة القبض عليه » وأحكم قيده 
با ا ا اا ا 
سبتاى بالكرم والحفاوة » وزحف كثير من اليهود الئ القسطنطينية ليروا 
مصير قائدهم » ولكن أحد اليهود الريانيين البولنديين أعلن أن سيتاى 

كاذب » وأن حركته تهدد الأمن والسلام » وانته زْ السلطا: ن محمد الرايع 
هذا الخلاف » فأحضر سبتاى أمامه فى جمع حاقل و [عندة” ١‏ 
المهرة لقتله » ثم أعلن هذا السلطان استعداده ليتحول الى الدهودية اذا 
استطاع سيتاأى أء بن الله » والمسيح المنقذ كما يدعى » أن يمنم الرصاص من: 
الانطلاق » وفى نفس الوقت منح الخليفة فرصة لسيتاى ليثعلن أنه كاذت 
مداع وأن يدخل الإد.لام ! إن نيضرت أنه لزن لن يستطيع إبقاف الرغاس ين" 
الاطلاق 6 وسرعاة ها أكتا ' تمكاء السلامة ه وآعلن أنه كاذب + واعتنق 
الإسلام أو لم يجد مناضاً من ذلك + وستْمتّى محمد أقندى ؛ وأنتهت ظ 
مذلك مده الم زوبعة تن أثار .ها هذا اللأعى » ا يزال اليهود حتى الآن 


ظ منتظرون امعو 





لومي سدم مرغي لد لس هيت - 


١ طدابيع1 عط أن ب«موفتةة هر : «مه]ة مصه ولامع هلظ : عكلة مغه‎ )١( 
يح عانيون‎ 


ل مأ" هه 
الفر ق فى اليهودية 
< 2 الفرءق ق اليهوديه كثرة مالعهة » وتختلف هذه الفرق قَْ 
مبادئها وأسس حياتها ونظرتها إلى الكون » وإلى ما وراء الكون , 
وسنتكلم هنا عن أهم الفرق فى اليهودية » شارحين أبرز نقاط الاتفاق 


وه * 


الفر"يسيون : 

كلمة الفرتبسيّين معناها المنعزلون والمنثقون : فهم بذلك يناظرون 
إلى حد” ما فريق المعتزلة عند المسلمين . وقد أطحلكق عليهم أعدأءٌ عم هذه 
التسمية » ولذلك فهم يكرهونها ويسمون أنفسيم ., الأحبار » أو « الإخوة 
فى الله » أو < الربانيين © ممنه تهون ٠417‏ 

وهم يعتقدون أن التوراة بأسفارها الخمسة خلقت منذ الأزل ٠‏ 
فتدوينها بعده هو ف الحقيقة إعادة تدوين » ويعتقد الفريسيون فى البعث » 
الزهد والتصوف » لا يتزوجون » ويحافظون على وجودهم بطريق التينى » 


ولا يقدتمون القرابين فى المعايده ") ٠‏ 

ودرى الفريسيون أن التوراة ليست هى كل الكتب المقدسة » التى 
يعمد عليها » وإنما هناك بجانب التوراة روايات شفوية ومجموعه 
من القواعد والوصايا الشروح والتفاسير + التى تعتبر توراة شفوية » وقد 
تناقلها الحاخامات من جيل إلى جيل : وريما دونوها آحياناً .خوفا علييا 





)غ0( ,4 .م كنوع[ ؟ه عص عدن هذ ثلءم/لا طكتسع[ عط1 : لك 


(90) 84-852 ارم معطج طن ل جر مدا و8 صر ب مو مخخصق لم1 


515 ال 


<من لقاع رونك اد 08 7 ينى التلمود(! : ظ 
ولضمان تقديس اليهود للتلمود » أعلن الفريسيون أن للجاخامات ام 
عليا ء وأنهم معصومون وأن أقوالهم صسادرة عن الله » وأن مخافتهم 
هى مخافة الله » ومن. قولهم فى ذلك : « ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال 
الحاخامات كالشريعة أن أقوالهم عى ل الله الحى” » فإذا قال الجاخام 
أن بدك اليمنى هى اليسرى وبالعكس » فصد “تق قوله ولا تتجادله »..٠‏ 29 2 
وتبعآ لذلك ليس هناك اجتهاد عند الفريسيين. » نوما الحاجة للاجتهاد إذأ' 
كا م مقدشاً ومعصوماً ؟ وعنده لكل سؤال جواب ١‏ وللفريسيين 
ى فى القضاء والقدر ؛ فهم يرون أن الأفعال يمكن أن تتأثر بالقضاء 
ومو و اا ا 0 ظ 


00000 الفريسيين لا يكو”نون فرقة دينية » وإنما 
يمكن أن نتطلق عليهم حزبآ سياسيآ له اتجاهاته الدينية » وهم يعتقدون ‏ 
أن دولة اليهود لابد أن تستعيد مكانتها » ولذلك كانوا يؤمنون بالمسيتح 
الذى يجىء ليعيد « ملكوت الله » © ٠‏ 


وكان نشاط الفريسيين فكريا لا 0 » فهم لم يلجأوا قط للحركات 
العنيقة : ولكنهم اتحهوا بكل جهدهم لين تفسيز التوراة والتعليق عليها 0 


وكان الفركيسيون يريدون من هنى اسرائيل أن يتمسكوا بالعقيدة ‏ 
القديمة التى كانت لأجدادهم قيل ترط دولتهم بفلسطين » وكانوأ يعارضون.. 0 
الأنساء الذين ظهروا ف فترة الأسر وبعده » ويتمسكون بشريعة لنياف 
الأوتلين » ل ا » ويتمسكون بالتقاليد.مم. اه 





١‏ 0 159 71 ممعم طكابو 3 عط 01 11150019 م مقا 4 اعمط ْ ظ 
1 0 0 الطموة, ا 


| 5 / 5ع 31 0 الا 00 دده. لاج كل ا عالالوقاة ميال تناهاة - 


الي») .167 .م بلاكعل أن عدرز1 عط مذ للعملل؟ طواينع[ غ15" اتعداء تاوزن ظ 
0 .9 .م 110 ْ ظ 


مهم مين 


ظ ركان اليه نغوذ اسع فى المجتمع الرهودى ٠‏ وقد أدى اقساع هذا النفوذ ‏ 
إلى تخو”ف السلطات الحاكمة 'منهم » والى نظرها لتصرفاتهم ف شىء» غير ظ 
قليل من الشك والشبهة. : وكان ذلك مدء انشقاق بينالسلطات الحاكمه 


وف عهد هركانوس ٠٠6‏ قَّ م( اشتد الخلاق سينه وبينهم . فأنسحب 
الفريسيون من تأبيد حكومته » ووضعوا أنفسهم موضع الممارضه . 
فتخلى عنهم هركانوس وانضم إلى منافسيهم الصدوقيين الذين ظلوا على 
الولاء للحكومة 27 » ومنذ حصلت هذه القطيعة اتجه الفرتسيون إلى 
العودة لفكرة المسيح الذى بنتظره المهود كما ذكرنا آنفاً » وقد كان تحول 
السلطان عنهم نذيراً بتدهور أحوالهم » هذا بالإضافة إلى أنهم انحرقوا 
عن سنن أسلافهم » واستهوتهم الحياة الدنيا بيريقها » وأقبلوا على 
الشهوات مستسر”ون بها » وهم ق عملهم بيراءون الناس استدراجاً 
اليوقعوهم فى مخالبهم » وبيتزون أموالهم » فكان ظهورهم بمظهر الزهد 
فخا نصبوه لصيد الدرهم والدينار ٠29‏ 


وتد صورهم كاتيو ل 
السلام » ووضعوهم فى موضع معارض له !؟ .5 0 


وكآثرت وو رويد رويداً بهذه الأسباب فتخلى 0 0 
ب شاي بع واي مد ووو اوور : من غرائب . 
سخريات التاريخ إن لم تكن أغربها ء أن كلمة فرتيسى أصبحت تدل 
موي 
0١‏ 168 نط1 ا 
. (؟) سليمان مظهر قصة العقائد ص 51١‏ . 


ازغ 5 .م وناك ل 01 كنا مط عرز لأعه/11 طوتدعل عط أرءعطعمع ان ١‏ 
ا ارعطممع أنا6© 





030 ويقول « هارفولد » : كانت الفريسية سيئة الحظ فى التاريخ » إذ 
قلما و“جدت المسيحية قرصة سانخة لمعرفة الفزيسكية على حقيقتها » 
بل قلما حاولت أن تنتهز هذه الفرصة إذا سنحت » فهل يلم الدين 
المسيحى مبلغا من الضعف » يلجتّه إلى كن سورات كد 
الا 0 ظ 


17 القس 02 بوكس 6 : لقد اقفن الفريسيون نظام الفردية ف 
الدين ووشعوا طقويا ركه بحتة » وتعمقوا ق الاعتقاد فى الآخرة + 
ودافعوا عن قضية المثلمانية أمام الكهنوت المتطرف » وجعلوا الكتاب 
المقدس ملكا مشاعا للجميم » وى اجتماعات الكنيس الأسبوعية كانوا يلقون. 
على الشعب عظات بالغات » عن حقائق الدين وآماله » استنادآ على 
نصوص التوراة ٠٠‏ وكافح التوسسيوق :كناها مستضيلا ف سبيل وضع 
الحياة تدريجداً تحت سلطه العقائد الدينية » فتأثرت قلوب الشعب بأوامر 
الدين وتواهيه بفضل ما بذله الفريسيون من العناية ف سبيل تقويم. 
العادات ©» وتطبيق الطكون الدينية تطبيقاً دقيقاً 1 ولكن الظواهر الكارعي 
كانت دائماً خاضعة للعقائد الكامنة 530 


د ى بعض الباحثين أن هذه التسمية نسبة إلى صادوق الكاهن 
الأعظم فى عهد سليمان 1 الى كاهن آخر مهذا الاسم وجد فد :القزق, 
الثالث قبل المملاد 29 ومنكر أمعطء مع أن هذه التسمهةه لأن حرقم .الداله 
مضكئف فى تسمية الفرقة وليس مضعفآ فى كلمة صادوق ٠»‏ ثم أن أتباغ [ 
هذه الفرقه لم بد #عوا أندآ الارتياط بهذأ الكاهن أو ذاك ويرى ع5غو و6 
أن هذه التسمية من صنع أعد انهم وأنها من 6 التسمية المضادة 





سوب سويب سح عد يب عه جيف سسب سسسب مسب تيجا دجوي . ب بسو 


يو التسن التوودف فسن 711 دف 


0 85 .م معطعلطاء8 0) 82 طرمم2 : ممبروع8 عمممعنهة 1 


79> لاد 
لآن الصدوقيين عرفوا بالإنكا ر غسماهم أعد او عم )0 الصد” لوقمسن ان 


ظ وهم ينكرون ال المعث والحياة العو اد النل زر ويرو 
1 ا : والعمل 5 بمستيا انه الأزمات والمتاعب ” 00 


ومنكر الصدوقيون كذاك التعاليم الشقوية « التلمود ٠ء‏ وحتى التورا 
لا برون أنها مقدسة قدسية مطلقة » وينكرون القلوة الفردى . كما 
بنكرون وجود الملا 06 » ولا يقولون بالقضاء والقدر ويومنون 
محرية الاختيار » ويرون أن الأفعال مخلوقة للإنسان لا لله » وينكرون 
كذلك الب اللار بترقكّبونه ٠‏ 


ولا مميل الصدوقيون للاشتراك فى الحركات الثورية والآمال التى 
تتطلب عثنفآ وجهدا : ويميلون لاحترام القوانين الموجودة على أى 
حال » ما دامت الديانة النهودية محترمة بوجه ها 25 فكاتو ا وكقوه 
من السلطات اذحاكمة بالاعتراف بيهوه ٠‏ وبامتيازاتهم الخاصة » ويرون 
مت الحكمة قبول الأمر الواقع 


وبنحدر الصد5وقبون من طبقة الارستقر تقراط مميت المقدس الذين كانوا 
يمثلون الغنى والدين والسلطة والمكانة فى المجتمع اليهودى : ولذلك 

بعد لهم الكتكاب البهود حزب المحافظين ف الشعب اليهودى : وبرى 
امعط عمع تن © | أنهم. لا كوةنون طائكفة دينية بقدار ما بكونون حزياً 
سياسيآ ”© ؛ ويسميهم حزم المحافظين لعدم اعترافهم بالتراث الشفوى 
0 التلمود ») ولأنهم سرون أ ن الزيادة فى الاعتقاد أو العيادة أو الترات 


ْ ددعه مرفوضه 4 (4) ى 





1 16222 .م 5تاجع لل عم ع1 عط هذ 8/010 طوابوع[ 156" 
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ا مك 


وبقال أن عبسى عليه السلام كان على صله طبية بهم َ لأنه. هاجم 
الفر“يسيين وقهل” كر الروم » على نحو ما فعل الصدوقيون » 
عر أن إنكار هم للسمعث والد ر الآخرة فاق . كاكة سنيقأ اق الخلاف يدهم 
وبين المسيح وق خا امي إلى الاعتقاد السليم » ولكنهم لم 
يستجيبوا له وقاوموا دعوته أكثر مما قاومها غيرهم 0 ى ْ 


القراءون : 


كان القر #أنون يمثلوة القلكه بين اليهود ؛ فلما تدهور :سآن الفركيسيين . 
نما فريق القرائين وواراث أتباع الفريسيين ونفوذ هم ٠.‏ 


والقراعون لا يعترفون إلا 6 0 كتاباً مقدساً ء 6 
الآخر ؛ وبالتالى لا يعترف 00 ٠‏ ش 

ويقول القراءون بالاجتهاد : فإذا تبين الخلف خط السلف كالخط) 
الذى لاحظوه ف المحرمات فى الزواج » فإن للخلف تصحيح هذا الخطأ » . 
ومن هده الأخطاء التى ل حظهيا المتأخرون وصححوها #بخطا تحليل 
منت أمرآة لي هخ وصوج شك بنئص الابة الخامسة من آيات 
الصارم ” ْ ش ش 
الكتية : 

تطلق هذه التسمية على مجموعة من اليهود كانت مهنتهم كتسابا 
الشريمة ان يطلبها » فهم أثشبه شىء بالنقساخ » وعن طريق صلتهم بكتابة . 
الشريعة ع عرفوأ ه يعض المعلومات من الكتب التى نسخكوها ع فاتفذوا ' 









سمي 


| ْ .وموم 53100 ناآ‎ )١١ 
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عساموم ب 


م 7757578 تم 


الوعظ وظيفة أخرى لهم بجوار كتابه الشريعه » وكان الوعظ وكتايه الشريعه 
وسيلتين اصطنعهما الكتبة لتتصيئٌد أموال الناس » وبخاصة عندما عم 
الفساد وأنخرف الفريسبون 000 و ش ش ظ 


وكانوا تون اكيانا بالحكياء : ولحنانا اناد ةذ 1م © 
كما كان الواحد منهم يئنادى بلقب « أب » عند المخاطبة » وقد برز الكتبة 
فعيلة. للواء الشبريية عند مسا هدب القوة البباتى قرهم من رودا 
الدين إلى مجاله » فأصبح رجال الدين حلفاء للحكام الأجانب من فرس 
وإغريق ورومان وأخلوا المجال الدينى للكتبة » فاحتلوه ٠‏ 


وجاءت خطوة ثانية رفعت هن شأن الكتبة وأعئلت من قد*رهم » هى 
أن كل واحد منهم عنى” بإنشاء مدرسه أصبح هو راعباً لها ومعلما 
بهاء وكان له مريدون يسمعون تعليماته ويذيعونها » ومن الناحيه النظريه 
لم يكن يجوز لمذا المعلم أن بتقاضى أجرأ من ممريديه » وإن كانت الناحبة 
الس يمه الكتبة على ثراء كبير من مريديهم ومن 
وسائل أخرى ” 


أأتعم بون : 


فرقة أخرى من الفرق اليهودية خصص لها (ءؤومونن6) حديثا . 


الح د ورور را 


كان فى فلسطين بين الفرق الأخرى فريق وثيق الملة بالفرتيسيين : 


ظ 3 0 58 فق أكثر عقائدهم 5 كالقول بالمسيح المنتظر 0 وكالحماسه الوطنية 


والميل للعبادة » ولكن هذا الفريق امتاز يعدم التسامح » بل بالعدوانية 


: أضد الواطنين الذين اكُهموا باللادينية » أو بقبول الخضو ع ا اليهود 3 





)١( 0‏ .258 .و ع'رمءظ طواجع[ عط آه بصمواولظ ى : 3185 لمة اأأمعروكقة 
(؟) .67-68 برص تلدع[ 06 11206" عط 15 10ه 18 طكتجع[ عغط1 : أرعاعمعالاه ‏ 


.. وكان من سباسة هذا الفريق ألا ينتظر أتباعثه العون” من إلههم » بل يعملوا ' 
بأنفسهم نيساعدوا الإله على تحقيق ما يريده لشعبه : وكانوا بذلك 
و وق الجناح اليسارى فى فريق الفريسدين ٠‏ بيد أنهم كانوا ى غاية . 
الحماسة تجاه شغفهم بالحرية » ولم يعترفوا بأى سلطان عليهم سوى ‏ 
سلطان الله » وكا ن الموت عندهم أسههل من طاعة اليهود ؛ ومن ثم أعلنوا 
احتقار هم لجماعة الفريسيان الذين قملوا الأمر .اله لواقع وخضعوا للرومان 0 
وكاتث أتحركات ألْنُو, وريه التى نام بها المتعصيو: ن فى مطلع القرن الميلادى . 
الأول سبيا فى الحدة بين اليهود وبين الرومان » مما دفع الرومان إلى 
ان بعخريهو ا الكائرين ضربات قاصمة » أن بذبحوا قادة الثورة :» ولكن. 
أخماد هذه الامو ا ع اسيل ه فهبوا من جديد ‏ 
بدبرون ثورات أخرى ويجمعون لها الجموع » ولما أحس الرومان 
بذاك قضو'! على السلطة المخلية التى كانوا قد متنحوها لليهود 4 وَيَفَكوا 
مناطة ق البهود مطره هافو 1 وكا ذلك باعثا لحماسة هذا الفريق ودافعا 
لى خلق جو من الاضطراب والقلق ف المناطق اليهودية » وى هذا! الجو 
3 المتعصبون حركات اغتيال وفوضئ اضد الرومان وضد اليهود الذين 
كانوا يتعاونون فم العم الرومانى » وبلغ فن حماستهم أنهم كاتوا 
برتكديون جر أئمهم علناً ف 0 0 دون تردد كل من يرون أن له 
القضاء عليه سبحقق لهم هدفهم 2 , ونهذا ”'طتلق عليهم « .السفاكون «( 
“ندعم 2 كما لجتوا إلى النهب واللصوصية والفتك 





لك م وأوقعوا 
باليوليس الر ومانى ألواناً من العنت ». ومن أجل هذا عد 8 الياحفون 0 1 
هذا الفريق ضمن الفرق السياسية » أو فرق العصابات ٠‏ مع أنهم نطو 
حركتهم ف إطار دينى »2 ولكف دينى 42 ولكن وود لكبرى نقلتهم 
من ميدان إلى ميدان 9© ٠‏ 0 





. من أحفادهم قطة برنادوت وكتنيدى‎ )١( 
6 قف 169-60 .رم كناكعء1 !0 عمط معطا دز للروللا طدوعل‎ 


 عاَرابساَبا‎ 


مضّادرالقااليمودى 


ةعم 2 
..؟* ديم 9 


الخطط الأرن اهيا الكاب أكون به ممكرة عن 11 الحم 
ا 6 بناظر المدسخث الذى ورد بكتاب « المسيحية » عن « العهد الجديد » 
ولكن المراجع سبرعان با ا آك « العهد القديم « ليس الكثاب المقدس 
الوحيد لذدى المهود » وأن مهناك مصادر أخرى بترم النهود ى: ين 
ولا تقل أهمية عن « العهد القديم ) ٠‏ وهم أحل ميا مدي ختوار ع هذا 
الياب فأصبيح ) مصادر الفكر اليمودى » حيث سيشمل المبحث” الكلام” 
ظ عن أهم لسار التى بضفى البهود” علبها القداسةة ويستمدون منها 
التوجبه » وهذه المصادر هى : الا ل 


” ل بروتو كولات حكماء صهيون ٠‏ 


وفيما يلى حديث عن كل منها : 


ظ تعريف بالعهد القديم : ظ اللياة ‏ 0 ' 
| اللسية كدي مو المية العلمية 0 لبهود 3 ولسست التوراة 5 
ظ إلا جزءاً من العهد لوجر سار ابس 0 التور ا 1 
ظ على الجميع من نأب اطلاق الحزء ء على الكل ؛ أو لأهمية التو رأة ونسستها الى 
موسى ء لأنه أبرز زعماء بنى أسرائيل ؛ وعنده بيدأ تأريخيهم الحقيقى ١‏ 
وكلمة تورأة معناها الشريعة أو التعاليم الدينية ٠‏ 
3 سد مقدس لدى ويم ولدى ايت د ولكم اسفارة 


0٠‏ ا لموة» 


تعفر عن النمخة الى روتستانتيه . 


م أسقار اليد القديم التى يعترف بها الدرو ينا دن ا 
أقهسام : 


اليم الاول ) التوراة » ويشمل أسفاراً خمسة هى : التكوين ‏ 
الخروج - اللاويون ( الأحبار  )‏ العدد ‏ التثنية » وتنك هى التى بُطلق 
غليها كان مويس أد حطلق هانها القي اذ كبا 45 نا .: 

ظ القسم الثانى « أسفار الأنبياء » وهى توعان : 

١‏ ل أسفار الأنبياء المتقدمين : وتفمل الأسفار الآنية ؛ يشوع 
( يوشع أبن نون  )‏ قضاة ‏ صموثئيل الأول صموثيل الثانى ‏ الملوك 
الأول الملوك الثانى ٠‏ 

*- أسفار الأنمياء المتأخرين : وتشمل الأسفار الآتبة : ! شسَعميا - 
وماك يف السام ا سد رتل سل بوي عت د لد اسرور اه 
١‏ اوضق | جاعيقااك تالهوم ع يد قنوق عن قنك | بح توك د 
زكريا ‏ ملااخم اماي 


اسم 


القسم !اثالث « الكتايات » وهذا القسم يتشعب إلى أنواع ثلاثة : 


) الكتب العظيمة وتشمل الأسفار الآتية : المزامير ( الزيور‎ ١ 
ظ ظ‎ ٠ الامثال ( أمثال سليمان ليمان ) أيوب‎ 


؟ ‏ المجحلات الخمس : تشمل الأسفار الآتية : نسدد انايد 0 


راعوث - الراثى ( مرائى إرهيا ) - الجاممة ‏ أستتي. + ٠‏ َْ 


+ الكتب : ويشمل الأسفار الآتية : دانيال ‏ عتزثرا' - نخميا ‏ - 


أخبار الأيام الأول أخبار الأيام الثانى ٠‏ 


ومجموعه صده الأسفار يعم وثلاثون سفراً وى الأسفار التى 
تعتمدها الكتيسة البروتستانتية » أما الكنيسة الكاثوليكية د سيعة 
أسفار 


بارو س نت المكانين الأول كنت لكابيين الثانى 35 كما تفل لد الملوك 
أربعة وأولها وكاننها يتان يدلا من منقري نفو قل الول و الثاتى :»تعفن 


رجال اللاعوت من النهود لا له بوافقون ع لى صم سفر ى الجامعة وتنتس يد 
ال تاقية قار العهد القديم : وطائفة” السامرين 00 لانؤمنور الا بأسفار 


موسى الحم بو رون غيرها كتابً مقدسآً » ويضيف يعض السامرين 


3 بوسع والقضاة لأسفار 0 وترءو ن فى هذا الأسفار السسيعة 


والمسيحين الكاثوليك تقسيم در الأسفار العهد 2 ٠‏ فهم يرون ظ 


ن الأسغار اليته والأربعين تندرج تحت؛ خمسه ة أقسام هى : 


ع أسسقاء: 5 لخسة التى تتضمن شريت "0 


راعوث ‏ الملوك 7 والثانى و الثالث والرايع . حت : أخبار 0 لوك 


١ 1‏ السامريون طائفة من المتنودين اى الذين فظو اليسودية من غير 


عه 


أخبار لأيام. الثانى . راسي د وي ار ري ا 


.+ عابي أجنار لصوي تج وعدوها يعةاوس: : أبررت اله امي سب قاذ 
سليمان الثلاثه 0 الأمثال و الجامعة وتتسيد الأناشيد بشت مراثى ارميا و 
4 ل أسقار تبوبة وعددها ١‏ وهى : أشعيا ‏ إرميا ‏ باروخ - 
حزاقيال جر الات موتو مح يويلع طاموياق مح علوو دايا جد ونان دم 
ميخا ‏ ناحوم ‏ حبقثوق ‏ صفنيا ‏ حجتّى ‏ زكريا ‏ ملاخى ٠‏ 
م أسفار تعليمية وعددها اثنان هما : ال الحكمة ع 
سير 0 


5 59 له 0 لهما صلة يني براقي . وهما سفر أبوب 
وسفر يونان » فأيوب من بنى عيسو وليس من أبناء اسرائيل كما بظهر 
اي » وبونان تفيد عمارته أنه نبى مرسل إلى نينوىلا إلى بنى 

نبراضل ع ومحتويات المصررر خرسية من المحتويات الك عبان اضيا 
القر ان الكريم ٠‏ . 


: 552 ما هو طويل كثير الاضحاحات كسفر اللمزامير الذى 
دارا وهو يكن من الين .وقسين إبنطها + والشوين. . ومه حمسون 
اشيحاحا 6 ومتينا ها هو قصير كسفر وفوا نه اصحاح واحد » وحجى 
ومة إصحاحان 4 ا وحقشوة ق وناحوم وك عنييها نكو .من “كلاقة 
إصحاحات (٠‏ 0 ْ ظ 
وقصص وأساطير »> وفلسفة وتشريبع 4 وعزل ورثاء دمع ملاعة أسسحجلوت 
وفصاحة عبارات فى كثير من الحالات ٠‏ 





: 5 6 ا 05 5 ْ ش 3 2 1م 9 
ْ أ ا 3 6 سدع ف 8 93 اذ لىج ١‏ 1 ملس دك حي ث0 0 
0 : 0ل 8 


0 هه 


ظ ابعد هذه الجولة السريعة حول الك ب تبن كط » يدر 
بنا أن نعتّرف بأسفاره مفصلة » و.سنسع ير على ذلك متتسّعين متتيكعين نظام النسخه 


ال فإذا أنتهينا ٠‏ من التعريف , بالمقاد ها 9 نعرتف بالأسفار ْ 


أسفار التوراة : 
عدا يعنينا ى حكن أسفار موسى الهينة ١‏ 4 والشتفر 0 

الخلق 0 وزوممعن) ‏ أو التكوين كما بيسمى ف اللغة العربية وسمتّى 
بهذا الاسم لاشتماله على قصة ' خلق ار ؛ وخلق الإننسار: ن الأول : 
ومشمل السفر 55 بالإضافة الى يعدا ات قصة الخطبكة. التى ارتكيها: 
آمو النشمر “ونزوله إلى الأرض عقابآ له » ثم حياة أولاده وما جرى بينهم 0 
فقصة الطوفان ونضأة الشعوب بعده » وقصة إبر اهيم وتجواله ونسله 
الى اسحق ويعقوب وأولاد بعقوب وكافة يوسف ؛ومسا جرى له الى 
ن أصبح ذا سار بسر انعسي إليه واه » ويموت يوسف < 


والسفر القانى هو سفر الخروج ويسمى 0 واللاتيتية 
عتممو أى عرو 4 وسمتى يذلك لتناوله 9-5 ددم تاتيل من. 3 ش 


مصر ويحوى هد ذا السفر قصة بنى اسرأكيل بعد يوسف »: 0 عانوه هن. 
العرامتة ار 2 وخروجة بهم من مصر » ويستمر هذا السفن ' 
ف ص قار بخ بنى أ سرائيل حتى نضل بهم ل ير الأردن. 5 وق ١‏ 1 1 
السفر الوصايا العشر التى أعطاها الله لموسى » وبه كذلك كثير من المسائل ' 
الترييه والتعاليم الدينية ينيه الخاصة بيهوه ا راكئل #ومدهيا وه 
6 الم وكابوت العهد و6 حدت من بنى أسرائيل فى غيبة موسى ٠‏ 








والجتفر الكالف اللاويون 0 و الأحبار » وبسمى ق ٠‏ الاتتنية. كنك ناذام]) 


0 7 


أى لاويون نسيه إلى أسرة لاوى أو ليفى ؛ ويحتوى هذا السفر كثه.] 

1 من التشريعات والوصايا والأحكام : مثل كفارات الذنوب والأطعمة 
اللخرمة 5 والأنكحة المحرمة . ومثل الطقوس والأعياد والنذر والطهار هَء 
كما يحتوى كثيرأ من الأمور المتصله بالعاداك والأو قن الدينية التى . 
يستحق من اتبعها الثواب ومن خالقها العذاب ٠‏ 


و!! اسنفن الرايع سف الوعو 7 ١:مسنم‏ 2 وسسمى بذلك لأنه حافل 
1 بالعد والتقسيم لأسباط بنى ) سرائيل » وبه ترتيب لنازليم حسب أسباطيم 
واعفياء ادكو نهم 0000 هذا العد ء يمتوى: هذا السفر على 
سيرة بتى أسم رائيل ىف كه سبناء وما بعدهاء فهو يذلك استمرار لما ورد 
فى سفر الخروج ؛ وفئه كشر من التنظيمات التعاليم الطقسية والكهنوشة 
والاجتماعيه : والمدنية . وبه كذلك حديث عن حروب بنى ابر اثيل. ديد 
المدينيئ : وفى الجاع الثانى 000 هذا السفر ثورة و .ا خط 
انيدو وان من 55 ومريم أخوى موسى مدعدة : الأن موسى تزوج امرأة 
كوشية + ويقول هارون ومريم فيما رواه هذا الاصحا- : عل كلكم الرب” 
موسى وحده ؟ الم مم نحن أيضا 2١‏ ؟ وبيغضب الرب على هارون 
ومريم وتصاب مريم بالبرص » ويعلق الأمتاذ محمد عزه دروزة على هذ! 
التذمر بقوله : وهكذا لم ينج يتنتج” أخو موسى وأخته من خثلق التذمر و الحسد 
والأنانية ٠‏ ويحكى الإصحاح السادس عشر قصة ثورة قادها شخص 
ْ من اللاوبين أسمه قورح صد موسى وهارون 3 وق هذه الثورة صاح 
٠‏ قورح قائلا ل ها مقدسة وق وسطها 0 
فمابالكما ترتفعان على جماعة الرب © » وانضم ع ثوار 





. الاصحاح الثانى عشر : الفقرة الثانية‎ )١( 
(؟) تاريش بنى أسرائيل من اسفارهم . داص 156ا؟.‎ 


| آحرون وصاحوا بموسى قائلين : أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لينا ' 


والسفر الخامس سفر التذنية أو تنسة الشريعة وتان ” الإعادة 
ظ والتكرار لتثبيت التشريعات والتعاليم»ويسمّى | اللاتينية 000 
أى الإعادة وق هذا السفر عر ضت الوصايا العثشر عرضاً جديداً . 
٠‏ كما أعيد الكلام عن الأطعمة الحلال والحرام » وعن نظام القضاء 
والمثلئك عند بنى ١‏ سراثيل » وتحدث هذا السقر عن الكهنة والنبوة » كما 
تحدث عن ايع من نون خلفآ الموسى » وبنتهى سياد بخبر وفأة ‏ 
موسى ودغنه ق جبال مؤاب 5 


ا 0 

0 الحديث عن 0 موسى 2 الخمسة انتناول بإيجاز الأسفار 
يضوع: 
5 دس وكان ا آنذاك ا لذعاء موسى يشوع » وكان مو . فوسئ ش 
كد عا ف قمه الإخلاص والكفاءة فاستخلفه 4 ؛ وينص هذا السفر على أن 1 

ينوع اصطنع مختظف ااحيل لينتصر فى حربه فد سكان البلاد الاين 
ولقسل فلسطين » ومن حسببهةه التى ذكرها دا السقه الت و 6ه 
سملت الإصحاحات | الأولى عن هذا - بأخبا التجبسن ‏ والقزو ؛ 1 
على الأسبامط واستيطاتها ' وف الس 7 ايع والشرين و وهو | الإصحاح 






سي 0 ع د وتسم بسب 


ا تقسى الأحبيحات المع 6 1 


كت ينون + كط 


وحديث كذلك عن عظام يوسف التى أصعدها بتو اسرائيل من مصر حيث 
أعبد دفنها كما بقول الإصحاح ف شكيم « نابلس © ٠‏ 
القتضاة : 

كان رؤساء بنى اسرائيل فى الفترة التى تبدأ من يشوع إلى صموئيل 
يسمون القضاة » ومن هنا اتخذ هذا السفر اسمه منسويا إليهم . 
ويتحدث هذا السفر عن بعض القض-اة العظام مثل عثنائيل وأهوز 
وباراق ودبوره وجدعون ويفتقاح وثشمشون صاحب القصه الشهيرة مع 
ظ دلملة ”!؟ » كما تحدث هذا السفر عن قضاة صعار لم يدن لهم تأثير 
5 فى حياة بنى اسرائيل » ويتحهث هذا السفر كذلك عن شعب بنى 

سرائيل على يهوه وعبادتهم آلهة أخرى من الحجارة والأشجار » وببين 
كيف انتقم الله منهم فسلط عليهم أعداءهم وأنزل كثيرأ من النوائب بهم 
وآل أمر القضاة ا 0 أخذوا 
الرشوة وظلموا ف القضاة » فطلب شيوخ بنى اسرائيل من صموئيل أن 
وت لوده سور أو ونيا 


أحوت: 
لعله كان منالطبيعى أن تترد الأسفار التى تحدئت عن الملوك بعد 
سفر القضاة » ولكن لما كان داود أشهر هؤلاء الملوك » فقد أورد كاتبو 
العهد القديم سقر راعوث كتمهيد لأسقار الملوك » لأن سفر راعوث بين لنا 
نسب داود ء واسم السفر مقتيس من اسم امرأة مؤابية » وخلاصة ما ى 
هذا السفر أن مجاعة نزلت ببيت لحم فهاجر منها اسرائيلى اسسمه 
« أليمالك » ومعه زوجته « نعمى » وابناه « حاون وكليون » ونزلوا 
بأرض مؤاب ٠»‏ وهناك توج الادمنان إمرأتين مؤابيتين اسم إحداهما 


(١)أقرا‏ قصته فى الاصحاء الرايع عشر والسادس.ى عشر . 


ب 


( عرفه » وأسم الأخرى « راعوث » شم مات الرجال الثلاثة وأرادت 
ظ نممى العودة إلى بيت وم 0 مماي وار 


موف دان «٠‏ 


وى الستفتر بالإضافة إلى هذه القصة وصف” للحياة القروية » 
حيث اتصلت راعوث ببوعز ف مزارعه بالريف ٠‏ وهذا السفز'ه هن الأسفار 
التى لقيت عنلية كبيرة من الغرببين واهتم به كثير من ن الأساتذة والقصصين 
والكتاب والشعراء ٠‏ 


أسفار الملوك الأريعة :. 

تشمل هذه الأسفار ما أسمته الكئيسهة وا صموصيل 
الأول والثانى والملوك 7 والثانى » وتتحدث هذه الأسفار عن سيرة 
شاول أول ملوك بنى اسرائيل » وأشبوشب أينه » وداود » وأيشالوم من 
داود ثائرآ فى حداة ع »)ثم بعد أبيه دق حباة 0 
كما تتحدث عن ملوك الدور الثانى بعد انقسام دولة بنى 1 اسرائيل ». 
وق هذه الأسفار حديث فياض عن الخلاف بين شاول ودأوده 08 قم عن 
هرب داود » ثم هزيمه شاول » وانتقال الأمر إلى داود الذى احتل عاضمة 
شاول وهى حيرون « الخليل »6 » ثم م اأستتملاء داود على أور ليم . ال تى 
أصبحت تسمى مدينة داود » وفيها كذلك حديث اتصال داوده يزوجة 
أورما » وعن الخلافات التى دبت ضد داود ف أواخر ايامه » ثم عن سليمان: 
ل ده 0-0 0 ؛ وصلته يملئة ينها + 








سليمان ا تلا ذلك من انقسام أدولة ف إلى كن . 2 وحزوب 
واسعة النطاق بينهما ء أو بين كل من دولتى اليهود من جهة ومين الممالك 
المجاورة فى الشمال أو الجنوب من جهة أخرى ٠‏ 


2 


030 بلاحظ ه من يطالم 1١‏ العهد القديم افر أخنار الأيام الشانى بنتمى 
بالعبارة الآتية : : وف السنة الأولى لقورش ملك فارس ؛ لأجل تكميل كلام 
7 بقم إرميا : نبه الرب”2 روح كوروسن ملك فارس » فأطلق نداء فى 5 
مملكته وبالكتابة أيضاً » قائلا : هكذا قال قورش ملك فارس ؛ إن الرب اله 
لبها تيد أعطانى جمدع فمالك الأرض 2 وهو أوصانى أسي له نفك 6 


ابرخايم الت اق يا ي1| والتو منكم من جميع شعبه ليكن المههه معه 
وبمصعد » وهذه العبارة نفيها هى التى بيدأ بها بتعبير طقيف أحياناً ‏ 


سفر عزرا الذى متلو سفر أخبار الأيام الثانى » وقد دعت هذه المسأله 
بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن سفرى أخبار الأيام الأول والثانى كانا ى 
م ا واحدا اق الااوع * ٠‏ 


ارا الأخبار 18 محتومات ألا تختلف كثرا عن المحتويات الحو 
وروفاث ف أسفار موسى © وق أسفان الملوك 4 ففى سفر الأخار الأول 
يعات اود ا وتات 0 مو دمل : 
ل واسعة حتى عهد 0 0 4 اا من الإصحاح العاشر 
يتكلم السفر عن ملوك بنى | اسرائيل بعد الانقسام حتى السبى » وعلى 
العموم فا ن هذين السفرين اقتميسا أكثر ما بهم امن مادة من الأسفار 
التىئ أوردنا الحديث عنها من قبل ق 


عزرا ونحميا: ‏ 


5 0 08 عزرأ 0 4 يا أنه عثزيار. ١‏ الذى ورده 2 
ا - سفر يحمل الاسمين 


الاي خ# لس 


من ٠‏ زرا نحميا ‏ » ويى ذلك سخر تحما + ولو تنا اأحداث 
التأريخية لكان سفر نحميا جديراً بالتقدم. على سفر عزرا . لأن نحمياً ‏ 
سبق عرّرا فى الحضور إلى أورشليم » ولكن يبدو أ: ن شخصآ واحداً ٠‏ مو 
الذى ألكّف أسفر أخيا ر الأيام يقسميه وكذلك ا المنسوية لعزرا 
ظ وتحميا » وكان ذلك حوالى سنة 50٠‏ ق م أى بعد عزرا ونحميا بأكثر من 
عَرت” جاوعاج عو ص ور 0 
الحم نسه وعيها لخي كني مارك فبك بتر عزرا لاعن 
هذا الكاه- وق الطريخ الببردي ب ولانة بع أن عيبي كم اط 
وكاث اله قصب السبق ل لاد ا ل 


وقد تمككن يذكائه وحسن اده من أن يؤثر عن ملك الفرس خأذن 

له بالذهاب إلى أورشليم 4 لإعادة أسوارها وبتاة أبوايها وتتسبيذ قلاعها ‏ 31 
وقد.تمكن نحميا من إعادة بناء السور » ثم جاء عزر |اومعه ألف وثمانماكة 
شخص إلى أورشليم وكان من ينهم رجال. المعيد لإعادة : شريعة بيهوه 1 

وأصبيح عزو! نائيآ عن الملك » يعين الموظفين ويوقع. عليهم العقويات. أ 
وهكذا قام رو | يبحركة إصلاح دينى ق القرن الخامس قبل المبلاد » وكانت 
حركه معززة #بالشلطة. الحكومية ألتى كان بُمثلها عزرا فى نفس الوقت 0 
ويحوى. السفر قانوفة ؛ يفرض على الشعب الطاعة العمياء لعزرا » لأنة 
يؤيد شريعة موسى ء كما يسرد السفر أعمال الإصلاح الدينية و والاجتماعية 
التى تنسب إليه » ويّعد سفرا أخيا ر. الأيام وسقرا عزرأ اونحميا سلسلةه . 
متكاملة مستقلة تشمل تاريخ العالم من آدم إلى عزرا » حتى ليمكن 0 
الاننتئتاء »ء عن باقى الأسفار التاريخية مع شىء من الاختصار » سفوا 
عزرا ونحميا هى أقدم الأسفار التى تتحدث عن اليهود بعد التفى «. 








أستي : 
000 هذا السقر ب - بهودبية ة جميله أسمها اد 4 اها 


ف :ا مد 


وبين ابن عم لها أسمه مردخاى . وكان للملك وزير اسمه هامان كان 
الفرس بسجدون له ومعظمونه » ولكن مردخاى ‏ اعتماداً على أينة. عمه 
اللكة نه فك ن أن يسجد مع الساجدين » وأخذ هاما ن لذلك بدكّر مؤامرة 
للتفاء ء على البهود اشر الوا باعل ب الع 
ان يوم الثالث عثشر من آز ار للقضاء عليهم ‏ وأعدة مشنقة خاصه 
لردخاى ٠:‏ ولكن استير راد با لاد أن برسما خطة بتتلهران يها 
ظ للملك خبانةء جد ل حل لم0 الك وف تسل 
هامان وأتماعه » وقثتل هاما ن على ا أشنقه نه التى كان قد أعدها مردخأى : 
وبلغ عدد من قتلهم ليود ق اليوم الثالث عدم من آزأر خمسة وببعين 
ألفا من الفرس » وصار ا التالى 4 الرامع عشر من آزار » عبداً 
من أعباد اليهود حتى اليوم : وليست أستر ا قصة تاريخية > وإنمدا عى 
أسطورة نسم يهنا ملفها الطرئق للنساء الإسرائيليات أن بتخذن من 
جمالهن وسيله لخدمة ينى ١‏ جراكل: ه وخدمة أغراضهم ٠‏ 
أبوب : 
لما مدا سيق إن قصة أبوب الواردة فى ظ العهد القديم فيها 
عناصر قصه 525 التى أوردها القرآ: ن الكريم » ولكن العهد القديم 
اساي ا ا 0 
١‏ وأحماناً يثور وبتسائل : لماذا نزل بى كل هذا ؟ فأيوب مؤمن بالله راض 
يما قسم له » ولكن كان هناك ات على حه كين اللنهز مدرفييان بين الله 
5 الشيطان ٠‏ وبحاول الشبطان ن أن يثير التساؤل والسخط فى نفس أيوب » 
وينتصر الشيطان أكدانا معفن الانتصار فيصرحخ أنوب « اليوم أيضآ 
َ شكواى تمرد؟ !! ضر'بتى أثقل من تنهدى : من ' يعطبنى أن أجده 
: فآجئء الى كرسيه [احستسن الدعوى أمامه وأملاً فمى حججاً : فأعرف 


الأقوال لتى بها يتجبيبتيى » وأنهم ما يقوله لى » أبكثرة. قو يخاصمنى ٠‏ 


-.١ 
مووي هه سسبو‎ 


5د ٠١‏ كم لى من الآثام والخطايا ؟اعلمنى ذنبى وخطينتى . اذا 
تحجب وحَيكُ وتحسبنى عدوا لك ؟ أتتكرعب ورقة مندفعة ؟ وتطارد قشآ 
بابسأ ؛ لأنك كتبت على أموراً مثركة ٠‏ وورثتنى آثام صباى " . 

. ويعتير الدارسون الغربيون سفر أيوب من أمتع | الأسفار من الناحية 
الفلسفية والأدبية » ويقول عنه كا, رليل : هو كتاب نميل وهو سأب الناس 
أجمعين » وهو أول وأقدم شرح لتلك المشكلة النى لا آخر لها ؛ مشكلة مسي 
الإنسان وتصرف الله معه على ظهر هذه الأرض (ي ويعلق ون ديورانت 
على ما قاله كارليل مقوله : : إنعذه المشكلة قامت بسبب اهتمام العبر مرأنيين 
بدأمور هده الدنيا » ذلك أنه لما كانت الجنة لا وجود لها ف الديانة 
البهودية القديمة : فقد كان من الواحب المحم أن تنال الفضملة” كوامها 
فى هذ! العالم » وإلا لم يكن لهائو ب على الإظلاق 4بولكدهض كثرا بها 
كان ببيدو لهم أن الأشرار ينجحون ويفوزون ٠»‏ وأن أشد الآلام قد نزلت 
بخيار الناس ؛ فتلم” إذآ ‏ كما يقول كاتب الأزامير ‏ هؤلاء هم 
الأشرار يكثرون ثروة 29 ولم يخفى الله نفسه ولا يعاقب الأشرار 
ويثيب الأخيار ” 


| 


المزامى - 

سمى السفر بذلك الاسم لأنه يحوى مجموعة من الأغانى تتنتشد 
بمصاحبة المزامير . فهذا السفر يناظر ما متُعترف فى العربية بالتهاليل 
والتواشيح والتسابيح 4 وبمعض المزأمير طقوس دينبة 6 ومعضها متصل 





. 35-1١: الاصحاح ؟؟‎ ٠ 
1 الاصحاح ج11‎ 01١ 
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1 

ن غياة: دمي اال : ا المزامة نت احه لدأوات 78 502 0 أي 

: عٍِ 3 و ره م 38 م م | 00 سمت‎ 7 ٠. 

وسيعون مزموراً م وبالسفر مز أمير أخرى لسليمان ولاساف الذى كان 

اع ل ١‏ ب : 0 ْ ا ْ 
رميس المعنين فى عهد داود » وتكنسب بعض المزامير لموسى . وفيما بلى 

مزمور منسمورب ال داود : ووضعه فى الكتاب المقدس هكذا : 


ظ المزمور الخسامس 00 


لكلماتى أصع يارب : تامل صراخى استمع لصوتى ودعائى با ملكى 
وإلعى لأنى ميو : بالغداة تسمع.صوتى ؛ بالغداة أوجه 


:الاك لت إلماء فثبير” بالشير وذ 5 يساكنك ارهن اخقاء 


ا 0 أنأ فبكثرة رحمتك أدخل بيك » أسجد فى هيل 
قتدسك بخوفك ٠‏ 


با رب اهدنى إلى بركك يسيب أعدائى +٠‏ سول قدامى طريقك ٠‏ 
ا ال 5 
السنتهم صقلوها ٠‏ أد نهم يا ألله ٠‏ ليسقطوا من مؤامراتهم بكثرة ذنوبهم , 
موتح بهم لأنهم مركدوا ليك + 


ويقرح جميع الكتكلين عليه ٠‏ الى الأبد يتفون وتظلهم ٠‏ وببتهج 
بك مُحيو اسمك لأنك أنت تفارك الصكد ”يق يارب ٠‏ كأنه يشر س 


تحيطه بالرضا٠‏ 

أسفار سليمان ( الامثال ‏ الجامعة ‏ نشيد الاناشيد: ) : 

ظ تكتنسب هده الأسفار إلى سليمان » وليست فق الحقيقة إليه » 
فسفر” الأمثال يحوى مجموعة من الأمثال لا تربط بيقتها رابطة » ولس , ىق 


ل 54195 لس 


أسلومها وحهدهة أو تناسق 3 فالسخو ب عيفينا تمعتقد لسن من فعل 
شخص واحد » ولا نتاج عصر واحد : وإنما هو من الآداب الشعبية التى 
تتناقلها الأجبال وتئد“خل عليها كثيرا من الزيادة والنقصان . 


وكما تعدتدت الأشخاص الذين ألكفوا هذه الأمثال » فإن موضوعاتها 
متعدده أنغيا 6 فمنها أمثال دمنمة 4 ومنها دتيوبة 4 ومنها أمثال التحذير 
والإنذار ها العاز وهجاء ك0 


وبعض الأمثال تر د ' باسم سليمان كتنصائح يوجهها 52550 
تنسب لسليما: ن أيضفآ ولكنها عامة ليست موجهة إلى أحد » وبعضها تست 
إلى حكماء » حتددء'ت" أسماؤهم أو لم" تتححدد ؛ وممن حدآدت أسماوٌ هم 
أجور بن باقة » وبعض هؤلاء يوجهون الأمثال نصائح ددس و 
يطلقونها إطلاقاً » وبعض ض الأمثال قتصل بالملك « اموئيل » . وهى عبارة 
عن نصائح أمه له لما صار ر ملكا » ويختم  ١‏ سبقر بمدح للزوجة اتصالحه 3 
فهو يصفها بأنها « تفوق اللالىء ؛ بها ب يثق قلف زوجها : ا 
إلى غنيمة » تصنع له خيرآ لا شرا كل أيام حياتها ء تفتح فمها بالخكمة ‏ 
وف لمسانها سئكة. العروف + تراقب ترم ق أهل بيتها »ء ولا تأكل. خيز 
الكسل +٠٠‏ الحسسن غش غس” والجمال ماطل أما الام المتقبة الربء فهى 


تلمد اح 2( ى 





أما سفر الجاممة تهى انيفسة نوع من الشسعر الذى يطلق عليه 
شعر الحكمة » وهو قريب الشبه بالإصحاحات الأولى من سقر الأمثاق » 
حيث يتحدث حكيم له خبرة ومعرفة يسميه السفر « الجاممة > 5 » وته 
يتشاءم أحيانآ ويتشكك فيما حوله يتكلم بعبارات الشك والإلهم اه 








.١ 20007 انظر‎ )١( 
. 5 : (؟) الاصحاح : ؟؟‎ 


25 0 


والزندقه » مثل ا قد يكون بار؟ يبيد فى برته . وقد يكون شرير يطول 
2 قركة 2 :تكن عارا وتكن حكيما دزيادة » لماذا تخر ب” نفسكٌ ؟ لماذا 
تموت فى غير ونتك ؟ حسن أن تتمسك مهذا وألا.تثر'خى بدك عن ذاك » 


منتكقى الله يخرج منهما كليهما ١"‏ 6 » 


أما سفر نشيد الأناشيد فهو عبارة عن موضوع غرامى أو هو غزل 
دن .نهوةة .وبين اشرائيل يزكلة البهود حتى اليوه ق عيذ القصبع .نوهد 
قثبل ف الكتاب المقدس لأن فيه اسم سليمان » والحقيقة أنه ليس له » 
فهو أغان شعبيه من وضع الك.عب . وبرددها الشعب فى عصو. متعددة » 
ف مناسسيات الزواج والزفاف٠‏ 
أسفار الأنبياء : 

وهى فى النسخة الكاثوليكيه ستة عشر سفراً ء وتكاد تكون محتوبات 
هذه الأسفار متشابهة » فهى أحياناً مهاجمة لسلوك بنى اسرائيل 
ولمعبوداتهم التى مالوا إليها دون يهوه » وهى أحياناً تهديد لهم بالشر 
نظير سوء سلوكهم وبعضها يتنبا بسقوط دولتهم » وبعضها يحث على 
الخضوع للسلطات الخارجية » وبعضها يتكلم عن المسيح المنتظر » وهكذ' ٠‏ 
وترد الفكرة مع أكثر من نبى أحياناً » وليست نسبة هذه الأسفار للأنبياء 
دقيقة » وليس وضع الأنبياء فى هذه الأسفار متسلسلا تاريخياً ؛ 
فعاموس الذى عاشس فى القرن الثامن قبل الميلاد يجئء بعد إرميا الذى 
عاش فى .القرن السأبع قبل الميلاد ٠‏ وسفو عويديا يبصور رؤيا تلقّى 
هذا فيها خطاياً من الرب يندد بإيادة كل رجل فى جبل عيسو لأن أبناء 
عيسو جاروا على أبناء يعقوب ©» وسقر حبقوق عبارة عن وحى تلقاه 
هذا النبى ومناجاة لربه » وقيما يلى فقرات من الإصحاح الأول تشير 
إلى ما ذكرنا « الوحى رآه حبقوق النبى ‏ حتى متى يارب أدعو وأنت 


مس مد سبي جم سسب سند سد سوس سات 


. الاصحاء السشافه ه١1 كرأ‎ )1١ 


لا تسمع . أصرخ إليك من الخللم وأنت لا تخلص 27 ٠.٠‏ » وف سفر 
< ذحكى هنا ندل عنى أن (ز الرب” كلتف ححتي ليكلم حاكم يهوذا وكاهنها 

الأكبر مندداً ببقاء بيته خرياً : : وبقولهم إنه لم بحن , وقت بنائه بينما هم 
بسكنون ق ببوت معشاة » 0 وقد سيق لنا الحديث عن أكثر مؤلاء ‏ 


بل 


وار ميا بو سب دس" 


المراثى : 


يترد “متو الراك بعد مدن رعيسا ونسوبا له » وفيه يكى إرميا 
كاله ريو وأورشليم » وما نزل ببنى ١‏ سرائيل من انحرافات : والمصير 
السيبىء ٠‏ الذى آلت له دولتهم » ومما جاء فى هذا السفر « ايتلع السيد ‏ 
ولم يشفق كل> مساكن يعقوب » نقض بسخطه خصون بنت يهوذا : 
تنجكينى المملكة ء ورؤساءها » وأشعل فى بعقوب ناراً ملتهبة تأكل من حولها » 

مد قوسه كعدو » نصب يمينه كممغض ىن » وقتل كل مشتهيات العين فى خباء 
دنت صهيون » سكب مع ال سير صر يي 
أسرائيل ..٠‏ » 0©؟. ظ 


الاأسفار آلز آئدة بالنسخة الكاثر ليكية 


اعترفت الكنيسة الكاثوليكية سنة 1645م بأسقا, قب عا 

قبل ذلك التاريخ » أهمها الأمفار لمعا اير 
سنورد عنها معض التقاصيل فيما بعد » ويجدر بنا أن: نوضح أن هذه 
الأسغار وضعت بعد الزمن الذى اخفيق على أنه عصر العيد القديم » 
غليس رفضها م من بعض الكناكس لأنها أقل من سواها > مل لأتهما وضعت 
بعد « عصر العيد القديم » وبعضها كبير الأهمية لأنه يحمل دراسة تاريخية. 


1) الات الأول 1 مه 1 
(؟/ الغقر أت الاولى ع الاصحاحم الاول . 
286 الامحاج الثانى 0 لد © ال 


545 سند 


أسطورة أستير » وفيما يلى تعريف يهذه الأسفار 


طوبيا : 


عر ار ا و 0 اه القديم تتلخص فى أن رجلا 
اسمه طوبيا كان أسيرا فى نينوى وفقد بضره هناك + وكان له أمن أسمه 
طوبيا أيضآاً » وفى مدين كانت هناك امرأة جميلة جميلة اسمها سارا! ؛ كان 
يعشقها عفريت يقتل كل من يتقدم للزواج منها » حتى قتل سسبعة من 
خطايبها » ثم أرسل الرب رسولا إلى طوبيا الأب أن يزوج ابنه من سارا , 
وأعلمه أنه سيقضى على العفريت » ورحل طوبيا الاين إلى نينوى ى وتم 
الزواج » وف الجر وصف لحفلة الزفاف وبه كذلك خطب :وصلوات 
ونبوءات ١ ٠‏ 


١ 


بهوديت ٠‏ 
500 بهودبت ت أسطورة- ان ير التى تحدئنا عنها من 

قبل وتتلخص فى أن نبوخذ نصر ملك آشور هاجم اليهود واستولى على 
المتايع التى تمد مدنهم بالماء » وبدا أنه سيقضى: عليهم » وأوثكوا على 
الاستسلام » » لولا أن دقل سوب حسل وامرعية الحيلة انيمها يبهوديت 
اتصلت بقسائد نيوخذ نصر » وفتنته بجمالها فأغرم بها واستسلم لها : 
وق إحدى الليالى انتهزت يهوديت فرصة فقده وح سب ريب 





شرب من خمر فقطعت رأسبه » و: تجكت قوهها منة + 

وليس هذا السفر تاريخياً : وإنما هم 55 تصور آمال منى 
اسرائكيل » واتجاه حيلهم 5 : 
الحكمة : 


ينسب هذا السفر إلى سليمان د » وهو ا الحقيقة ليس له » ويتجه 
مؤلف السقر إلى شلوك الأر قي و الحبادر نهنا بال يتدرو ا موك نقيت م » وأن 


سس /ا54 علدا 


براعوأ العدالة مع من يحكمون م فألحكمة لا تأوى إلى جسد الاج كنا | 
يتحدث السفر عن أثر الحكمة فى الأحداث التاريخية منذ آدم حتى موسى . 


تنسب ليسوع أمثال كتلك التى تنسب لسليمان » ويسوع هذا رجل 
يعودى من أورشليم كثير التجول والترحال » له أسلوب رائع يصوع به 
أفكاره عن الحكمة والرشد © ومقرر يسوع أن مصدر الحكمة عو الله 
وأن الله يمنحها لبعض أحبائه ٠‏ وفى السفر تاليم أخلاقية وصور من 
السلوك ؛ وهو ينصح من يريد الكلام أن يستعد له ؛ وبرى من الحكمة 
آلا مستعيين الإنسان حسودآ » وألاا بعطى الجسد ما يضره ٠‏ 


بأروم : 

بأروخ تلميذ إرميا » وقد اختفى معه فى المحراء هري من رجال 
الدين اليهود الذين كانوا يعبدون بعل ويقدمون له الذبائح » وسفر ياروخ 
أشتات من الأفكار » وليست به وحدة متناسقة ٠‏ 1 


المكابيون الأول والثانى : 


يحوى هذان السفران تاريخ المكابيين الذى سيق أن ذكزناه ف 


الباب الأول » والسفران يشيدان بيطولة الأسر 5 المكابية » وف الكتابين. . 
حديث عن الإسكندر الأكبر وتراثه العقلى الذى عارضه اليهود » وكات 


هذه المعارضة من أسباب الخلاف بينهم وبين السلطة الحاكمة 269 





دراسات عن العهد التديم 


3 أوردنا فيما سبق تعريفا بالأسفار » ملاحظين واقع الأسفار الت 
بين أيدينا » ولكن هذا الواقع يختلف مع الحق » فأكثر الأسفار آلقها 









. دكتور فؤاد حسسنين : « التوراة »© فى أمكنة متعددة‎ )١( 
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غير من نتسبتت إليهم أو قل ننسيبت إلى غير مؤلفيها الحقيقيين » وتواريخ' 


00 فالبقهبا بعوة عن الدقة > دمهبا كثير من المتناقضات ٠»‏ وكتمت لأهداف 


محددة لا لتصف الواقع ؛ وغير ذلك من المآخذ : ومن ثم لزم أن نورد 
بعض الدراسات حول هد ذه الأسفار لنضعها ق مكانها الصحيح : 


3 أينترف الإسلام التو رأة التى 22 ألله ل مو سى 5 معترف 
بسواها من أسفار العهد القديم » قال تعالى : 


الله للا إله إلا هو الحى القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً 
لا بين يديه : وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس "2 ٠‏ 


ومن قبله كتاب موسى "2 ٠‏ 


وقيما هذاها انزلة عاق موسي فا إن الإسلام لا يعترف به غسفر 
يشوع وسفر القضاة والملوك  ٠.٠‏ ليست من الكتب المقدسة ف نظر 
الإسلام » والأنبياء السبعة عثشر 5 أوردنا ذكر هم وتكلمذا عن أسفارهم 
هم أنبياء فى نظر اليهود ولم يتعرض القرآن الكريم لهم ولا لكتيهم بأى 
ذكر » وقد سبق أن وردنا فى الياب النسعاتة هجوم بعض هو لاء الأنبياء 
على بعض » ورميهم بعضهم بعضآ بالشعوذة , والهوس والتظاهر » ل بتراز 
الأموال بغير حق ٠‏ 00 


ونعود إلى التو رأة التى أنزلها الله على موسى فنتسائل : أبن هى ؟ 


558 القر آن الكريم على هذا التساول مآن النهود أهملوا بعضها 
فضاع ع وحركفوا بعضا على نحو ما أر ادوا » قال تعالى : 


2 





. سورة آل عمران » الآيتان ؟  ؟‎ )1١ 
. !١ال سورة هود الآبه‎ )©( 


ع 
ل يحرقون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به 529. 


قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة 
والانخيل: إف4 3 ٠‏ 

- مثل ٠‏ الذين حملوا الور قم لم يلوه كمثل الغمار يحمل 

وق الأذكر لمكي نا موه أن العران الكريم نوي الأفسيولن.. 
الصحيحة التى جاءت بها الأديان السابقة ٠‏ قال اتعالى . ظ 
وصينا به دمب وموسي وعيسى مت ١‏ ا ل 
ومهيمنآ طم 6 00 0 5 

هو الذى أرسل رستوله بالدى ودين الحق يقيه * على الدين [ 
م ال ا "0 ش 


9 


ويقول المفسرون فى تفسير الآمة الأولى ٠‏ 150 . الآيات : إن الله 
شرع للمسلمين دينا يحوى ما جاء به الأنبياء من نوح إلى عيسى 90 ٠‏ 


وقالون ل اديت الكنة الثانية إن القرآن هو المضورة الخ رة 
لكتاب الله الواحد » المتحذ "كصل , والو جئهة 2 الاير لحاجات البشر » . 
حتي إذا كشف للناى عن الحقائق الكررى التى ع تليا لجنس العياة: 


0) 'شورة انكدة الآئه 05 0 
؟) سورة المائدة إلآية م5 .226 
إ؟/؛ سسمورة الحمعة الآية الخامسةهة . 
())؛ سورة القورى الآية ١"‏ . 
أه) سورة المائدة الآية َم؟ . 
(8) سوره النتح الآية م؟ . 
(9ا) البيضاوى ص 185 . 


سد ©5808 اعم 


انقطع نقطع الوحى ليتصرف العقل البشرى فى حدود تلك الحقاكق الكفورى: - 
لاحك رون من الزلل ما دام يرعى تلك الحدود » ومن ثشمء فكل الحْكم يحب 

ان يرجع إلى هذا الكتاب الآأخىر ليحي لبان بن ارينة ا 
اا سي . 


التوحيد والحق الخالد اطي يوت نذات وبين يحوى أحسن 
ماخيها وأن يضيف إلى ذلك مسا فيه خير الإنساد » فى الدنيا والآخرة 9" . 


ومدقرر التاريح ١‏ ن موسى عليه السلام كتب نسخة التو رأة ووضعها 

مع اللوحين ف التابوت 29 » ومرت الأيام : وكير ددن اببراشيل. كتير 

الى وا يجام ع و ا ع 0 
فى الهيكل » فلم توجد به نسخة التور أة » وإنما وجد اللوحان ن الحجريان فقط 
وقد جاء فى الكتاب المقدس عن ذلك « .. لم يكن فى التابوت إلا لوحا 
الحجر اللذان وضعهما موسى هناك فى حوريب حين عاهد الرب: بنى اسرائيل 
عند خروجهم من أرض مصر (9) م وحفتت دده لمان أحداثُ ديئبة 
عجيبة ذكرناها فيما سبق » وصلت إلى الردة وعبادة الأوثان » وعمادة 
آلهة الأقوام المجاورين » وتعركض بيت المقدس للسلب والنهب والتدمير 
عدة مرأت » وبنى مذيح للاصنام ف فناء بيت امقدس + ولميد هناك 
ذكر للتوراة ولا صلة بها ء وبعد سقوط مملكة اسر اكيل .» يقبت مملكة 
بهوذا تعانى شَيور 1 من الاضطراب والفوضى » وكان أتجاهها الا إلى 
الزنذقة والكفر » وقديل سقوطها آل السلطان ن إلى الملك يوشيا ( حوالى .9 ظ 
هوه قا م ( ومال هذا إلى العودة للايمان واتباع التوراة رجاء أن 
يكون ق هذا إنقاذ مملكته من الفوضى والدمار #.وكانة. تعاضرة كاهن 
أسمه حلقيا اند نتهز فرصة هذا اليل فى الملك فادعى حابعد سفعة عقر عام؟ 





. 9-5 فى ظلال القرآان < 1" ص‎ )١( 
. أنظر النسفى والترطبى والكشضاقف‎ )0( 
. 5١ : حروج ه؟‎ )9 

68 الموك الاول ل8 ١‏ اأ. 


كت أنع ا د 


من حكم يوشيا ‏ أنه وجد نسخه التوراة فى بيت المقدس » وأعطاها شافان 
الكاتت 6200 , ار ل 


ولا يقبل الباحثون ادتعاء حلقيا » إذ لا يعقل أن توجد نسخة التوراة - 
فى بيت المقدس ولا يراها أحد قبل يوشيا ولا خلال السنعة عشر عام 
الأولى من حكمه » ويرى الباحثون أن حلقيا انتهز فرصة ميل يوشيا إلى 
العودة لدين ألله والممل نألتور أ فكتب خلال هده الأعوام. السيعة 
عر ما فاه أسفا ا ؛ ويس ذلك ىّ الحقدقة سوه 
عر آنه لم يق لكينا من شتريعة هومى صوق 0 قر 0 
كناب اا ا ظ 0 

تيب اننا ر العهد القديم ا هذه الأسماء ألتى ذكرناها 5 ص 

سقراء ولكن الحقيقه أن هده التسمية بر اسديدة » وان عزا الاين 
وقد سيق أ ا إلى ل 0 نكا 

بعض من نسبت إليهم الأسفار ليس لهم وجود ف التاريخ » وإنما وضعت' 

قصصهم وضعاً اومن ؛ وبعس 5 ليست ق الحقيقة 9 اساطير 





. وحقيقه القول أن اليهود يعد أن لفت تاداهم رطام ترا 
من أسفار موسى الحقيقية : لأنها كانت تختلف عما باشروا من طباع 
وخلق » وكتبوأ سواها مما يتاسب مع ما يريدو من تاريخ ومن عقيدة 8 





| ما الدليل على أن هذه الأسفار نسبت إلى غير مؤلقيها ؟ 1 
فى الإجابة على عذا السؤال و دا هذه الحقيقة 


++ - +18 اقرا « اظبار الحق » للعلامة رحمة الله الهندى ص‎ )1١[ 
0 . ؟ا9١ الاقسة الخمار + كاش‎ 


قربب أو من ا يد 5 ا 
يل على العكس , من ذلك يوجد ما بقرر خطأ نسبةٍ هذه الأننا. ر إلى 
موسى. ؛ وفيمسا يلى اقتباسات من هذه الأسفار توضتح خطا هذه التسمة : 


ض الود التنية مسا يلى : « فعات موسى عبد الرب ف أرف ظ 
ماب » ولم مغرف إنسان قمر ه إلى اليوم «( 200 وليس من المعقول أن يكنب 
عوسي ذلك عن نقسه ٠‏ 

واه سن السفر : « ولم يقم بعد" نبى” فى دنى ادسراشل مثل 
موسى 93؟ »م ومن الوأة ضح أن مثل هذه العيارة لا تقال إلا بعد موت موسى 
برمن ليس بالقصير 8 ٠‏ 

ب وجاء ق سفر التكوين ما علو :0 0 وهؤ لاء 0 الملوك لذن مد أ 
فى أرض أدوم قبلما هتلتك" مكلك" لبنى اسرائيل » 99 ٠.‏ 

وهذه الفقرة تدل على أنها كتبت فى عهد ملوك منى اسرائيل أو 
بعده » وعهد ملوك بنى اسرائيل متأخر عن موسى بعشرات السنين أو مثات 
البستين »*؟ ‏ ظ 

“ومن هنذا قدركف أن انان الشيراة ميك من اتكفان .موس انها 
نسمت له لكثرة ورود أسمه بها 0 


وقول البماحث2 ؛::.ن,: عن سفر الخروج : إن هذا السفر الذى 
نقرؤه بين أسفار الكتاب المقدس ء لم يكتتب إلا بعد فترة طويلة من الأحداث 
الواردة قمه 2 وريما كانت هذه الأحداث محفوظهة جملا عن جبل أذ 
كان بعضها » كما لا بزال الحال حتى الآن ضمن التلاوة الدينية التى ظ 
يرتلها رجال الدين فى المناسبات وبخاصة فى عيد الفصح 29 . 





() سقر التثنية 6 
<0('/ تثنية #94 :1 ه( . 
3 ا ا 0 
(ع) .34-35 .صم 3-37 50 جج 4" 20:4 60001 


عن 15355 عتم 


فإذا تركنا أسفار موسى إلى سواها من الأسفار وجدنا نفس النتيجة » 
فإن هذه الأسفار نُسبت إلى غير مؤلفيها الحقيقيين » ويبدو أن المؤلفين 
كانوا متأخرين جداً عمن نسبت لهم هذه الأسفار ٠‏ وقد قرر الكتاب 
العريبون هذه الحقيقة » ويرى بعضهم أن سفر يوشم كتيه إرميا » وبين 
يوتسع ور إرميا أكثر من ثمانية قرون تقريبا » ويرى آخرون أنه تصنيف 
صموئيل » ويرى فريق ثالث أنه تصنيف فنيحاس '(2© ٠.‏ 


وسفر القضاة ينسبه بعض الكتاب الغرببين إلى حزقيال > وينسبه 
آخرون إلى عزرا » وينسبه فريق ثالث إلى فنيحاس » وبين عزرا وفنيحاس 
أكثر من تسعة قرون 297 » وسفر دائيال لا يمكن أن يكون قد كتب فى ذلك 
الزمن البعيد الذى عاش فيه دانيال » أى عندما سقطت بابل ق بد الملك 
الفارسى قورش سنة ق م » بل لابد أن يكون هذا السفر قد كتب 
بعد ذلك بثلاثة قرون أو أريعة للأسياب التالية . 


١‏ - يتضمن هذا السفر كلمات مقدونية » مع أ اليد لاهن 
الأسر البابلى لم يكونوا قد خالطوا اليونانيين بعد » ولاصكت أسماعهم 
اللغة الدونانية ٠‏ ظ 

؟ ‏ فيه وصف للكلدائيين لا يتسنى الإتيان به لكاتب سابق على 
عغصمر الإسكندر « 


اقتبس طرنآ من أقوال إرميا وحزقيال وزكريا مع أن هؤلاء 
الأتبياء لم يكونوا قد وجدوا إبان الأسر البابلى © » والأسقار المتسوبة 
لى سليمان ليست إليه كما سبق أن ذكرنا عند التعريف بالأسفار ٠‏ ومثل ‏ 
هذا يقال عن كل الأسفار أو أكثرها » وقد تعرض لهذا الموضوع_.العلامة 
ول دمورانت وكتب عنه موجزاً يمكن أن نقتبسه » قال هذا الباحث : 





. ١١ أنظر هذه الآراء فى اظهار الحق للعلامة رحمة الله المندى ص‎ )١( 

6م أنظر المرجع السابق ص 54 

ع" أنظر محنة التوراهة على أندى اليهود لعصام الدمن حفدى يبأصقا دص 
١ 1 65‏ ش ش ٠‏ 


سسا © 5 لساه 
خيف كتبت هذه الأسفار ؟ ومتى كتبت ؛ وآين كلتبت ؟ ٠‏ 


ذلك سؤال كثتب” ف الإجابة عنه آلاف المجلدات » ولكن يجب آن 
نتفتر”غ'منه عنا فى فقرة واحدة » فإن العلماء مجمعون على أن أقدم ما 
كتب من أسدفار التوراة هو سفر التكوين » وقد كتب بمعضه ف يهوذا وبعضه 
فى اسرائيل » ثم تمك التوافق بين ما كتبهنا وهناك بعد سقوط دولتى 
اليهود + والرأى الغالب أن سفر التثنية من كتاية عزرا » وييدو أن أسفار 
التوراة الخمسة قد اتخذت صورتها الحاضرة حوالى عام ٠.#قءم .20.٠‏ 


الآسر البابلى وأئره على العهد القديم وعلى اليهود : 
وظهرت فى القرن الخامس قبل الميلاد 29 » ويربط رأيه ذاك بأهمية الآسر 
البابلى على اليهود » فيقرر أن أليهود لم يكونوا قبل الأنثر شعي متحضرا 
ولا متحدآ » وربما لم يكن فيهم إلا قلة ضئيلة تستطيع القراءة والكتابه » 
ولم يظهر فى تاريخيهم قط أن أسفاراً كانت تثقرأ قبل الأمشر » ولكن الأسر 
البايلى مدكنهم ووحدهم وأبرز حاجة الشعب العيرانى إلى جمع تاريخه » 
وتسم تقاليده وتنميتها فبدءوا يدوتنون الأسفار من مصادر مختلفة 
لهدف واحد هو خدمة مستقبلهم » فلما عادوا من الأسر ء كانوا شعياً 
مختلف اختلافاً عظيما عن الشعب الذى خرج » مما يصداق عليه ما يقوله 
المؤرخون من أن التوراة هى التى صنعت اليهود وليس اليهود هم الذين 
صنعوا الثوراة 9) ْ 

وبذكر ظ لديا ظ فى كتابه ‏ برر0):ز1( »ن موزلن0© مأ يزيد هذا 

٠ 534-5317 ول هيورانت : قصة الحضارة ج1 ص‎ )١( 


(؟) .8.89 لا 16" 01 ج1115 رمطذ خثر 
رم) .94,96 ,90 .مم نط1 


الكئاب المقتدس » هى أن النهود ذهيوا الى طائل طمن > بزعا ينا 
ممدنين » خرجوا جمهوراً مختلطا منقسما على نفسه ؛ له يربطه وعى”* 
ظ ذاتى وطنى » وعادوا بروح قوميه شديدة » وجنوح إلى الاعتزال » ذهيوا 
اولس لهم آل متترك ممرونه بيهم كاقة .ولس هناك هيا يذل على 
تعود هم تلاوة أى كتاب » وعادوا !! لى وطنهم ومعهم شطر“ كدير من مادة " 
( العهد القديم » وواضح أ ن البهود بعد أن تخلصوا من علوعهم القكلة ‏ 
المتناز عبن » ويعدوا عن السياسة » وعاديوا فى ذلك الجو” الباعث على ظ 
النشاط الذهنى ىق العالم اليايلى » فإن العقل اليعودى .نا لبث فى أثناء. 
مدة الأسر أن خطا إلى لام خلوة عقي 8 . ااا [ 


ذلك موجز القول عن ظروف تدوين الأسفار ء أما ككابها 5 7 
وببرز من بين الكتكاب إسم الكاهن عزرا » مرتيطأ بتدوين ع التوراة » ويذكر 
ليدعت 3 عزرا هو الذى ‏ فى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ‏ 
قاد جماعه من اليهود إلى فلسطين حيث استعاد نها الحياة اليهودية » 
وهو الذى أبرز أجزاء.كثيرة مما سمى قيما بعد بالعهد القديم وقد 
أكمل الكهنة الذين الذين جاءوا بعد عزرا ما يدآه هذا الكاعن 4 وأنه عهد. 
المكاسبين كانت آجزاء المهد القديم قد وجدت تقرييآ » ولكنها لم تكن وضعت 
فى نظامها المعروف الآن » كما أنها لم تكن ى مستوى واحبدم مو هيب 
الإجلال والتقدير ٠29‏ ظ [ 








ونروق العلامة رخمة الله الهتذى أقوال عض الؤرخين الغر ين التى 8 
تغرر أن توراة موسى. ضاعن ع فأوجدها عزر! هر © ة آخرة بالهام 9م 





ونيدو أنه نسيب دعوىق الإله ام دق 4 وه جهود اعزدا. ف ع 58 
0 الهيكل » ستمكى اليهود عزرا وابن اشع + 0 





حوب -- 





© .م 111502 0 عمالان‎ 20. 4)١( 
مج وبدعق3 ع5"‎ 75-76 )86( 
5564 1؟) انظر هذه الاقوال فى اظهار الحق ص 718 ل‎ 


ا 8 


على أنه لبس مستيعدا أن تصح نسية بعض الاسفار المتآخرة إلى 
من نسيت إليهم » قبعد العودة من الأسر ويعد عهد عزرا بدأ التدوين . 
واتجهت العناية إلى كتابة الأسفار » نلما جاء عهد تحقيق الأسفار راج 
بكثير من هذه الكتابات فى العهد القديم . ولا تزال هناك آسفار يرفضها 
الدروتستانت المسيحيون حتى العهد الحاضر » وهناك أسفار أخرى يرفضها 
البروتستانت والكاثوليك ويعترف بها اليهود أو يعترفون يبعضها كما 
سبق القول ٠‏ 


مصادر العهد القديم : 
التى بين أيدينا » فما المصادر الحقيقة لهذه الأسفار ؟ 


يبدو من الدراسة الفاحصة أن هذه الأسفار من صنمع أجبال متعدده . 
وأن فترة التدوين بدأت من عهد عزرا واستمرت بعدء » وان الكهنه كانوا 
بعتمدون على ما سمعو ه وما تلقاه الخلف عن السلف من أخبار وأساطير 
وأقوال : وكثيراً ما كان الكهنة يكتبون ما يجيش. بصدورهم أو ما بآمنونه 
على أنه حقيقة واقعة » أو تاريخ سابق » وليس ذلك فى الحقيقة إلا 
تصديقاً للخيال » وإلا من الوهم الذى يتخذ فى نفس الواهم صوره 
الحقائق المقررة » ومن ذلك جاء فى سفر صموئيل من أن داود ذهب ليسترد 
راطته عند نهر القرات 200 ٠‏ 


ومن الواضحأن داود لم يصل بسلطانه إلى الفرات ولم يقرب منه ٠‏ 
وأبن نهر الفرات من فلسطين ؟ وليس ذلك الا وليد الخيال 0 , 


التاريخ كان زعماء البهود يدفعون بقراراتهم لتصير جزءاً من الأسفار 





و١‏ ) الاصحاح الثأمن النقرهة الثاليُه . 
(»") محمد عزه دروزهة م تاريع بشى اب اثيل من أسسفار هم جه ؟ك صصص الحيثرا . 


القووي ا ووضدها اككدت الأسنار للد وفوا" لفاك كيل لانت 


0 ندم مف *عوساء البهود ّ محاو لاتيم هاه : نحم عب فر ا رأتهم مُ فدفعوا 
امس 0 لتتمود ٠‏ ثم بعد ذنك إل ١‏ روتوكولات حكماء ؟ دون :+ وليين اهد أ 


فد كك بأقل عندهم من العهد اصع او دلاه 


ويقرر ول ديورانت أن أساطير الجزيرة العربية ء كانت معينا غزيرا 
ظ لاسغار العيد القديم » غمن عذه الأساطير احذت قصص ابخلق وانطوفان 
التى يرجع عيدها فى الملاد إلى كاوقة الأ مننة أو نحوها قبل المبلاد . 
وأ راجح ان المهود أخذوها من مصادر سامية وسومريهة قددمة عه كانت 
منتنرة فى جميع بلاد الشرق الأدنى » ويقول ول ديورانت كذنك إن , القصص 
الشعبية العامة كانت هبكر هن المساوز القن اققين. منهدا 'كتان” 
البعار العية القديم ققد كان 'فمصر يو الينه والبك بويا لبويلاة. الدرسن 
وألبونان والمكتسيك وغيرها من البلاد » قصص” شعبية عن ألجنة وما فيها 
من نعيم » وما فيها كذلك من الأشجار المحرمة والأفاعى » وقد سلبت 
هذه الأثياء الخلود من الناس ونزلت بهم إلى الأرض ء وأكبر الظن أن 
الحية وانتينة كانتا رمزين للشهوات الجنسية » تلك الشهوات التى تقفى 
على الطون :و المعادة وسقي القرون ف نوهد وردت. هيده الفكرة فى سفر 
الحاييي ح 7 .ول ديورانت أن المرأة اتخذت فى معظم القصص العالمية 
أداة للشيطان » ويبرز 5 بوسى فى الأساطير الصينية » ويقرر الفتفتقى 
المسبنى « 5 » أن كاء, الأشياء كانت قى باءىء الأمر خاضعة للانسان » 
ولكن المرأة ألقت منا ف فى الاستعياد » فشقاونا لم يأتنا من السماء ل 
جاءت به المرأة التى أضاعت الجنس البشرى #ويقسنة ول ديور انك أن 
قصه الطوفان أيضاً كانت واسعة الانتشار في الأدب الشعبى » فلا نكاد ظ 
بم جد فى الأمم القديمة أمه لم تحرقها ؛ وقلما وجد جبل فى سي 


(م لا١! ‏ الميودية ) 


ما كك 
راكب النيقينه ' الذى قدر له أن بنجو من الطوفان 


وبعد الفحر المضرق انفينا مهدر ار سسا الأسفار أنعهد القديم 5 

وهد ويخ أدولف كه 00د هذا الموضوع فى بحتة القيم ظ 
الذى تقدم به سنه - إلى المجمع العلمى اليبروسى : وعنوأنه ٠‏ محدر 
تشيف حديث على أوراق البردى ٠‏ وقد وفع هذا الحكيم تصائحه ىق 
ثين باب وساقها فى صورة ؛ نصائح والد لولده . وهو نفس الخريق الذى 
تحاكةه حكماء الشرق منذ القدم » وقد تكررت هذه الحكم مشكل واضح 
ى سفر الأمثال 9 . ويلاحظ كثير من الكتاب أن المع انى التى ذكرها 
اخناتون: قف قتصدتهعن السمس تكررت كذلك ىف أسفار المهد القديم ا 


ومن مصادر العهد القديم الرئيسية الفكر البابلى . وقد عثر 
القائمون بالحفائر الحديثة على نصوص بابليه : تروى كا من قصتى 
الخليقة والطوفان : وهى نصوص ترجع إلى زمن يسبق عودة اليهود إلى 
فلسطين » ومن ثم فإن نقاد الكتاب المقدس يتحاجثون بأن اليهود استولوا 


فى أثناء 0 على تلك الفصول » وهى قوام -0-0 العشر الأولى 


5 6 


كسا أن تاي التي بلي قد اتيست لبك لاب بسك لبا 


ملياية | . 





. "55 5 ول ذفنو انيت : قصة الحضارة د ؟ا ص 3"58"؟‎ )١( 
(٠١ أنظر . « التوراة » للدكتور غؤاد حسنين ص 548 ل كا‎ )0( 
امم لالمتعز11 آم عسأاكب0 عط : ؟أاعللا‎ 275 201 4 


قصة الخليقة فى العقائد الاسرائيلية الأولى تنابه قصة الخليقة قى 
1 لواح بايل . وعقيدة « المخكّص » المنتظر موجودة ني الدمانة 'القفارسية 
وموجودة فى الديانة الإسرائيلية ٠٠٠‏ وكان البابليون يؤمنون يآن الإنسان 


0 


٠ 0 1‏ ؟. ٠.‏ :* 0 
0 2 نيم سى مسيم نه ِ مسي الا 9 000 ص حلون يت ٠.‏ 5 9 - . 3 لا فتحب» 0 0 1 8 
يق 7 ش 0 1 
اأكتباغ* 010 . 


غلى أن 558 اعتمدت عليه أسفار المهد لعهد القديم هو تشريع 
از حمورأبى » الذى يرجع تاريخه إلى نحو 16٠١‏ فى ٠‏ م وقد أكتشف فى سنة 
؟*ةأا م محفورا على عمود من الصخر الأسود 6 وتشريع حمورابى 2 . أقدم 
تشريع سامى معروف حتى ألان » وهو يدل على عقلية بلغت شأوا عظيما 
هن الرقى والنضج ء ثم إن هناك شيها شديداً بينه وبين القوانين اليهودية » 
وهذا الشبه ليس سطحياً ولا عرضياً » بل يتناول اللحمة والسدى واللب 
والجوهر ء وحتى اللفظ والتراكيب » ولذا ذهب كثير من العلماء وق 
مقدمتهم لم ل إلى أن القوانين الإسرائيلية فى معظمها مآخو ذة مياشرة 
من تشريع « حمورابى » 7" » ومن أبرز ما اتضح ف تشريع .+ حمورأبى 
وتحدتر إلى الفكر الاسرائيلى « قانون المشابهة » الذى يُوجد علاقة بين 
الجريمة والعقوبة ويتلزم أن تكون العقوبة مضارعة للجريمة وأن تكون 
مثلها بقدر الأمكان . فالعضو الذى يتحلد ث الخوق افلحقئ العقاب : 
فكانت البد التى تخطىء ٠‏ أو تسرق تعاقب بالقطم + فإن زلكت يد الجراح 5 
فسيبت وفاة المريض الب 0 
نالفيية أو التفيية فبتره مو العقاب » وإذا هجم رجل على آخر فاضر:. 
ن أعضائه » كان العقاب ى فكل الموضع المصاب » وكذلك كانت الحال 
ف ف البضائم والأموال » فالسلعة مالسلعة » والسفينة بالسفينة » .والثور 
بالثور . والشان بالضأن » وما إلى ذلك ٠٠٠‏ 


ٌْ . ١١1 الله ص‎ ٠ عيانس محمو لك العقاد‎ ١) 
(9؟) 0 امتكفظ امتاعهك عنا آله لطعئا نطا نا امع جنات 1 013 عط1ل‎ 
/ ا .ماكووط‎ 


6 اادج عن احبريع خهور أبن + ونددها : ف المهد القديم منفسها . 
أو مع اختلاف يسير 0 ابرع 


ه١‎ 


من مصادر العبد التديم (0) 


تحريف العهد القديم : 


منالدراسات السابقة اتضح لنا أن الفساد سرعان ما تطرق لبنى 
متأخرة : أى فى عهد الفغساد والاضطراب :.وآن ككتانها لد ١‏ دم الدنة 
اسقةك لهم صذده الأسغار 2 ولبسن الدركين عضدة] لهدذه الأسثار 5 
والاشفحة: الواشحة لكل هذه المقدمات أن اليهود كتدوا التورأة انكااً 
ايهو ولآمالهم : 9 وييو "عنا عدا يحققون امة مقاحدهم 8 ومن نا 
أزد حمت الأخطاء فى العهد الغد يم وتوالت » وقد عثنى كثير من الماحئين 
زْ أخطاء العيد القديم بيسجو ا بجي وتضارب ٠‏ 


ره ة السريعه للعهد التديم توحى أن ن الهدف الأسمى الزى أراده 

9 من الكتاب المقدس ء كان قبرئة بنى اسرائيل من العيوب ٠‏ 

وكاو ينث يده لضم من اللشعوب » فأحد ابنى آدم كان ضالا وكان الآخر 
مهتدياً » ومن ن المهتدى ينحدر اينى أ سراشيل » 'أبناء م الذي نجوا من 

العرق. كانوا ثلاثة ولكن منى اسراثيل 0-6 الهجوم ِ 0 بن نواح 


ويسخطون عليه لا لشىء إلا أنه أبو الجنس الذى انحدر | إلى لى مصر .وما 





)١١‏ هناك نصوصى من « نكاريم حمورابى » تقار: ن مما ورد فق مسغر الخرو 


+5 380 وما ورد فى فر التثنبة 19 : ١؟‏ وسفر اللاويين 51 


: ١ 
» تدماء العرب والامم السابقة‎ 2 
وأنظر « النخلم الاجتماعية والسياسية عمنكد ع ب و:1مم‎ 


. للدكتور محمد محمود جمعه ص 145 وما بمدها‎ ١ 


يلبها 7 2 وكرأاهية 0 ا قديمه و : ررحي 
د ثمين 4 2 دو ن مزلا المهد القديم 00 الكتعانيين فو 
ألله كا ن الله ييسخط على من سخطوا عليه ويرضى على من رضوا عنه ٠‏ 


وهكذا كلتيت أسنفار العهد د تتديم م الله وا" 0 


ومهذأ البمب وبسيب كثرة. الككتاب. ا استركوا فى تدوين الفيد. 


- لم ين للدم ملول دقيق يق ف سار الع اليم » فقد ورد فى 
دعقو الخروج أن إقامة ينى اسرائيل ىق مصر كانت 4*٠‏ سنة © وهى قى 
الحتيقة 5١١‏ سنة وقد 3 مفسرو العهد القديم بوقوع الخخلا ق” 
هذا الرقم » وعدد الرجال الذين بِلَعُوا سن العشرين قبيل خروج موشى. 
بسع ”ا فى سفر العدد لا يمكن عقلا أن يكون صحيحاً » فقد 
كان عدد ينى اسرائيل عند دخولهم مصر سبعين » ومحال أن يصيروا فى مدى 
قرنين آلافآ كثيرة أو ملابين ٠‏ وهكذاأ ٠‏ 


ورد ف أسفا ر التوراة ما يقرر أ أن الأبناء بء يؤخذون يذنب الآباء 

حتى الجيل الثالث والرايع » وهاك نص العبارة : « مثفئتتقتد” إثم الآباء. 

فى الأبناء وق أبناء الأبناء حتى الجيل الثالث والرايم 6 9؟ » وق سهر 
حزقيال ما معارض هذا الاتجاه » فقد جاء به « النفس التى تخطىء عمى 


قورت الآبن لا يحمل من إِثم الأب والاب لا يحمل من إثم الابن » مسر" 


(1) تكوين 976:5 0+ 
(5) خروح 571 :1 ؟ وتثنية 1528 ١‏ وعدد 11 ١80‏ . 


عليه يكون + وشرالشرير عليه يكون » ' "١‏ وهذا تناقص و واعم * 


تختلف الأحكام اختلافآً واضحاً وصريحآ من سفر إلى آخر 5507 
ذلك بمقارنة الإصحاح الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر 
العدد :. بالإصحاح الخامس والأريعين والسسادس والأرمعين من سفر 
حزقيال ٠‏ 0 


فى سفر أخبار الأيام الثانى وردت الفقرة التالية :د٠٠٠‏ لأن الرب 
ذكل يهوذا بسب آحاز ملك إسرائيل » 97 . ولفظ اسرائيل غلط يقينأ أن 
آحاز كان ملك انهوذ! لا لاسرائيل » ومثل هذا الخطأ وقع فى الإصحاح 
الأخير ( الاصحاح ) من هذا د اوري ا و ا 
بيوباكن ومكلك بدله صد”قيا أخاه ( © » والحقيقة أن صد'قيئًا كان 
مهوباكين لا أخاه » ولذلك صحح مترجمو العهد القديم هاتين الكاء 5 
لتتفق الفكرتان مع الحق والتاريخ ٠‏ 


- تنص الفقرات السابقة على أن فبوخذ نصر أسم يعويائ إلى 
خارج البسوو #وعمنم 0 57 “فعنتها كما ذكر الإلف امود سيت ” 0 


وققع فى الفقرة الثامنة والعشرين من الزيور الخامس يعد المائة فى 
النسخة العمرائمدة العبارة التالية « لم بعصوا كلامه » وق التسخة النونانية 
جاءعت هذه العبارة هكذا « وقد عصوا كلامه » وأحدهما خطأ يقيناً وقد 
سين العهد القديم من الغرببين ٠‏ 


هذه نماذج قليلة مما فى العهد القديم عن خط خطأ واضطراب لم تقصد 
بها الحصر وإنما قصدنا مجرد التمشيل ٠‏ 0 
ظ )١١‏ كد قيال 1 .: 
الاصحاح 00 النقرة 19 . 
0 ؟) النقرأ فك 5 يك 31 00 
() أنظر اظهار الحق للعلامة رحمة الله اليندى ص 201517 





سس "7 5 امسسم 


يسمى اليهود أنفسهم شعب التوراة ولهذا يقرر باحثوهم أن 
شخص بفثل ف دراسته للتوراة أو فى التدرثب على آدانها 20 | 
يدفم عن هذا الفشل احتقاراً وازدراء .: ينصبة عليه من كل بنى اسرائيا. » 
وعلى العكس من ذلك أولئك الذين برهنوا على مقدرتهم على استيعائها 
والانتفاع بآدابها ودراستها - فهؤلاء يكافكون بشرف التقدير والاحترام 
من المجتمع الإسرائيلى كله » فإن الإحاطة بالتوراة عمى الجومرة التى 
لع اع واوا اا سرائيل » وإذا فترض أن بنى اسرائيل 
سليت أموالهم وأ متعتهم وكل مصادر ثرواتهم » وبقيت أهم التوراة 
فإنهم الرايحون » وإن الثراء الذى ذهب لا يقاس يشىء إن قيس بالتور أ 
ما يقت لهم ».وق سبيك الححافظة على التوراة ورعايتها يرهن كل. تال 
ويهون كل صعب ٠‏ وإله اسرائيل سيكون خير عون لشعبه ما حافظوا 
على كتابه المقدسى » وكل جَتهد يْيِذْل من أجل التورأة ويكون نصصسييه 
الفشل » فإن باذله لابد أن يكون متأكدا من حسن الثواب من الله + ومع هذا 
فخدمه التور اة ينبغى آلا تقدم نظير جزاء » بل ينيغى أن تكون ‏ متعة ق 
نفسها ء وآن يتتثرك الجزاء يجىء من نفسه من يهوه ومن شعب يهوه + 
ذلك هو إحساس اليهود تجاه التوراة وذلك هو مأمدور بخادهم. عن 
كتأبهم المقدس 002 ى | 

ومقئمس عع ع1 1 ااا اقتياسات من الرمانيين عن قيمنة 
التوراة نورد هنا بعضها ؛ لنتظهر إلى أى مدى كانت أهمية التوراة عند بق 
0 كيل مقو ل 1 اناط1 ام أن التوراة تضصمن لدارسها 
والحيط بها أسمى مكانة فى المجتمم الإسرائيلى » فإن التوراة عند بنى 
اسراشل كانت وجودا ثانياً » كانت دولة شامخة وروحانيه رفيعه » تضاف 





1١‏ خناكء ل 01 عملة عطا مد نتع/3ا راحتوى3 عط ١‏ اممطعمجوان6 
19 78 .م 


2 
ا 


ا . ف لأس 1 اديه ع 
0 زْ >0 1 1 ١‏ 1 
واتعنى 0 وديم لدمدو به معد أحسحت اعقدر د حارن مده مدى ‏ اموائر ! 


التف حوله بنو الساة : وتبعوا إرشاداته فى السر والعلانية . وإن المثل 


ااانا 


اذى يقول « 


ااه ؟ 9 . اع ؟ِ 0 : 0 5 ْ 5 
ولا يستطيع غير بنى اسرائيل أن يدركوا كنهه . فمعنى التوراة فى اعميته 
الوطنية لا يديم لغير بنى اسرائيل » ومحتويات التوراة ليسد فقط دينا 
أو عقيدة أو أخلاقاً أو : تشربعاً أو علمآ بل ليست كل هذه مجتمعة : إنها 
وى ء دك حدآ من ا ود مجن 00 اتمال: : 4 انين حياتهم ودنباع.م قَْ 
المأغى والخاشير والمستقيل 3 الخور اه فق الفكر الاسم ات شيلى ع الو سناً» 

والأداة التى خثلق بها ١‏ العالم غبها ولأجلها خّلكق الإله الوقن بعل 


و 0 العالم : ه أنها أسعى فكرة : وإنا الو 
للدنيا كلها ء ويدوتها لبس ال ا 4 دواسة التوراة أَهَم عند معي 


< 


در اقل من ينذا + معية » والإلام مها لي 0 كانه الحا كن 


8 


م6 


١ 


اكجةووع الللزك »وذا بها يقن للقيميه التذاج 6 ويس سعد 
الإنسا. ن على كل الدك واد امتغل بهأ وتنى فأنة مكب ف مكانه السعي 
عن مكانة الكاهن والفاسق ل لأثيم اذا حنخلها يأخذ 5 من رجحل 


الدين الذى يجيليا 3 ١‏ 


َ نآ‎ ١ 


بين أندينا مرجع بعد” قصدرا أبانها عند الحديث غن ) التلمود ا 
ذلك عو « الكنز المرهحسود فى قواعد التلمود » ون ةل الدكتور 
١‏ راأوهلنج » الذى كان مدرساً بجامعة براغ ء وقد ترجمه من الفرئسية 
إلى | العريبه الدكتور يوسف نصر الله » ومرجع ‏ آخر وثيق المنه به وهو 
( ألنا لكلوود تدر ١‏ سر تيل ») وسنقتيس امشهما 3 تعريفاً بالتلمود وموجزا 
ا ظ 


تعريف بالتلمو ا 


قلنا عند الحديث عن الفريسيتّين إنهم يرون أن التوراة ليست هى 
كل الكتب المقدسه وإنما هناك بجانيها روايات شفوية تناقلها الحاخامات 
عن جيل إلى جيل ٠٠٠‏ وتلك الروايات هى التى تعرف بالتلمود ؛ وبعد المسيح 
بمائهة وخمسين سنة خاف أحد الحاخامات المسمى « بوضاس »© أن تلعب 2 
أبدى الضياع بهذه التعاليم الشفوية وتلك الروايات المتناقلة : فجممها ق 
كتات سنمكاه « المشئنا » ومعنى كلمة « المشنا » الشربعة المكررة لآن, المشنا 
تكرار لما ورد فى تورأة موسئى » ولبس. المشنا إيضاحاً وتفسيراً و 5 
ليذه الشربعة ٠‏ 





<< وف السنين التالية “دخل حاخامات فلسطين ودابل كير 0 الزيادات 
على ما دونه « بوضاب ن »© وآتم الرتبتى يهوذا سنة 515 م تدوين هده 
الزيادات والروايات الشفوية » وأصبحت كلمة المشنا تضم كل ما كتب 
من عهد يوماس إلى عهد الركبتى يهوذ! ٠‏ 

واستعصت اشنا على بمعض القراء ء فأخذ علماء اليهود يكتبون عليها 
حواشى كثيرة وشروحا مسمية ») وسمبت هصذه الحواشى وتلك. الشروح 
دأسم « جمارا 6 ٠‏ 


لا؟ اد 


ظ ومن ألميُنا والجمار أ يتكوآن التتلمود : غالتلمود تعليم دمأنة البهود 
وآدابهم » والمثشنا الدع ع زيادات لحاخامات فلسطين يسمى هو وشروحه 
« تلمود أورشليم : » أما اشنا الذى به زيادات لحاخامات بابل فيسمى هو 


وضروحه 2/2 يعن بابل 6 +٠‏ وهو المتداول مين اليهود والمراد عند 
الإطلاق 220 


ويتعئتتبر أكثر اليهود التلمود كتايآ منزتلا ويضعونه فى منزلة 
التوراة » ويرو"ن أن الله أعطى مومى التوراة على طور سيناء مدونه : 
ولكنه أرسل على يده التلمود شفاها » ولا يقنع بعض اليهود بهذه المكانة 
للتلمود » بل يضعون هذه الروايات الشفوية فى منزلة أسمى من التوراة 
وبرى بعضهم آلا ختلااص” لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط . 
أن أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء فى شريعة موسى : ويعدئون التوراة 
خيزا ويرون أن الإنسان: لا مبعيش بالخبز فقط » وأن الأدم هو التلمود : 
ويتصركحون بأن من ' يقرأ التورأة مغير المشنا والجمارا فليس له إله ٠‏ 


وتضطرب آراء البهود أحماناً وهم يضعون التلمود فى تلك المكانة » 
فلا يكتفون بما سبق أن أوردناه من أن التلمودمنزتل » بل يعلنون أن 
التلمود وإن كان أقوال الحاخامات » 0 أيضآ فى مكانة التوراة :لأن 
أقه ال الحاخامات هى قول الله الحى” » وأن الله يستشير الحاخامات عندما 
تتوحد مسألة مثمضله لا يمكن حلها فامسماء 29 » وإذا خالف أحد 
اليهود أقوال الحاخامات يعاقب أشد العقاب لأن الذى بخالف شريعة 

سى خطيئته قد تغفر » أما من يخالف التلمود فيعاقت بالقتل " ٠‏ 


)١١‏ الكثز المرصود حس تالكر بتصرف و التلمود ش بعة ابرائيل سس 
1١١ 3-0 ١07‏ 0 ش 1 1 
| 3 الكنر المرصسهم ود ص شل برو والتلمود شر بعة اب اشل ص 
1 حت 175 
م الكنز المرصود صن 7م , 


الله فى اللمود : 


يروى التلمود أن الله نتد م لما أنزله باليهود وبالهيكل » ومما يرويه 
التلمود على لسان اله قوله كبا لي ازمر اع يقراب بيش بالعراق 
الهيكل ونهب أولادى ٠‏ 


وليست العصمة من صفات الله فى رأى التلمود » لأنه غضب مرة على - 
بنى اسرائيل غاستولى عليه الطيش » فحلف بحرمانهم من الحياة الأبدية » 
بود ب سودي دوي ساي نا قسلم قتسسمته لأنه عرف 
قعل الحخفلة” شبيذ العدالة ٠‏ ظ ش 


وبقررالتلمود أن 5507 الشر كما أنه مصدر الخير » وأنه 
أعطى الإنسان طبيعة رديئة وسنء له شريعة فلم يستطع بطبيعته الردئية 
أن يسير علقي نهجها » فوقف الإنسان حائرا بين اتجاه الشر فى نقسه » 
وبين الشريعة المرسومة إليه » وعلى هذا فإن داود الملك لم يرتكب. خطيئة 
بقتله أوريا واتصاله يامرأته لآن الله هو السبب ف كل ذلك ٠20‏ 


أرواح اليهود , 


تتميز أر واح اليهود عن باقى الأرواح بأنها جزء من الله » كما 
أن الابن جزء من أبيه ٠‏ ويقول التلمود بالتناسخ » وهو فكر تسرب لبائيلك 
من الهند » وأخذه حاخامات اليهود من المجتمع البايلى ٠‏ 0 





5# هسه 


ينص التلمود. على أنه يحب على كل بهودى أن بيذل جهده منع تلط 
باقئ الأمم فى الأرض » لتصير السلطة لليهود وحدهم » فإذا لم تكن لهم 
السلطة عدوا كأنهم فى حياة النفى والأسئر . ؛ وبعيس اليهود فى حرب مع 
باقى الشعوب حتى ينتقل لهم الثراء والسلطان من الجميع وحينئذ يدخل 
الناس أفواجآ فى دين اليهود ويْقتسلون جميعاآ ماعدا المسيحيين لأن هؤلاء 
مضل الشيطان 09 000000 
اليهود وغر اليهود فى التلمود : 
جاء فى التلمود أن الإسرائيلى مُعكتتير” عند الله أكثر من الملائكه : 
وآن النهودى حرء من ألله ع فاذا صرب أمى2 اسراكيلياً فكأنه صرب العزة 
الإلهية » والفرق بين درجة الإنسان والحيوان » هو بقدر الفرق بين اليهود 
وغير اليهود » ولليهودى فى الأعياد أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم 
حبوانات »؛ وبراوى التلمود أنه لما قداكم يختتصر ابنته الى زَ عدم اليهود 
ليتزوجها » قال له هذا الزعيم : إنى بهودى ولست من الحيوانات ٠‏ ويعتير 
التهود” غسر" النهود أعداء 3 6 ولا بجيز التتلمود أن مشفق البهود على 
إعنوا وسو التلمود ينى سراشيل ام م مَى” 0" 
1 3 ب ا 0 شررهم © ويحدة التلمود 
استعمال النفاق مع غير اليهود » ولا مجيز أن يقدم اليهود صدقة لغير 
ألْد لنمهود عدد ”7 ٠‏ 


اس مسوصة وساي - 





. الدر الرصود مس 4 - ,وا‎ ١ 


2 


اليهود والتملك : 


< ترى الأديان السماويبه 0 الدنيا والمال والثراء ملك الله » ولما كان 
التلمود يقرر أن اليهود آجزاء من ألله » فإ ن اليهود لذلك يعتيرون أنفسهم ' 
مالكين لكل مسا فى الأرض من ثراء بالنيابة عن الإنه » وقد جاء فى وسأياً 
موسى : « لا تسرق مال القريب » وفسكر علماء التلمود هذه الوصية 
نه أن هرق الييودى مال الغريب أى غير التهودق يا هاه <- 
ليس مخالفا للوصايا » وسار الفكر اليهودى فى التلمود على هذا النحو ‏ 
فَعدء سرقه : اليهودى : ' مال غير المهودى استردادآ لاموالر من ساليمها . 
وآجاز علماء التلمود أن يديع اليعودىة شيئا يملكه غير يعودى » وللمشترى 
أن مدخذ الوسائل لوضع يده على ما اشتراه » ويساعده كل اليهود ليحصل 
على حقه » وجاء فى فى التلمود نص يشرح هذه الفكرة شرحآ اودر 
لحكل "يق ادر اك. كنل سياه إلى مترلهة :ا يحضو الهس روجا النقوة 
فتاخذها وتنفقها دون أن تشترك معه فى الشغل والتعب ؛ فعلى الأمميين 
أن يعملوا ولليهود أن بأخذوا نتاج هذا العمل ٠‏ 


العشن الذى أجاز التلمود 5-6 مع غير لبن فى حالة الب أو الشراء ؛ 3 
وقال الحاخام 2 ري © . اصع “ لليهودى أن بعش غير اليعودى ويحلفه ١‏ 
له أمماناً كاذية « ! 


ومن الوسائل كذاك عدم رد الأشياء المفقودة » فقد جاء ف التلمود أن 
الله لا يغفر ذنبآ ليهودى يرده للاممى ماله المنقود ٠‏ 
0 فى التلمود 0 0 الأجنبى إلا بالريا 00 





)١(‏ الكنر المرصود 5ه ىو 508 « يويئز الود ردي ا رأئيل مس 


النهود وأروام مر الدهون : 


لست لأرواح غير النهود حرمة لدى البهود ٠‏ فقد جاء فى التتلمود. : 
محرم على المعيودى أن بسحن 0 96 م 57 2 حال 9 الراسسة 9 
حفرة بقع فبهاأًه يلل إذا ا أحد”> الأمسين بقع ق حثرة لزمه أن تنك ضفن 
حجر » وقال « ميمانود © الشفقة ممنوعه بالئسية لغير النهودى : قاذا 
رأيته واقعآ ى نهر أو مهدا بخطر فيحرم عليك أيها البهودى أن تنقذه : 
لأن السكان الذين كانوأ ف أرض كنعان وقضت التوراة بقتلهم جميعاً لم 
يقتلوا عن آخر هم يل هرب بعضهم واختلط بياقى أمم الأرض ٠١‏ ولذنك 
يلزم قتل غير اليهودى لاحتمال أن يكون من هؤلاء الهاربين ٠‏ 


وينص التلمود على أن من العدل أن يقتل اليهودى كل أممى لأنه 
دذلك:مقرتب 'قرياناً إلى ان ٠)١(‏ 1 


المرأة ف التتمود : 

قال موسى لا تشته امرأة قريبك » فمن يتز'ن بامرأة قريبه يستحق 
الموت » ولا يعتير التلمود القريب” إلا اليهودى فقط ».فإتيان زوجات 
الأجانب جائز » واستنتج من ذلك الحاخام ( رشى ) أن البهودى لا يخطىء 
إذا تعدى على عرض الأجنبى لأن كل ار تكاج عند الأجانب فاسد » 
لأن المرأة التى لم تكن من بنى إسرائيل هى كبهيمه » والعقد لا يوجد مع 
البهائم وما شاكلها » وقد أجمع على هذا الرأى الحاخامات ( بشاى 
وليفى وجرسون ) فلا يرتكب اليهودى محرثما إذ أقى امرأة مسيحية » 
الغير يهوديات 7 ٠‏ 





() الكنز المرصود ص 7 77 والتلمود شريعة اسرائيل ص .111 ٠‏ 


فى التلمود : 
بنص التلمود على أن السمئن التى يقسم بها ا قْ معاملاته 


مع ياقى الشعوب لا تعتبر يمينا » إذ كانه أقسم نحيو وان باحس لكي 
لا معش مميناً . فَإِد' أض ضطر البهودى أن شف 0006 ا بحاكر 


0 


القسم كانه لكي ريو الوردي الحلف زور' إذا حول اليمين بنهة 
اخرى ويخاصة إذا! ' كانت 'لبمين إجبارية كان تَحون ن أمام المعساكم أو و أمام 


كمع وى :+ 

إذا سرق يهودى أجندياً وكلفت المحكمة البهودى أن محلف 55 

حلف زورا » ويعيتّن التلمود يوم كل فترة يسمى يوم الغفران ا 
وفيه يتملعى كل ما أرتكبه ا د ان الأيمان الزور 5 


البهود والمسيح : 

يقول التلمود عن المسيح : إن يسوع الناصرى موجود فى لجسات 
الجحيم بين القار و اناد باد اماسوريم اتبيارين لعي « باندارا ©» 
عن طريق الخطيئة » وإن الكنائس النصرانية هى مقام القاذورات » 
والواعظون فيها أشبه بالكلاب النابحة » وإن قتل المسيحى من الأمور 
لمأمور بهسا » وإن العهد مع المسيحى لا يكون عهدا صحيحاً بلتزم اليهودى 
القيام به » وإنه من الواجب أن يلعن اليهودى. ثلاث مرات رؤساء اللاهى : 

لنصرائى وجميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوة لبنى اسرائيل 9 . 
وبحدد التلمود أنواعآ من الطهر لا يصل لها اليهودى إلا باستعمال. 
ظ 0 الوقرية من لمتحي ٠‏ وقد وقعت أحداث تؤكد أن أيدى اليهود 
ثت يدماء المسيحيين لهذا ند : 0 


مسد ومسا ا ح امدا | وتعسسيا م ل ممم - 


1١‏ الكثر ايه ص إلا ل 75 والتلمود شريف اس فيل 
ش 06 1١-5‏ 5 َي 1 

ش 7 0 الرجود من ١١‏ 5 
أخرى 3 0 > اليه دية العامة 5 الاس.لام و » للقائد عبد الله 
كار هين كنلنى مستي 7 ©" 0 ("( ٠‏ ش ش 





بروتوكولاات حكماء صهيون 


نالو امن فيه ادر وتاكو لات عوطت وفهيا ذن الابرار 
التى لم تكتستف ختى الان موجه المدغه عه . وندل الخو ار على وجود علاقه 
زمنيه مين ١‏ هذه البروتوئولات وبين نهصاناء الفرن التاسع عثشر » وعلى 
وحجود ارتياط بين عمذه اليروتوكولات وبين موّتمر : يأل ٠»‏ الذى اكيبيد 
اسنةلاكها (') ٠‏ [ 


1000000 


1 البشرية ذ ونيدو انحا حانت رك فعل لها عاناه البهود خاال 


شريره ضد 
اا باد ل 00 و1 
هو 


ع الى فته الييود اما انه فك يا طاريق 5-6 فَْ 
إدلالهم والنيل منهم ٠‏ 


08 


وبروتوكولات معناها محاضر جلسات . وسميها بعض الباحثين 
«ر قرارات »© وتلتقى التسمىتان اذ لاحظنا نصوص البروتوتولات : وأنهيا 
عبارة عن تقردر وضحهة بعض الماحثن وان يندا التقرير عرض على 
المؤتمر فى « مال » بسويسرة » وأن أ المأتمرين أقروه . قالبروةءكولات تقرير 


بالنسية لواضعيها » ومحاضر بالنسبة لعرضهاعلى الزتعرين قى جلساتهم » 
وقرارات بالنسبة لقبولها وتأييدها 9 


وكانت هذه المروتوكولات مودعه اق مخامى ع تنتريف» 4 علا بعر َك 
: محتوماتها إلا الخاصه من اليهود الذمن ب بعملون على تنقبيد ما حاء 0 
بهدوء وحسب تخطيط منظم » ؛ ثم حدث اجتماع بين | سيدة فرنسية مسيحية 





سساح سس سوه 


[. هةة ألى رتوكولات كانت القرار أنفق السه بة 


ل امنا القرار اث العلمية. فهى التى لامك عن حر ا دوله 


7 0 ون 0 كا 


وبين زعيم صهيونى كبير ء وتمة هذا الاجتماع فى وكر الماسونية 5 . 
ورآت هذه السيدة يطريق الصدفة بعض همده القرارات » فذ"عرت, 
من محتوياتها: . واستطاعءت أن تختلس منها بعخها وتخرج يها من هذا 
الوكر وكان ذلك بِنة 19٠١‏ وبيدو أن السيدة الفرنسية خافت أن ن تشبكمتم' 
بسرقة هذه الوثائق فعملت على أن تذاع عذه الوثائق من مكان قصى” 
عو رونيتنا القيصيرية ٠‏ وقد وصلت هذه الوثائق إلى رجل يهمه أمرها 
هو اليس نمقوالة نيغتشس كبير أعيان وكا القيصيريه وتقيلفنا: ىت 
حديقه الأستاذ سزجى نيلوس الذئ نشرها ق العام التالى (أى ستهة 
؟*.35١‏ ) باللعة الروسية : وعقب اكتشاف سرقة هذه الوثائق أعان تبوذور 
هرتزل الزى دعا إلى مؤ 1 تمر بال آنه قد مرق 200 قده ' ن الأقداسس « 
عض الوقائق السرية التى قصد إخفا ها عن غير أصحابيها . دآن ذبوغها 
قبل الأوان يعرتض اليهود ف المالم للخطر ء فلهْنا ظهرت .هذه الوثائق 
مطبوعة عقب ذلك عبء اليهود” فى كل مكان يعلنون أنها مختتلقة عليهم وينكرون . 
لمعيه ؛ ولكن هذا الإنكار لم يكن ذا قيمة على الإطلاق لأن الأحداث 
العالممة التّى و قعت آنذاك كانت مطابقة لا ورد فى البروتوكولات ومتمشية 
مء محلحهة اليهود د ء وكان واضحأ أن ذلك لبس مجرد مصادفه ٠‏ 1 5 


وننقل فيما يلى ما كتبه الأستاذ محمد خليفة التونسى فى مقدمته 
لترجمة هذه البروتوكولات .عن تطور طبع هذه الوثائق ونشرها 2١‏ : 


أعاد نيلوس نشر ه ذا الكتاب ويد و واي ظ 
وتفدت هذه الطيعة بسرعة غربية بوسائل خفيه » وتبيكن ) أن اليهود جمعوا 
نسخها من الأسواق بكل الوسائل وأحرقوها » ثم طبعت سبنه ١91١‏ غفنفدت 
على هذا النحو » ولما طبعت سنة 19107 صادرها الشيوعيون الذين كانوا 
مومئكذ قد لاتحي القيصيرية وقبضوا على أزمة:الحكم في روسيا 3 





)1 زوق كو الاك تدان موده نع ةا 8 


الييودية ام 2)١6‏ 


سد نيا هس 


3 معظمهم من اليهود الصرحاء أو المستوردين أو من صنائعهم . ثم 
خضت التروتوكولات من روسيا حتى الآن ٠‏ 


ظ .وكانت قم وصاي نسخِة من اللطبعة الروسية سنة م٠ذد‏ إلى المتحنه < 
البريطاتى. 4 النين .وجتِمتٍ .يخاتمه » وسجل عليها تاريخ لمي ) 0 
طمن بنة ؛ 1 ) وبقيت مهملة حقي سنة. 7 2 وحبنكذ وقصت اده 
النسخه فى بد الأستاذ فيكتور مارسدن مراسل جريدة | المورنضج دوسات 
اللندنية ء فقرأ النسخة ؛ وقدكر خطورتها ورأى نبوءة نشرعا نيلوس 
بالأنقلا ب الروسى قبل وقوعه ياثنى عشر عاماً . فعكف فى المتحف على 
ترجمتها » ثم طبعها قبل أن ن بسافر إلى روسيا موافاة جريدته بأخبا. الانقا“ت 
الشيوعى الذى تم حينذاك » وأعيد معد ذلك طبعها عدة مرات كانت آخرعا 
0 0 ومنها النسخة التى ترجمها الأستاذ خليفه 
للعربية © . كما نشرت كذلك بالفرنسية والأمانية والإبطالية وها 

0 لي ا لين 
دور النش بعد ذلك عن إعادة طيمها يسيب نغوذ المهود وملطانهم على 
هذه الدور ٠‏ ظ 

د-* 


وبين يدى الآن نسخة من هذه البروتوكولات . وأريد أن أحللها 
هنا تجليلا علميآ لا دعاية فيه ولا تعصب : 

عدد البروتوكولات أريعة وعشرين » ولكنها غير دقيقة التأليف ٠‏ 
وبها كثير من التكرار » وقد حاولت 1 ن أقترح عنوانآ محددأ لكل منها فلم 
تيسر ذلك إذ لم يخصص موضوع لكل منها » ولعل ذلك هو طبيعة النقاس 
الذى مستطرد أحيانا » حتى ليخيل لى أن الوثائق التى بين أيدينا خلاصة 
محاضر جلسات » وليست نص تقرير قدم لهذه الجلسات »ء ولا نص 





)١(‏ نكرت بالقاهرة مرتين 


محاخر الجلسات :. وريما كان ما استطاعت السيدة الفرئسية الفرار به 
جزءا من هده المحاضر » أو حتى جزءا غير متبالسل منها ٠‏ [ 


وعدف ذه البروتوكولات إقامة وحدة عالمية تخضع لسلطان اليهود 0 
وتديرط حكومة يهودية ‏ ومن أجسل ذلك يمكن أن نقسم البروتوكؤلات 
قسمين كبيرين . يبحث القسم الأول فى موقف اليهود من العالم قبل تحقيق 
مدفهم . ويبحث القسم الثانى فى دواقف اليهود من المالم بعد أن 
يصبحوا أصحاب السلطان عليه ء والبروتوكولات. العشر الأولى تتبع القسِم 
الأول تقريياً » أما باقى المروتوكولات فتتيع القنئم الثانى » وسنذكر 
نيما بلى أهم الملادح لكل من هذين القسمين » © كم خورد تصوصاً مِن 
الدروتوكولات : 


قبل تكوين ألحكومة اليهودية العالمية : 


من أهم ماأابعنى به اليهود قمل تكوين هذه الحكومه إعداد الشعب 
اليودى للسلطان : وتشيت الاعتقاد بأن اليهود هم شعب اله المختار » 
فالناس عند اليهود قيمان : بهود وجوديم أو أممبون 20 أى كفرة وثنيون 
والبهود تعب الله ألختا. راء وهم أبناء الله وأجباوه لا د 2 
الا منهم » ونفوسهم مانن من تنس لاد مسرت بسن لك ايد 
وحدهم أننازّه الأطهار طهار » وقد منحهم الله المورة البشرية تكريماً لهم » 
أما ا! لجوميم فذاق ' لسع ا ا ل ل ا 
ولم يمنحوا الصورة البئرية إلا بالتبعية لليهود ليسهل التعامل بين 
الطاكفتين إكراماً لليهود الايوة أصلاء ىق الإنسانية » والجوبيم أتباع 
فبهاء وعلى هذا فمن حق اليهود معامئة الأممدين كالبهائم ‏ ع والادامفب 
التى بتمسك بها البهود لا يمكن أن يعاملوا الأممبين بها » فلهم أن يسزقدرهم 
ويغشوهم ويكذيوا عليهم ويخدعوهم ومغتصيوا أموالهم ويقتلوهم ويهتكوا 


لد »> له 


ا ده | معهم كل الموبقات ما أمنوا استتار جرائمهم [ وقد عبر 
القرآن الكريم عن ذلك بقوله على لسانهم « ليس علينا فى الأميين 
يحتسيل :ا ا 


وبتاء على عذه العقيدة يرى اليهود أن العالم نم يتختلق إلا ليم 
ومن , وحدهم استعياده وتسشيره 3 ولبين ك لعير عم ألا اأى. حم 
و الطاعة رركا و القناعة دمأ جود به الود عليهم 5 


| وثرى اليهود ف هذه المرحله صروره تمزيق الأوطان . والقضاء على 
العو ممأت والاديان أي واأفناد نظم الحكم فق كل الأقضار دغر أ الملوك 
0 -- لجار الشعوب . وإغراء اليعوب بالتمرد على تلطه 


سم البروتوكولات للبهود اف ا ار حلة متك الذاعب 
ا اتجاههم فى مكان عن اتجاهيم فى مكان آخر وحذاك 
نيما يتعلق بالزمان . فهم يعملون على نشر الشيوعية أحيانا والرأسماليه 
أحياناً ؛ ويليسون مصوح | الاشتر اكئين فى بعض الأحيان + وبوقفون بذلك 
الكتل العالمبة متصارعة » وهم مقولون أحماناً بالحرية والمساواة فيثيرون 
المخللومين ف وجه الظالمين » ولكتهم سرعان ما يحاريون الحرية والمساواة : 
ومعلنون أن الطاعه العمياء والتفاوت نين الناس هما أساسسى القيم البشرية » 
ا الحرنة مؤكدين أنها تحوثل الفوغاء إلى حيوانات ضارية : 

من الضرورى أن تسحق هذه للكلمة ويزول مدلولها تماما ١‏ 5 


ا المرحلة 3550 الإباحية والفوضوية - ويعماء على 
تقتويض الأسر وصلات الود »© و بدفعون الناسى الثشهوات والانحلال » والبعد 
عن كل القيم الإنسانية ٠‏ 





14 1 كك 


وترسم البروتوكولات 0 أن يستعملوا ما ى اتسين الحيت” من 
ضعف . فالمال والنتهتم والنساء وسائل يمكن استعمالها مع الجوييم 
لنكونو! أداة قى بد اليهود بنفكّذون يسفنها ما يطلب منهم . كما توصى 
البروتوكولات أن يضسع اليهود فى المراكز الكبيرة شخصيات مرموقة لها 
أخطاء لا يمرخها إلا اللوود» ول ال الوا ا ا 0 الأخطاء ينفئذ 
هؤلاء الاشخاص لليهود ما يشرون به +* 2 ظ 


وتهنم البروتوكولات بان يسيطز اليهود فى هذه المرحلة على الصحافة '. 
ودور النشر وجميع وسامئل الإعلدم »حتى | . يتسرب ب للرأى بو العالمى 
ألا ما بريده اليهود ٠‏ ظ 


وبستعمل لير لحان وسيل + من أكبر وسائلهم . ليس الرشاوة 
تحسب كما سبق القول. » بل لإثارة الثورات الداخلية عن طريقه » هم 

ون الحاكم يجمع المال لنفسه ؛ والظهور بمظهر البذخ والأبهة التى 
0 جلال الملوك 'وأمجادهم » ثم يدفعون الفقير شور أضد الحاكم 
الذى استحوذ على ثروة العإدد وغلبته الأنانية. القاسية ٠‏ 23 


وبدفع الدهود بالدوك للاستعمار » ودجر الاستعمار إلى 0 آمين 

هذه الدول » والتنافس وسيلة هامة من وسائل الحروب بين. الدول 

المستعمرة 2 اذا * ليت الخر وي بين. الدول. المستعمرة اقدم اليهود لمؤلاء 

ولأولئك مره ذافن وانسلاح بشروط سهلة حيناً ومعقدة 2 ورربلح 

اليهود 3 هذه الصفقات مزدوج ؛ فهم أولا يستنزقون ثروات. الدول 

ويجمعونها انهم ؛ وهم ثانيا يسخرون بعض الجوييم لققل مض 
الآخر اه 


وفى المإسسات والمصانم يعمل اليهود على إفسادها بإشاعة الخلل 
فى إدارتها والتخريب ف أجهزتها كلما أمكتهم ذلك ٠‏ ا 


وبتشتت البهود فى كل أقطار العالم خلال هذه المرحلة لبختفوا 


سلس ارثا ؟ السب 


عن المسرح العالمى حتى لا يتتبع الناس نشاطهم الهدام . هذا من جيه : 
ومن جهة أخرى بتصل البهود بأقطار مختلفة ويعملون متعاونين بالمال 
والعلم والنساء لمصلوا إلى القدور ًَ ولبكون لهسم فى ادارة العلاد ميات 
ونغوذ اء فاليهود فى فرقتهم متحدون : وى تشتتهم مجتمعون ٠‏ 


بعد تكوين الحكومة اليهودية العالمية : 


اذا تحقق انتصا ر اليهود فأ ن البهود يقيمون مملكه أسستّيد ادمه 
0 بي 9 0 ا ا 7 
ادي اام ارسي : فإذا اكتمل التمر قل 
الحكومات انتقلت العأاحمه إلى رفها احبثتث تقر و الأمد ومتعادنه 
لا يحسنها إلا نخبة من البووة درأبو أ يت تدرييا ‏ 00 ب وكتشفت 
قرون طويلة » وهم يتناقلونها فى الخفاء ؛ وعليها يرون ملوكهم ومن يحبط 
دهم من المستشارين "!2 6 ٠‏ 


ظ 0 بالرشوة حيناً وبالعنق والإرهاب حيناً : خمن 
للخيال. و لفسأ والمخأاصب وأسلس القىماد يذلك 4 قدةم له هذا 
الدواء أو 0 » ومن لم يخضم لذلك استتعمل معه العنف ؛ قالجوييم 
كقطعان اليهائم أو الوحوصش بخجعهم الإر هاب والإذلال ممحبحون كقطع 
الشطرنج تنتصرف بها أصايع النهود حسيما نضاء هذه الأصابع 7 


وفيما بلى اقتباسات قصيرة من هذه البروتوكولات : 





. ١8 أنظر ميرى أنبو المحد : ثهابة ات ائيل حجن‎ )١( 


د 9 امت 


من البروتوكول الآول :. ظ ظ 

ل بجب أن تحتلا أن ذوئ الطياع الفاسدة من ال الثاب نار عددا من 
ذوى الا راي يي بالحكم 
اوور ماب . لا قالناقثات الأكاديمية ٠‏ 2 001 


اع الكرية السنائعة لست حقيقة. يل فكرة . سك نيرك 

الإنسان كيف يسختر هذه الفكرة عندما تكون خرورية + فيتخذها طعمأ 

لجذب العامة إلى صفته إذا كار ن قد قور أن ينتزع سلطة منافس له » 

وتكون المشكة بسيرة إذا كان هذا المنافس مو ووّءاً بالأفكار التى تسدى 
تحررية فيتخلى عن معض .-لطته بسهولة ٠‏ : 


ال عر * غيى” »2 ومن ارتقموا من بينسه يتخصونٍ فى 
فك تعوق كل إمكان للالتقاء : وكل قرار للجمهور يصدر عن جهل 
فالدستر ر السياسية ويقود للفوضى. 1 أوإذا 5 ا الحرية ع 
5 اواضطريا 0 


إن السيادة لا تتفق مع الاخلاق' ف 535 « والهاكم ‏ اليد 
بالأخلاق ليس بسياسى بارع > وهو غير راسخ على عرشه ٠‏ | : 
إن ألفاية تبرر الوسيلة » وعلينا ‏ ونحن نضع خططنا . اله 
نلتفت إلى ما هو أخلاقى وما هو خي » عدر وا جلت لي 4 1 
ضرورى ومفيد ٠‏ < 
عندما تضطرب قوى المجتمء ستكون قوتنا أقفد من أى. قوة 
أخرى . لأنها ستكون مستورة حتى اللحظة التى تبلغ فيها مبلغاً 
لا تستطيم معه أن تنسفها أية خطة ماكرة ٠‏ ظ 


بن لوالكر؟ اهمد 


إن مما يحقق السعادة أن تكون: الحكومة فى 'قيضة شخص 
واخد مئول : ونغينالانتبداد لا يمكن أن تكون_حضارة ل 

فى السياسة يجْب أن نعلم كيف نصادر الأموال بلا أدنى تردد . 
اذا كان هذا العمل يمكننا من السيادة والقوة » وإن دولتنا ‏ فى سبيل 
الفتو ع السامنة ‏ لها الحق أن ستبدل بأهو ال الحره 5 و الإعدام . 
5 الإعد ام رةه تواد الطاعة العمياء كالتت وحجيده هو العامل 
الكت لقره الدولة * ا 


ظ عت يا غديماً أول من عبنا- 2 النأس 5 الحربه 555 المساوأة ب 


الأخاء © وى كلمات ما أنفكت ترددها صغاء! ت جاهلة متجميرة من كل 
4 ن حول ٠‏ هده التسعائر 2 اوقد حبر لد ل بترديدهة العالم دن نحاحه ٠‏ 


من البروتوكول الثانى : 


أت ان ن نجاح داز لزن سركي وتييه فوا رتشناه من قبل ؛ ؛ م إن اللأثر 


غ . الأخلاتى | لاتجاهات هذه العلوم لدى غير البهود سيكون وافحاً : 
ولكن ينبس أن دوين وني مسا بلاكم متها أخلوة الأمم ومبولها . 

الصحافة هىئ. القوة العظيمة التى نستطبع بها توجيه الناس ؛ 
فالصحافة تبين المطالب. الحيوية للجمهور » وتطن شكاوى الشاكين » وتولد 
الضجيج بين الفوغاء » وقد سقطت الصحافة فى أيدينا » ومن خلالها 
ايزا انزو وكدسبنا الذهب دون أن نظهر للعيان ٠‏ 


من البرونوكول الثالث : 


00 إن موازين " المجتمع وتقاليده القائكمه اا سريعا ف لأنكيا على 


ا ل 2 


إن الناس مستعبدون للفقر أكثر ممسا كانوا مستعبدين لقوانين . . 
رق الأرض » فمن الرق كانوا يستطيعون أن يحرروأ أنفسهم بطريق أو 
بآخر » ولكن لا شىء.يحررهم من طغيان الفقر إلذى فرمناء عليهم 1 ظ 


إنا تقصد أن نطمر كا لوأكل لحر يعاق » جنا للررعم 


والتوتشتوية يي 5 ونكن 0 ادوم . 0 :"ليوف أو 3 ظ 
متظاهرين ‏ يأننا انبساعد العو طبقاً بدا الأخو والمضلحة العامة للإنسانية 








اع ولك دائمين » لانن بذلك نستبقيه عبد لإرافعا 
إذ أن يجد قوة .ولا عزما للوقوف دنا أ- اا اا 
الإنتاصة + بباعكار أنها , 3 الكو الوحدية الذى . بمساحخ ع حبواقات 


العطشةه الذماء 3 


من البروتوكول الخامس : 


كان الناس ينظرون: إلى مون رم 5 ا رادة الآلهة عير 
يخضعون و هدوء الاستبداد ملوكهم ». | ثم أوحينا إلى العامة ة بحتوقهم | 
الذاتية وببشرية الملوك ع فانساق السام خلفنا وسقطت المحة المقدسة 
ع رؤوس الملوك و ؛ وانقلبت السلطة إلى رجل الشسارع ظ فاختطففا منه . 
هذه السلطة "حون أن يعى * ظ : “تر ١‏ : 

لقد بذرنا الخلاف بين ١‏ الأفر اد كما بذرناه بين الأمم » ونشرنا 
التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرين قرناً ٠‏ فلم بعد من الممكن أن يلتقى 
ا'يكفراد 5 5 3 تلتقى الأمم ٠‏ 


- إن علم الاقتصاد المساسى الذى محكّصه علماوٌنا المطاحل قد مرهة 
' على آن قوة رآأس المال أعظم من مكانة التاج ‏ » وبحب أن | تحصل على 
احتكار مطلة فى للصناعة والتجارة وأن نحمل من التجار على أكبر ري كم 
التطار الجمامير ويثيرو هم على الحكومات * ١ ٠.‏ .0 


عن ن البروتوكول السادس : 


0 بعد القضاء على أرستقراطية الاممبين كقوة بند دنه 
نقفى على الارستقراطيين من ملاك الارض » فهؤلاء خطر علينا لأن 
معيشتهم المستقلة مضمونة لهم يمواردهم » ومن وسائل القض_اء عليهم 
فرص الأجور والشرائب حتى تنهار مواردهم فبيدءون فى بيع أراصييم 
فيا ياف :3 تبودوه عن ترف لا يستطيعون الداع بالطليك . 


الوقت فيه 4 سفرقع أثماء ن الضروريات الأرلنة ف فيه زتاده 00 5 
ونعرض الصناعة للخراب ء والعمال للفوضى ٠‏ اا ظ 


من البروتوكول الثامن : 

ا ملء المتاصب اكبرة باليهود ف هذه المرحلة غي مأمون » ولذاك 
توصى البروتوكولات بان ينهد بهذه المناصب الخطيرة إلى الناس الذين 
ساعت صحائفهم وأخلاقهم » » كى تقف مخازيهم فاصلا بين الآمة وبينهم 5 
كذلك يوضع فى هذه المناصب الناس الذين ذا عصوا الأوامر توقعوا 
المحاكمة والسجن » والغرض من كل هذا أن هؤلاء سيدافعون يحماس عن 
المصالح اليهودية التى وضعتهم فى هذه المناصب وعرقت زلاتهم .٠‏ 


01 سف . 


من البروتوكول التاسع )١(‏ 


بداقة ايحن 000 
من .نشاء : كما نستطيع العفو عمن نشاء ٠‏ ا 
نحن نسختر فى خدمتنا أناساً من جميع المذاهب والأحزاب » من 
رجال يرغيون فى إعادة إنشا » الملكيات » واشتراكبين . وشيوعيين » 
وحالمين دالمملكه الفاضلة . لقد وخعناعم جمنعاً تخت الجر ج : وكل منهم [ 
بطريقته الخاصه يحارب القوانين القائمة : ويقوتضض. التظم الجتويية 
بوادف اه ودوك قن النيانا كل هده الحكومات ٠‏ ظ 
ه لقف كوعنا الجيل الناقىه هن الأففق .: بوحطلناء فابوا قفن 
دما عكمناه من مبادىء ونظريات معروف” لدينا زيفها القام ٠‏ 


البروتوكول العاشر : 
بت 15١‏ أوحينا إلى عقل كل فرد أهممته الذاتية : فسوف ندمر الحباة 
الأسثر بكة بين الأمميين وأدميتها التربوية . / ظ 
ح اذا انتطينا أن تسل إلى إقامة عصر جمهورى فسيمكنا أن نضع 
بدل الْلك المتدين ناطوراً ى شخص رئيس لهذه الجمهورية » ونختاره 
ن الدهماء من بين مذلوقاتنا وعبيدنا وأمثال هؤلاء يختارون ممن تكون" ‏ 
سحائقيه السابقة مسودة بفضحة أو صفة أخرى مشننة » وإن 
ركيسا هن هذا النوع سبكون منفئذا لأغراضنا لأنه سيخثى التشهير ‏ 
وسبيقى خاضعاً لسلطان الغوف الذى يتملك دائماً الرجل الذى وصل 
إلى الساطة والذى 50-6 على أن مستبقى أمتماز اته وأمجاده و 
507 الرفيع 5 ا 
)١(‏ من تعليقات المتقرجم على هذا البروثوكول أن اليهود 55 3ر0 
الاديان الآخرى فى 2-9 ٠‏ ويمضى جِيلان وهم ينتقلون من مكان الى مكان : 
ويظهر أحفادهم دون أن يعرف احد صلتهم باليهودية » ويؤلفون الجمعيات أو 


بنضمون البها »؛ وفى ظروف كثيرة يخدمون اليهود دون أن يتهم6م ا 
١انظر‏ ص 5 ) 3 م 


حر ل 4 اح 
[ بعد قيام الحكومة اليهودية العالية | 
من البروتوكول الحادى عشر : 


ليسي الله أن شعه المختار مشتت . 1 لس :الذفئ 
يا ميا أهلم السام , هدانبت أذ وها الى ولك" با 
إلى عتبة السلطة العالمية ٠‏ 


من البروتوكول الثانى عشر : 


كاء: ا الصحافة تمبيج 5 وإثارة المجاد لات الحزبية التى 
كانت وريه من ولكن معث انتصارنا يتغير كل شيء ء سوه 


لضف تدم عازن وصبار على لكات النخار, تياد العف 
والكتب التى لا تتمشى مع أغراضنا ٠‏ ونفرض ا اتا 
ونعطل الكت الكن 'تكرر ا بين النشرات اليجومية 
نشراث من غلنا تن » ولكنا لن تهاجم إلا النقط التى تعتزم تير 
فى سياستنا ؛ وسنسيطر على وكالات الأنباء بحيث لا يصل المجتمع خبر 
دون أن يعر على إدارتنا الي 


0 ستلهى الجماهر بأنواع : شتى من الملاهى والالعاب لء الفراغ 2 
وسندعو الناس للدخول فى مباريات شتى اق كلل انواع المشروعات 5-95 
ع وما إليها ٠‏ 


الحو الرعيضا رون قد حطمنا كل عقائد الأديان 59 5 
ا ” وسيفضح فلا سفتنا كل مساوق الديانات الأمسة 82 


ار عت عر 


الحا وقعية. التتاءها حديي» خطنك الكاضة وسيكون” . 
مديروهأ وأساتذتها قد | اأعدتوا إعدادأ خاصاً » وسيلته” برنامج سرى متقن » 
سيهذتبون ويشكلون بحسيه : ولن يستطيعوا الانحراف عنه بعين 
عقاب . وسيرشكحون بعناية بالغة » وسيكونون معتمدين كل الاعتماد على 
الحكومة ‏ ولن بسمح للجامعات أن تخر ج للعالم فتياناً خضر الشباب ‏ 
ذوى أقكار عن الإصلاحات الدستورية الجديدة : أو ذوى اهتمام 
بالماثل السناسية على الإطلاق » كما سنمحو كل أنواع التعليم الخاص ٠‏ 


من آلبروتوكول الثامن عشي : ... 

- سنحدة نطاق عمل ين المحاماة » اومتمم المحامين على قدم 
المساواة مع الموظفين المنفكين ‏ 6 والمحامون ل كالقضاة. - - لن. ف يكون لهم 
الحق فى أن يقابلوا عملاءهم وستعيكّنهم المحكمة 2 اسوك أجرهم - 
جوامكن الدترع ناححا أو غير ناجح ٠‏ 


020 الدين الأممبين لننجم فى الإضرار 
بوجالتيع وروان مطرك الركه اللا مستواف طليلة بحن افتسار المي 
انصيارأ تام . وستتيعها فى الانهبار باقى الأديان » 0 ملك اسرائيل 
( بتابا ) للعالم 


من البروتوكول التاسع عشر : 


عن النباح : وتشرع فى البصيصة بأذنابها عندما ترى الفيل . ولكى نتزع 


سس لاؤى؟ سم 


بحيث يصتوى 9 اللموص والقتلة 0-0 الأخرى ه من لأشرار المنبوذين 
المكرومين (١‏ 


مباحث البروتوكولات الباقية : 


تهتم البروتوكولات الباقية بشرح البرنامج المالى للدولة اليهودية 
مك ؛ ونظام الضرائب الذى ستتبعه : والعملة والقروض والبورصة 
والسندات : ومعالجة البطالة والأسلوب الذى يريكى عليه الوك من أحفاد 
داود لبيقى ملكهم ما بقى الزمن ٠‏ 


عد جد عد 


هذه صوره بتروعة لهيذهء المروتوكو لات 2 نافيا نمدم 5 جا 
من خطر على الأغراد وعلى الشعوب والمادنيات ٠‏ 


والذى يقرا عذه البروتوكولات بدقة يدرك أن كثيرا من الحكومات 
الديكتاتورية بالشرق تتبنكى مبادئها ء وتنفكذ توجيهاتها ٠‏ 


م< ٌّ 
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عكر اليا يت 


هوني والشريع :. 


انم رنعية - 0 52100 ا مودحىين ده أفسستمق التتترء 0 ل تورات : 5 
غاصيحت المرجع القانونى . ما أحبحت. حجر الأمتاسق الختاك الدوله 


ألو لديؤدية :2 ومذكر ‏ تاك 8 ان موسى. ان قائد ا - : 9 1 برائيل ‏ 5 وكان َ 





نجانب ا برح ودرب سوق آن أقنيسنا ذلك . كما 


حذنتاأا ع 9 ن التو راد التى اتقسبت الى “موينى وترون )أن الانغار الكميسية ' 


: 
الل 
1 


من | ناته أو أمادثه ديل هى .فق تالمق كسان متاخرين : وآن الوجانا العثشر 


الماأة مالف ر أ واللرخودة الأن ١‏ لنميست مما أوحى إلى موسى 7 


أو بعضها هى ما تبقى لنا من توراة موسى ‏ .وما عدا 0 حايا ‏ 
من تشريعات فهو من صنع الكهنة , والرهبان من اللاويين أبناء ل لذين 
كان لهم الحق ق وكم ع الأحكام للامة العيرية () ولم ين أحد غير هذ لاء 
يستطيع أن يقرتب القرابين بالطريقة المحيخة أو يفسر الطقوس أو الأسرار 
الك كتيها آمناً من الخطأ 7 ٠‏ وهكذا وضع الكهنة و والرهمنان 
هذه التشرمعات مقر ترون مها حقوقاً الأتقسهم وتقاليد لقومهم 1 وقد أن 
أنا أن نقتيس الوصايا اللتريخ جما يحي ار اتوي الاي رن 
الكهنه والرهيا أن 


الموصايا العشر : 


من مطالعة أسغار موسى الخمسه يتصح لنا أن الرهاناة المشدر 
وردت فى حيغتين ء إحداهما أكثر اتصالا 5 والمعندة + ؛ وغد اجاءت فى 
الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج ٠‏ والأخرى أ كثر اتصالا. 
بالعادات والتشريع » وقد وردت ى الإفحام ‏ لمدرين ل مي الخرد وج 
وفى الإصحاح الخامس من سفن التقنية م0 عونق فى 








)١)‏ محمد صير / المقارامات والمقابلات ص 55د 
("/ ول . ديورانت : قصهة الحضارهة 2 1 آحس ١‏ 1 7 


| البهو دية 0 1 , 


يد 


بعفض الوحايا ثم اختلاف فى ال ل الآخر ٠‏ فته 1 0-7 الأونى 


. 


العقيدة . و الثانية للتقاليد والآداب كما مر ٠‏ 
| ونص الصينة الأولى كالآتى : 
احنم ما أنا موصيك اليوم : 
-. لا تسجد لله آخر لأن الرب ل اه 
لا تمنم لنفسك آلهة مسبوكة ٠‏ 


- تتحتفتظ عيد الفطير ب سبعة أيام تأكل فطيرا كمسا أمرتك فى تسمر 


لى كل قاتح رحم ( أى أن البكرى يقدكم قرباناً ) وكل بكر من 
نمك تتفكد به » وكذلك تتفتد ى مكر الحمار ٠‏ 


- لول ابكار الأرغى تحضره إلى بيت الرب إليك + 
عه ففقة أيام تعمل : أما الوم السأبع فتسر بح فيه ٠‏ 


آخر السنه ٠‏ 


اصنه لنفسك عبد الحصاد ...عند حصاد الحنطهة وعند الجمع ف 
9 - 


لاتذبح على خمير دم ذبيحتى ٠‏ 
لاتبت" إلى الغد ذبيحة عيد الفصح ٠‏ 
لا تطبخ جديا بلين أمه ٠‏ 
هذه هركلمات العهد ء الكلمات العشر 20 ٠‏ 


للها 


- 58-1١9 5 “5 حروج‎ .)١( 





31 
ونص الصيغه الثانية كالاتى 


عب !ذأ الريك الك اي أرضِ محر فاخ فعث العنوديه . 
لك لك آلهه يل امنجوقاأ اولا'صنورة 
ادر 9 .لا تسجد لهن ولا تعبدهن «ى كا لساك 


إله عور 9 


55 أفتقد ذنوب الآناء و ف الأبناء اق الجيل الفالث. :والزاه بع اهن 


0 : وأصنع إحساناً | إلى لوف من 7 مُحتييى” وخافظلىٍ عا ا 


اذي * نوم السك دي :أسئة أيام تعمل وتنتم جميم غملك ' 
وأما اليوم السامع غفيه متتت” للرف اليك ٠‏ لاا تصنع عملا ما أنت 
واننك وابنتك وعبدك ايت الذى دخل أبو ابك لأن فى 


ل 0 ا كا رين ؛ واستراح 


كر أاك اس ب أيامك على الأرض التى يعطيك 
الزنت: اله ء. 

لا تقتل + 

٠ لااترن‎ 

- لا ا 


0033 نهد على قربيك سهادة زون + 





)١(١‏ الاصحا م العثم ب ن من سفر الخروج ؟ ١7‏ والإمنجاح الشلج ب 
فر التثئية 5 مه 3 : 


ا 1 كك 


سد اسم 
. 


لا تشدته بيت قربيك : لا تشته أمرأة قريبك » ولا عبده ولا أمتته 
ولا ثور واعدر ود تا سيا لترود ٠‏ 


تتدويعات أخرى ٠‏ عن التوراة : « ام 


و 'أسقار القوراة الموجودة بين أبدينا د تزدحم ! لتشريعات فى سفر 
اأخروح واللاويين ء العد: وألتثنيه 7 رغيمآ بلى نماأذج ندن. تشربعات 
هشر الروع.: 


8 


ل 
له مكان مهرب 0006 ومن سرق اانا رماع . أو واجد إفى بده اه مقتان 


ِ 


قتلا . ومن ثتم أباه وأمه يقتل قتلا 0 أإندآن غععدعة م أو أميئه 


سر 


-- 


بالعما فمات تحت يده يُنتقم منه . لكن ! د دومين 
لا منتقم منه نه مالثه اء وإذا نطح ثور رجلا أو 'مرأة غخمات . برهم 
الثور ولا بؤكللحمه » وأما صاحفب الثور فيكون بريئا . ولكن إن كان 
تر | قطاندا عن خبلراء وجوا تي على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا 
أو امرأة فالثور 0 


نذا رق إنسان 0-57 اشاة لحك اد باع يمو اهن عن 
ا ة يزان 7 .وعن إإأشأة | بأريعة م من الغتم + إن و أجد التاق 
دشقب فغضرب .ومات غلس.ى له 0 3 ولكن إن أشرقت 3 ا 


مله دم” 997 . 





وفسفر اللاوبين أحكام تتصل مالقرابين والطقوس والأعياد والنذور 
والمحرةقات وكفارات الذنوب » وغبه كذلك شرو م خافية لكانة 3 
وخيمه الاجتماع . والمحرمات فى الزواج . والطعام الذى يحل والذ 
يحرم : ومن هذا السف بمكن أن نقتيس يعض . التشرمعات : 





. من الاصحاح الحادى والعشربن‎ )١( 
٠ ؟) من :. الاصحا- الثافى و المكتزيت‎ 1 


ع 


إذا كان فى رجل أو .امرأة جان” أو تابعة” فإنه يقتل » بالحجارة ‏ 


برجمونة » دمة علية (©) 2٠.‏ 


الفامن فصاع مرضي به ربا وقد 1 ١‏ 


اسسمه الأرض ع الأن لي الأرغى وانتم غبيساء ولا 


ععدى 5 1 


وق 0001 إلى العد” والإحصاء ‏ توجد تشريعات 
حول نقاط كثيرة ؛ منها ما سمى بشريعة الغثيرة واللتمان والاعتراف . 
وقد ورد ذلك مقفصلا ق الإصحاح الخامسشس : وسنتحدث عن موضوع 
الاعتراف خيصا يعد © وهنا تخريمات: اخرى موسا" السيفر نقتمس ديا 


مايلى: 


من مس" ميتآ » مدتة” إنسان وناغ كرى حا بيمة انام »اتير 
فى اليوم الثالث وق اليوم السابع يكون طاعواً ؛ وإن لم يتطهر فى اليوم. 
الثالث ففى اليوم السايع لا يكون طاهرا » هذه هى الشريعة ء إذا 
ا فى الحبفة يكون 
نجسب سبمة أيام » وكل إناء مفتوح ليس عليه سبداد بميبابة فإنه تج 49. 


070 اسباط بتى إسرائيل قائلا: : هذا ما آمر 
به الرب ء إذا. نذر رجل نقرآ لارب ء أو أقسم قتسما أن يثلزم ننه 
بلازم فلا ينقض كلامه » حسب كل ما خرج من فمه يفعل » وأما المرأة 
إذا نذرت نذرا للرب » والتزمت بلازم فى بيت أبيها 0 0-0 

(0) الاصحاح المشرين 00000 

١؟)‏ من دم الكانى :و المرين + 


2 من الاصحاح الخامس والعشرين 


584 ل 


وإن كانت متزوجه فالزوج كاب ١: ٠0‏ 
هه 


وفى سفر التثنية تكرار للتشريعات والتعاليم التى وردت فى الأسفار 
السابقة بالإضافة إلى تشريعات أخرى استتحتد ثت فيه . وغيما بلى 
العفظ كدير السب واعفل فوته للرسد إليك أنه قور عت 
أكرحك الوب اليك من حص الئاة انديس النعكه لازت ليلذ تعبا بويكرا 
فى المكان الذى يختاره الرب : ليحل اسمه فبه ء لا تأكل عليه خميرأ سبعة 
أيام . تأكل عليه فطيراً خبز المشقة : لأنك بعجلة خرجت من أرف 


لت 


مهم 9 : 


ب 


لا قوم شاهد واحدا على الإنسان فى ذنب ما أو خطبة ما 
تهود بقوم الأمر ٠6290‏ 


نماذج لموضوعات عالحها التشريع اليهودى : 


هذا لون من ألوان التشريعات ألتى وردت فى أسفار موسى : وهتاك 
تشريعات اجتماعية يالعه الح 0 فى التلمود » وتشريعات سباسبه 
مهمة وردت ف مروتوكولات حكماء صهنون ؛ وقد أوردنا عن هذا وذاك 
دراسة ضافية ف الياب السايق : ونريد الآن أن نورد نماذج لبعض 
التشربعات المتصلة بمسائل مهمة كموقف اليهودية من اأرآة دوعن الوق 
والاعتراف » ورأيها ف الميراث » والربا » والمحرمات فى الز واج ء وغيرها 
اوقد | اعتمدنا ىق تحقدق تحقدبق هذه الساكل على المراجع اليهودية الدقيقة ١‏ 





- من ' الاصحاح السادسن عكمر 
"0 الاصحا التاسه عم 


5848 له 


وسيمكننا بعرضص هده المسائل أن فعرر المقارنة مين السن معات ف البهودية 
و التتدريعات فى فى الإسلام. , 


ف الفكر بودي تكث الخطيا ‏ فى كل شموة من السهوات تكن 
الخطيئة : فالخطيئة تدنس المخطىء ء وانحيض والولادة كالخطيكة 
ند تسسأ ن المرأة » ويتطليان تطهورا ذا. مرأبيم يوتقاليه اوتضحية وصلاة على 
يد الكهنة » والهبات والقرابين عى الوسيلة للتكفير عن الخطايا : على أن 
تقدتم للكهنة بعد الاعتراف الكامل يما ارتكب. الإنسان: من :إثم.ء وعلى ' 
هذا كالءء 0 اليهودى مجتمع خطايا ؛ ومجتمع تكفير #وخسران. فق نفس 
الوقت » حتى أن التاجر كان ولا يزال يطفف الكيل وبعثن :ف الميزان!. فم 
بحادول التكفير عن ذنيه بالتضحية والصلاة 00 + وقد أوزد سبفر العدد: 
رة مفصلة للمرأة التى تريد أن يُغتفر” ليا دن ورة أن تذهب للكاهن ظ 
0 عنده بخطيئتها » وذكر السفر أن الكاهن يوقفها أهمام الزن 
وبآأخذ ماء مقدساً ق إناء خزرفااء كك عليه ترانيم وأدعية 6 ويْطلب” 
الكاهن من المرأة الاعتراف » فإن رفضت سقاها من هذا الماء الذى يسمى 
ماء اللعنة » وهدتدها يآن. هذا الماء إذا دخل أحشاءها وعى مذنبة لم 
تعترف ؛ ورم بطنها وسقط فخذها ٠.٠‏ 2 وإذا اعترفت استطاع الكاهم: 0 
أن بطو نا بالقرابين واليسات والادعية كاين '١‏ ظ 


2000 








41ل كيورانه اهب الحهنا جد اسن اوعدن : 
:1) الاصضحاح الخامب : الفقرةا ١1‏ وما نفدها .دان ٠‏ 
0 !م رد وى بن ةق العلماء الإخاك د حادةه وتبقكة الخلة ا : قد 


دكر له أحد البهود الذين أسامو!ا حديثا أنه وان ١‏ براه تبوحيه كلو بها الكاهن : 


للاعتراف والتطهير وخرجت المراة من الخلوة مغفورا لها ؛! وثارت نفس اليهودى 7 / 


على هذا الوضع ويخاصة أن الشك لعب به لما لاحظه من اضطلراب. على 
الرأة حين خروجها ؛ وصادف ان ذعب اليهودى فى نفس اليوم للعزاء فى احد 
اللمين . فسسمع القارىء بتلو توله تعالى ” ومن يغفر الذئوب ' الا الله ؟  »‏ 
وقد د . المقارنة هذا السووي النْ ان يدخل فى دين الامتلدم  .‏ 


سيف خا 





أماحت التويا 5 الاسسترقاق مطريق الشياء أو سينا ق د . مجحولت 

للعيرى أن بتعيد العدرى اذا افتقر : غسميم الفقمر #كرتيي المع : . أو مقدم 

المدين” نفيه للدائ ن حتى نوف له الثمن وببقى عبدا له بست بدي ثم 

بتحرر . ففى سفر الخروج : إذا اشتريت 8 عبرياً فست” دانين بخدم 

وفى السابعة بخرج حرا مجاناً . وإذا سرق العبرى ماشية وذيحيا . أ 

أعمبقيئء استهلكه . ولم يكن فى بدة مأ بعوةفى به صأحبه سباع السارق 
|!. 


سرقته كما نحت التوراة على ذلك فى سفر الخروج : 5 التوراة 


للمبرى أ ن بميم بنته فتكون أمة للعبرى الذى 9 بشتريها 9 . 


00 521 7 كأ 2 1 : 3 ١‏ 0 ]/ 0 2 : 
اصا الاسترقاق فنا قَ لحرب خهو أفسر ما نناله أنهه د اعد ادم 


وقد نضة العهد القديم على ما يلى 


. حين تقراب من 07 لحى تحاربها استدعها إلى الصاح‎ ١ 
أجابتك إلى الصاح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فبها بكون لك‎ 
التسخي. وبثثتتعشتد لك : وإن لم تسالك بل عملت معك حربآ فحاص ها ؛‎ 
. وإذا دفعها الرب إلهك إلى بدك فاضرب جميع ذكورها بحد” السيف‎ 
وأما النساء و الأطفال والبهائم وكل هيا فى المدينة كل غنيمتها فتعتتميا‎ 
أنفسك 5 ى‎ 


الختان : 


قلنا ‏ عند الحديث عن الكهنة والقرابين ‏ إن الختان ارتيط عند 
النهود بالقريان » فقد كان الإنسان نفسه يقدكم قرباناً من قبل . ثم اكتفت 
الالههة دحهزء من الانسان 1 وذلك الجزء عمو ما بقتطم ىف عملبه الختان 








| ” 0 «0000 ْ )١١ 


ا ال 


سا 


داكت اكاء: الختان. ك0 نائعد عند المفبريين الأقدمين , و جد هيبي م 


ّ- ا 


لوقأنه الصكيه من الاقذار التق نقتعرص لها الأعضاء التناسليه . وقد 


"الفيسة الميد د 0 المصريء' د حعلد د مه تمحنًا بلق رآأمين 5 الضعابا ' الذي تقد م 


لجنس . فعلى اليهودى أن يقوم يعملية الختان ليبرهن على أنه يهودى ٠.‏ 

وقبيل عهد المكاببين كان الختان يتُجترءى للذكر والأتثى يخسورة بسدطلة 
تمكٌّ: ن الشخص م من الادعاء بآنه غير مختون لمتقى عدوان غير الليهود عليه . 

نهسا جاء المكابيون أمر الكهنه أن تزال الغللثفة عن آخرهاً حتى لا يحاون 


الميودق وت ف عير توده الشعوب 0001 0-١"‏ 


المرات )د . 


أول من مرث المحت” ولداه الذكر ه واإذأا تعدد الذكور من الأو لاد 
فللبكرى حظ آثنين من إخوته ؛ ولا فرق بين المولود بنكاح صحيح أو غير 
محبح من الأولاد فى المواريث » فيعطى لكل منهم نصيبه بقطع النظر عن 
النكاح الذى ولد منه ء ولا يحرم البكرى من امتيازه بسبب كونه من 
ناح يد شرع » أم لنت فمن لم تبغ مهن الثاني عشرة قله النفقة 


وسقي مس مم ل ماس بي ع يب ا ل موي ع ل سيميم ملتسم سييي 


11 أنكد تقعة الحضارة - ؟ حي 212" و إلا؟ 0 الهامشن بهذه ظ 
المسسفحة 1 ١‏ ظ 
"اعلا سن ع مواجتتا ق الاننات الثاليةافلاكة مرالشع فى متقين الايية ل 
الاحكامء العبرية » الذى ألنه العالم الفريسى « دى بفلى » وترجمه الى العربية 
القاخى المصرى الاستاذ مدمد صبرى وأضاف له مقارنات بالشريعة الاسلامية 
ورجعل عنوأنة « المقارنات والمقامللات “ وقد اعتيد المؤلف على كيار العلماء 
والمشرعين الببود . وذكر عقب كل 'قتباس مرجعه + ونقل المترجم ذلك بكل ‏ 
دقة فى الترجمة العربية . اما الرجع الثانئى غهو « شعار الخضر فى الاحكام 
الشرعية الاسراثيلية للقرائين » ومؤلقفه انمه « البياهو بشياصى )2 وقد تركمه 
الى العربية من العبرية الاستاذ مراد غراء - والمرجع الثالث مجموعة من الابحاث 
عن البهوديه نش هاا بالإاتحليزية (ع عط جع )رعلا 1-6 بعئوان 20 ا 


خدرة؟ اس 
والتربية حتى تبلغ هذه السن تماما » وليس لها شىء بعد ذلك 27 ٠‏ 


وإذا لهم يكن للقيت ولد كر عميرانة الاين ابنه . وإذا لم يكن له 

فق "أفققل الميراث إلى لشت فأولادها ا 9 - ويدى القر “ون أن أن 
يون للبنت نصيب مم الولد : سهمان للولد وسهم للبنت ”7 واد لم بات 
له ذوية فمعراقة لأصوله ..وأحق الأحول تميراء ث المت" ا 
هإن. لم يكن اله. أىب” فجده ».و إذا لم يكن لي ل انتقل الميراث الى 
درجات الأقارب اللفرعية من الذكور )2 4 وإذا لم بعن للمبت وأرث من 
فروع أو.أصول أو حوائس كانت أمواله مباحة يملكها أسبق النااس إلى 
حنازتها وتظل وددعة فق بد حائزها مدة ثلاث سنوات ٠١‏ فاذا الخ يكير 
للميت واررك بخلاليا حارت ملكا :تاها لحاكده لقال م ١‏ ظ 


وعند اختلاف الدين يرث اليهودى أقاربته من غير المهود » ولا يرث 
الأقارب' غير" اليهود, اليهودى» © 


النكاح وتعدلد الزوجا 8 1 


السن المقروضة لصحة التروج هى الثالثة عشرة للرجل والثانية عشرة . 
للمرأة » ولكن يجوز كم يبيد عند علدماك بلي الحلم قبل هذه 
لمن ويا با النشزون ول يتن كذ اسنتاق ستحق اللعنة » وتغدد الزوجات 
حائزة شرعاً يدون حد” » ولم, بر د " هالتوراة ولا أحكام الأنساء قماأ 


الإسلام نهى عن تعدد الزوجات ولا عن تحديد ار 
ذلك فقد ورد. 5 التوراة ما يبغيد اتعدد الزوحات للأنمياء ولفري الانبياء 9) 1 


.. 71 المقارنات والمقابلات ص‎ )١( 
: 180: القارنات. والتائلات حن.‎ )5( 
01 . 5801 ؟) شعار الخضر ص‎ 
. 58١ (؟) المقارنئلت والمقاملات حنى‎ ٠ 
. (ه) المقارنات واتابلات ص ؟5ه؟‎ 
/ . 58١ اقظر المرجم السابق صن‎ )80 
. 7/5 /7و) المتارنات ل نت حمسن اللي‎ 


ا 


ْ 00 أل ربأنيون أل زوجات باريع و م أطلة/ه > الترانون, 7 0 غوستاف 


00 4 ما 55 - القانون المدنى أو الشرعى ليعارضه 7 ع 


وغير اليهود يتعتبرون وثثيين فى نظر اليهنود + ' وهن ن أجل هذا 
سد اليهودى أو اليهودية من غير اليهود © ٠‏ 0000 
ن المحرمات للزواج تتمئتتم الديانة اليهودية أن يتزوج 555 0 
حانت زوجه لعمه:. له اذا أنجدمت دونه 7* ١‏ 3 ولا .تجعل ظ 
اليهودية” الرضاعة سبيا للتحريم © ء وفيما يتعلق بزوجة الأخ المتوق. 
فقد نصت التوراة على أنه ذا لمكن للفتو ىق ابن قل تعر امرأة المت 
4 خارج لرجل أجنبى » بلى يدخل عليها أخو زوجها ويتخذها لنفسه 
جه : والبكر الذى تلده يقوم باسم أخبه المبت » لتلا بمحى اسمه من 
سرائيل 7 . ولا يزال الربانيون يعملون بهذا التشريع » أما الترامون 
غيرون أن هذا التشريع ع ا ا يزال موا 0.0 


وبعض القراكين بكم كمون امرأة ا الأخت: 3 فإذا : تزوج فوج ٠‏ 
الأخت زوجة أخرى ثم طلقها أو مات عنها فإِنها تكون محرمة على إخوة 
خرتها » ويعضهم يجعل الزوج والزوجة كشخص واد ويجر ون التحريم ‏ 
على هذا الأساس » » ومعنى هذا أنه يحرم على الزوجه ما يحرم على 
زوجها لو قدآر زوحها امرأة » أى أنها بحرم عليها « المي 
وابنهة 6240 ظ 

| . شعار الخضمر ص "مق‎ )١( 

6 المقارنات والمقائلات ص 5 . 

() المقارنات والمقائلات ص 4لا . 

(5) التثنية هم؟ : ن ‏ ع 

0 شعار الخخر ص 18٠.١‏ . 


إبةر) شهار الحخه دي ؟ 2 5 


م 26© ”7# احيد 


المرأة : 0 


يقول بابا قر : منا السعد من رزقه اله ذكورة وما السو حا 


0 الترة سواء بسواءء لد والعطر كلاهما لازم لاس إل أن 


تميل إلى رائحة العطر الزكية » وتكره ر رائحة الجلد الخبيثة بقل قاين 
الجلد بالاو ' )3 5 ١‏ 0 , ش 


وقد ورد د بالعمد د اقيم عن ١‏ مرا أة ما نايلى : 0-0 


أنه جهالة 3 والحماقة آنا جنون 4 فوحدت ا هن الات 1 ا ئ فى 
شباك وقلبها أشكراك» ويداها قيود © 


والزواج فى اليهودية صفقة شراء تثمدء المرأة به مملوكة » تشترى 

من أبيها فيكون: زوحها سيدها المطلق 9) » ويتم الزواج إذا بأركه أحد 
الكهنه « ربتى » [ أى أستاذ ] » وقدكم الرجل للمرأة خاتما أو هدية أخرى 
العقد. عشرة رجال فأكثر » آ”تثيم العقد بصلوات وأدعية يشترك فيها 
الجميع *2 » ومن تقاليد ألفكر اليهودى أن الرجل إذ' ترزوج لا بلتحق 
بالجيشن ‏ ا الجيرالمل 
فى الفكر اليهودى عام كامك © , 


والمرأة لمتزوجة كالقاضر والصبى والمجنون ‏ 5 ا بجور اا البيع 
ل المتا. رنات والمقايلات حى 7ث/؟ . 

(؟) سفر الجامعة : الاصحاح السابع : النقرتان 50 35 . 
5 غومتاف لويون لو ف الحضارات الاولى ص 5ه هذ 
(؟) .84 .م 1131033583 00 
(ه) :76 .2 نط1 





- أ.ء ده 


ولا الشراء 7 وينص الفكر الموطو ناك ميد مال المرأة ملك لزوجها » 
ولبس لها سوى 8 فرض لها من مؤخر المداق فى عقد الزواج . 
تطالب به معد موته » أو عند الطلاق منه » وعلى هذا فكل مادخلت به 
من مال » وكل ما تلتقطه وتكسيه من سعى وعمل : وكل ما يُهثدتى . اليها 0 
فى عرسها . ملك حلال لكزوجها ء يتصرف فيه كيف شاء بدون ممارض . 
سدع , ظ 

وبالنسبه لكثرة ما شوهد من وقوع الشقاق والفرقة بين الأزواج : 
قفد استقرء رأى السادة ( الأرباب ) على وجوب الأخذ بمشروع « وققا | 
الزوجيه » ومعنى وقف الزوجية أن توقف أموال الزوجة. » ويصير الزوج 
قيمأ عليها » يِستَغلها » دون أن تنيعها أو ير هنها » فتصيح الزوجة بذاك 
مالكه لرقبة الأموال والزوج” مالكا للمنفعة » فإذا حصلت الفرقة عاذت 


الثروة للزوجة ٠290‏ 


وعلى الزوجة مهما ملغت ثروتها ومكانتها ا تقوم بالأعمال اللازمة 
لستها » صغيرة كانت الأعمال أو كبيرة لذن ويحعدة 0 
0 المرأة ف أعمال المتزل فقول : إن على المرآة 1 نَ طأهاء 1 : 0 
وتخمز » وكسدل الملابس , وتطدخ ' وترضع ننه ا ال 0 0 19 
وتغزل وتخيط الثياب » و لكتها إن أحضرت معها خادما تامعا هط مر 
بيت أبيها فإنها تعفى من الطحن والخمز والعسيل » وإن أحضرت خادمين 
معها أعنيت من المطيخ والرضاعة » وإذا أحضرت ثلاثة فإنها ثعفقى من 
تنظيف البيت وتتظيمه ” أحضرت أريمة فإنهاً تمفى من كل الأعمال 
لكن رهى بزاع يقول : إن الزوجة إذا أحضرت معها مائة خادم ء فإتها 
لا تعفى - العزل ء واضح: أن يرغمها عليه لات البطالة:تقود 
للقساد 7( م 














1) الرجع المابق ص 1١؟ ٠.‏ 
(؟) المقارتات لت ص 1.١‏ - ؟.ع . 
يه المرجم البابق ص 5١54‏ . 
(؟) ‏ 77 م ونونن[ 


ولااترث اللمرأة زوجها وك فا لوا معدم 6 ره مد خدّر الصداق - 
أما أ باقى ثروتها فقدٍ آل كما قلنا آنا إلى زوجهاط ومنه إلى ورنته.. 
ْ وإذا :أخذت موخر ا ال - أما ا 


مقرر ععوسنةة أن الواجيات الدينيه عند البهود مانت تتعل غدر! 


كبيرا من وقة بود مووي 4 د عنا بعضن صورا من صلده 


زيارة بيت اللقدس : 


فى العام ٠‏ وأن وي ا عي احص بوهم ١‏ لجمعة . 
وتقأم خاكله احتفالات بحضرها الوافدون ومقودها الكهنة واللاويون 8 
وقد قشصد بهذه الزيارة أن تتيح فرمة لليهود أيآ كانت مناطقهم أن 


يتعارفوا ويتكحدوا 99 ٠‏ 
الاعياد : : 


252208 :عند البهود كثرة د 0 557 ما يتصل بالأحداث 
يي . ومنها ما يتصل بمواسم الزراعة والحصضاد » ومنها ما 
متصل بالهلال أو التوبه و التكفير عن الذنوب : وقد وردت أكثر هذه الأعباد 
فى الإضحاح الثالث والعشرين من سفر اللاويين » وسنذكر هنا يعضا 
من اهم هيد الأعياد / 0 





!0 شعار الحضر ص ١١١‏ 
ال( 83م ورعل 1 
0( 11 1 0[ نمه 53-34 جزم لطم . 


بيك هت 


عورد الفصيح 0) . 

يدا العيد هو يوم الذكرى لخروج | سرائيل من مصر ومن العبودية 
التى كانوا يخضعون لها ء ودقول علماء الديوة أن همذه الذكرى لا يمكن 
أن تثنسى فقد جاء الرب بنفسه ‏ دون أن يكتفى بملائكته ‏ وقاد شعبه 
وأخرجهم من اطا. ا 0 
كالعادة » وانما أعد2 وه فطيراً دون أ ن مختمر » وعلى هذا ففى خلال عبد 
الفصح الذى يستعرق الأسبوع الثالث من شهر أبيب ( نيسان - إمريل ) 
دوت الرابم عشر مساء إلى اليوم الحادى والعشرين مساء يكون 
طعام اليهود خيزاً غير مختمر ويبدآ اليوم الأول من هذا الأسبوع بحفل 
دس ويختم الأسبوع بحفل مقدس ما + و هذين الحفلن تل أدسية 

وتقام صلاة وتحرق القرابين ١‏ 


الهلال الجديد . 


يلقى الاحتقال بالهلاك ١‏ الجديد عناية كبيرة فى الفكر 556 7 07 
ينسمى عيد النفير لأن الأيواق كانت تستعمل فى الإعلام بظهوره » وكان 
التا ى يتيارون فى مراقية الهلال ومحاولة السبق فى رؤياه » وكان. الذى 
ذاه آولة يسارع إلى بيت المقدس ليخبر بذلك الكهنة والرؤساء ؛ وأحياناً 
كان يقام سباق بين الذين شاهدوا الهلال وكل منهم يحاول أن يكون له 
قصب السبق » وينفخ فى الأبواق إعلانآ بالشهر الجديد وتشعل النيران على 
جبال الزيتون » وعندما يراها سكان التلال البعيدة يشعلون هم أيضآً 


النيران على تلالهم © ٠‏ 


)١(‏ .112-114 .صم هصحنة10) وسسفر الخروح ؟١‏ : ١6‏ .؟ ولاويون 


(؟) .8 .م جوع عغط1' : ععدروه1] 


و الك 


ايوم السبت من ا 0 لييود . التى تجب مراعاة حرمت 
مر أعاقتامة ه قاد بجور لميودى: الانتغال ‏ قبه 5 فت خالف حرمه هذا 
أليوم وذنكسه بالاثستد ستغال فيه يكون وقد ارك جره عقليكا' + 


7 ولم يكن علد اليهود خطيئة أعلم من عدم حفظ يوم السنت إل عبادة 
الأوثان رايت هو اشاماث بتططوين »© فى العبير انيه بمعتى راحه ‏ 
لأنه يوم اليه انتراح + وأمر لاطعالا تك اكه ردروا ا 
أمرت الوضية الرابعة بمراعاة حفظ يوم البحت وقداسيق أن "شرنا إلى 
ذلك 0 : ٠‏ وبضع المفكرون اليهود: هذا الدع في صورة برغضها ألفك 
الإسلامى فقول معطم عه :إن الإفسنان افق ابره 
له فى خلق الكون. فالله عمل ثم استراح والإنسنان 0000007 ا'لخلق تم 
عليه أ: ن مستريح . وقد أوصت أسفار موبى بذلك 0 التفرغ 
تماماً عن العمل بوم السعت . وأبرز الأنمياء أهصسة الراحة بوم السبت 
وجعلوه مضدراأً للروحائيات وللتششّه مالله الذى هو غابه ما بتمنى 00 
0 البوم :بل.لعل المادة نفسها قد جاءت من | اليايليين : فقد 
ن.هؤلاء يطلقون على أيام. الموم وأيام الدعاء « شسبتو » - - 
ورك عن يو السبت ق الكتاب المقدس النص التالى : تحفظون السبت 
لأنه مقدس لكف المت * دنه بقتل قتلا. إل كلمن نع فيه د 
تقطم ملك النفس م ذاو القطها » ستة أيام يتضنع عمل أما اليوم السابع 
رع و عب ب أنه ف ست آيام ستع الرب السعاء ولأرش. 
5 اليوم السايع استرا ح وتنفنس. 1" ْ 


اسهد 


ا لموسى الكتاب المقدسس 5 ١‏ سس الات . , 
١؟)‏ عام ننئر تاريح العرب قل الاسسلدم للدكنور حو أد على + _- فنن 5 ١‏ 
بع) .101 بص حمونوومن! 








د | 1 وَل ديور'نت قصة الحضارة ج > ص 5179 :٠١‏ 
(ه) خروج 5١‏ 197-515 5 


بن > 1728 عمد 


يوم التكفر : 


عو يوم فى العام يحاول فيه اليهودى ١ن‏ يعيد الله . لا كإنسان يل 
كملاك » والملاك لا يأكل ولا يشرب ويمضى ونته كله فى العيادة وتعظيم ‏ 
الله » فعلى البيهودى أن يعيش هذا اليوم كمأ تعيش وتلااك امسر 
حاد” ا 0 ديو امعو رساي 0 0 ١‏ 
ول ل العاشر يوم 0 والعبادة تكمل طهسار هَ اليهود وتغفر 5 
مادم عن الماضى ومسعد2 ون لاستقبال عام مشا فلم 4 ونقم هصده الأيام . 
فى الشضهر السابيع * ن صسهور أالبسئة البهودية 000 « ْ 


عبد المظلات : 


أو عبد الخيام 01 هذا العيد بذ هبون ا الممبد حاملين لح وان 
الأشجار ؛ وق الطريق إلى المعيد يبكشمون ‏ الخيام أو و أكواخا من القة 

بمضون بهأ عدة أبام رمزآ للتاريخ الطويل الدى مر نهم :وعم اع 5 
ليس لهم بيوت ثابتة حيث كانت مساكنهم من الأغصان وسعف النخيل » 
وهم يذهبون إلى المعبد لشكر الرب أن أنهى عنهم حياة المكابدة والتطواف ©: 
ومنههم الاستقرار » وبمتد هذا العيد مدة عشرة أيام » ومكون اليومان ‏ 
الأخيران حافلين بالبهجة والرقص والشراب والبخور . 


1 .131-132 ارم لمكزولن ل 


١م.؟‏ البهودية) 


عد 58 انب 


لجا اليهود ف الخفاء دوراً ضخمأ لتحقيق أهد أفهم له بقل عن الدور 
الذى لوه فى العلانيه وقد أتسع تساف هذا الدور فشمل التآمر 
لس كيل عد ود 11 اخ وناج رون لخور + 
اوقل هذا الباب نوكر الخطوط العريضة اده الأحداث ث الجسام 0 


الاثارة وبث | الفتن :. 0 ظ ا 

ظ 5 الباحثون | أن دور الذى امه 5 ا 2 ببث ت روح الثو 

و انشاء الجمعيات السرية وإثارة الحركات الهدامه عنليم جداً ومؤككد جد 

3 دعاة الثورة وقادة التقويض 5 وعتهم تقول الكاتب العظيم. اه 
٠‏ أن . ) ا م 
أنه حطيد داكن 6 ذه ااحر كات 1 ار د الببود دية الفلسفية 0 2 








ومعتقرئف لبعده ه بذاك ؛ فق ورد ق فى مجلة الجامة 0 يلي نم 


عن 2 ١‏ لبود والخمسات السرية ' 2«( وشما يل هذا ا لتم : 
52 را واضحة 55 يي 0 5-6 
هذافان التارييخ اليهودى يعتد بامتداد التاريخ - 1 
بجصع ف مجالاته ؛ حيث تفل فيه بالاق الدسائس " 0 
موف وأينا من تيل نارين من الببود هم ,رحبو بالفزنة. أل 
أتاحها لهم شن للعودة: . لفلسطن: :د اثروا النبقاء ىق فارسن وق أرض 
(1) محمد عبد الله عنان : تاريخ الجمعيات ار والحركات الهدامة 
هن 11652115 نتتديم وتاحي + 


(؟) الحامعة الابسراثيلية 58 يوليو بسك ب. ١5:‏ ص معن و زرا البهسود 
, الحمعبات السدربة. » تأليق ‏ 12856 وزنامآ ( صفحة الفلاف الايائية 000 


5 مسو يس متي رود سمدم 


لاس 0 2 


بايل لينعموا هناك بالخنى والجاه ء وف تلك المنطقة نفث اليهود سمومهم : 
و لما جاء الإسلام عاداه اليهود . ووقف كذلك فى وجهه قدة” الفرس 
وآمراؤهم . فكان ذلك فرحة لهؤلاء وآولتك ليتعاونوا للوقوف فى وجه 
الإسلام وإثارة الشغب والفتن فى الربوع الإسلاميه . ومن هنا كانت 
غارس مركزأ متسعا لكثير من الحركات الهدتامة التى عبت فى الماخضى ى 
وجه الإسلام . كالقرامطة واليابية واليهائية والشيعة الغلاة أو الذين 
أبسميناهم ٠‏ مدعى التشفيع 00 


وف حالات كثيرة هاجر اليهود من فلسطين إلى آوريا - وحملو' معيم 
بذور الدهاء للعمل فى الخفاء » ويقرر علماء الغرب أن حركات الهدم 
التى اجتاحت أوربا واشتعلت بها مدى قرون ثلاثة لم تكن سوى أثر لنجهود 
السرية التى يقال إن اليهود بيذلونها منذ ظهور النصرانيه والإسلام 
سين عدهنا انتقاماً لديتهم 0 ريرق نض المكرين السلمن فهذا 
الرأى غيما يتعلق بدعوات الهدم ضد الإسلام : ولا سيما دعوة عبد الله 
ابن ميمون التى أسفرت عن إنفجار أعظم حركات عادمه عرفها الإناام . 
فيقولون إن البهود هم الذين نظموا مقاومة الإسلام منذ خليوره وحشدوا 
الدعاة لإفساد تعالدمه. و أن ميمون بن ديصان وولده عبد الله كانا بعملان 
على بث منادكها السزية فى الإلحاد والهدم التدريض ١‏ وكتشبيفر هن 
الدعاة البهود © . 


وما يذكره 500 الإثارة والهسدم ما قام به اليهود 
فى المديتة إِذ عمدوا إلى محاولة إحداء الأحقاد والضعائن الكامنة نفوس 
الأوس والخزرج وقد ظهرت لهم دوادر النجاح لولا أن تداركت عين الله 
مجتمء المسلمين » فتدخل الويدنة ل وأعاد للقوم رشدهم ونزل قوله تعالى : 

انها الذين آمنو إن تطبعو ا : غريقاً من الذى: ن أوتوا الكتاب يردوكم 
بعد إيمانكم كافرين » " . 


)١) 1‏ الرجع السابق ص 5 
-٠بسورة‏ آل عمران ابة . ١.‏ 


د 5١‏ د 


عمد اليبود كذلك إلى التشكيك وإثارة الشسيهاث ليضعفوا الإيمسان 
فى نفوس المسلمين وليزعزعوا ثقتهم فى الإسلام ء وقد نزل فيهم قوله 
تعالى ‏ لي رن ا ا ا ريات بي اك ا 
خسيد هد عند أتقفسهم »2 “4 وتو له ': ودة ات طائفة من: أصل الكتات 
يوم وفنا فخلون إلا يم وما اعون ء انا أهل. الكتاب نا 
تكفرون بائات الله وأنتم تشهيدون 1 نا أصل ا الحق بالباطل ظ 
وتكتدون !| لحق وأنتم تعلعون *" ٠‏ 3 0 ظ 00 


0 5 


1 


اليه فى ذلك تحريق وسو 00 الستة 
الب ديار 22 بحيام آن يكون لهسذا المي بتائج 


5505 ى الباحذين ممظم الثور ظ ت الكبرى ا العالم باليهود » فانىء 
عاسنى البعوة وجحدت الاثار الالضر ‏ حسيل ذلك فى. الشرق والغرب على 
السواء 3 له أحبان 0 لمالا لله 0 000 4 


كو عه 


و التدمير 0 كل خال ؛ دمر هذا الاتخاه وذاك الاتجام. « 3 


تلك لحة سريعة عن د)/ و ار الثهود ق الإثارة و ودبث ٠‏ الفتن , و 3 مي 1 
لأفكا. » ونضيف إلى ذلك أن .اليهود لم يكتفوا بالأفكار يستممونها » بل 
عمدو إلى 3 تسميم الأج .ام ما وسعتهم الحيلة » وقد عرف قاريخهم 
مسميمم الاأبار ا المفكرون أن يضسع الدهوة مقادير ضئيلة من 
الموا< لمن نكس بالد.حة ف الأدوبة والمشروئات الروحبه علق الدقيق 
ومنتجاته يديك المواد ال يسارية مطريفق مباشر أو غير مبسائر 





1 حور ارام 1 اه 
(؟) شورة آل عمران الابات 54 ١لا‏ . 


- 
خلف و 9 الإغلام : 


قلنا عند الحديث عن « بروتوكولات حكماء صهيون » إز ن اليهود 
يهتمون بالسيطرة على الصحافة ودور النشر وجميع وسائل الإعلام » 
حتى لا يتسرب !! لى الرأى الما م العالمى إلا” ما بريده اليهود » وقد 
استطاع اليهود أن يحققوا 00 الهدف د وود 
الأحصاء الذى أحرى سنه 5هة١‏ الخاص بالصحافة » أن النهود بسصدرون 
ام ضصحيفة ومكلة يمختف اللفات وق مختق: الأقطان . وهو عدد 
بعثل الأغلبية العظلمى من صحف العالم 3 محلاته ٠.‏ وللمهود مثل هذا 
التفوق فى ونسائل الإعلام الأخرى كدور التشر : ووكالات الأنييا: عل 
فى السيمنا والإذاعة والتليفزيون ف معظم بلاد العالم : وبسيطر الييود 
على الحصحافة , أأنثر يذريق آخر هو طرمق احتكار تجارة 
امتمصسون ن أبدبهم وبيسطونها حسب استحاية الصحافة لأغر أضهم 6 و متفسسرن 
بعض الكتاب من أتناعهم إلى الصحف التى لا تخضع لهم تمام الخضوع ء 
اذا كيت أن “ ضحفيا عترف بمعارضة الداواديج وضعو | العراقبل أمامه 


لورق » ههيمم 


موود ييه اريس انيه 


ناحتكار البهود متكامل الحلقات » فهم بسعون إلى احتكار مانسبطر 
على معدة الإنسان : ويسعون كذلك إلى احتكار ما يسيطر على عقله 
وعواطفه ٠‏ لذلك كان احتكار. الصحافة وشركات الأقياء ودور النشر من 
الخطو أت الأسانية. َف هذا السبيل ‏ ء كُمن طريق هده الرسائل متشر 
اليهود ما بيتاسب صالحهم وبمنعون من النشر كل ما يعارض ذلك 
ااأصالح 4 


وقد حدث أمامى حادث وثيق الملة بهذا الموضوع : فمنذ يضع سنوات 
تقايلت مع أحد الأياتذة 3 أحدى دور الدمس “2 ودان الأستاذ منشر كتابا 
بالإنجليزية عن المسيتح » وسألنى الأمتاد رأبى فى نقاط الكتاب » فأمديت 


. 86 دكتور محمد عبد الأسز مر : الصهيونية فى الجال الدولى ص‎ )١( 





11# للب 


وات 3 فارتضأه الأستاذ وطلب منى أن أكتبه ٠‏ ففملت 1 ودفع الأستاذ 
برأبى إلى المطبمه » وبعد فترة تقايلت مع المؤلف فاعتذر لى بأنه لا يستطيع 
نشم رأيى » وعلل ذلك يآن هذا الرأى ضد اليهود » وعم الذين سيتولون 

نشر الكتاب حىعث القراء الإنجليز 7 ومثل هذا الرأى يجعلهم يقتضون 
على الكتاب بالكساد 3 وهكذا ه م يحقق اليهود البو محر قف ه_ ذا الميدان ١‏ 
وهم يتولون به يصلف وكيرياء "٠‏ | 0 د 0 
لة مها يمكن تجاطه بياج" ظ 

أكتسينا عن طريق الصحاقة : قوى ذات نفوذق ق الوقت الذى 
احتحبنا غيه وراء الظلال ٠‏ ش 0 ش. 

لقد سيطرنا على وكالات الأنباء المهمة فى العالم » فلن يصل 
أعلان وأاحد للجمهور دون رقابتنا وسننشر ما نريد ال و 
انكر ها بارع ف اتجافنا و1جننا 0" 





ومن الوسائل التى يختفى خلفها ار نجوم السينما والمسرح 

و الفنائو,: ن موجه عام « ويستطيع اليهود عن طريقهم 03 أن بقدموا العالم 
أغلام؟ وروايات بها بذور صهيونية وحقائق مسمومة بتلقاها المشاهدون 
وعم ف غمرة البهجه . ه فتصل إلى عقول الكثيرين منهم دون .مقاومة تذكر 9 


الت ش و 


كان التجسسس ولا يزال وسيلة مهمة لليهود . يحصلون عن طريقه 
على أسرار الدول والجماعات ليستغلوا هذه الأسرار فى خدمة مصالحهم » 
وى إيقاف تطور أعدائهم أو تدمير هذا التطور . فقد عرفت المسيحية 
منذ عءدها المكر » تجس.س البهود على قادتها وعلى أفكارها » وكان من بين 


1 شوو كوف "الحكوية السرفة ف مريطتنا سن + 


ع اع 


الحوارين من عدل جاسوسا لصاب اليهود - فقد ذكرت الأناجيل الأريعة 
اعفوة ١‏ الاتخريوط عن خا متوييةا. اللطره بوم وميم الا لد ابي اعتياق: 
نخله ثلاثين :من “ألفضة + ولما قيضها ايت د اليهود للقيض. على 
عنسى حيث كان مختفيا : وقد جاء فى !تجيل متى عن وا وي 
ذدت واحد من الاثنى عشر الذى يدعى بهوذا الإسخريوطى إلى رؤسباء 
الكيفه ن دعا : ماذا ترئدون أن تعطونى وأنا أنلمه :!ليكم + نجعلوا به 
تلام ن من الفخقبة : ومن ذلك الوقت كان يطلب د وروي 
وعد مدة ة امطحب جمعاً مغهم سيوف وعصى من اقبل رؤساء الكينة . 
فعساد إلى حيث ان ' ل واتفق مم' هؤلاء على علامه معرغون 
وغال 1 ماربا 58 0 1 حمتكة تقدم البهود. |وألقو بذ الأبادى عل 
بوع كيه 


هو 1 


بم وه 3 ه وتقدم. بنوذا مسحو فسمى 4 





او :مالم الإسلام اتخدذخ التهود الي وسيلتوم. شاه 
الإسلام ‏ ؛ فقد ادعى مسعحض لنهود دخول ‏ الإسائم .وأكنهم كانو! فى حققه 
الآ ر منافقين » ه ومن لا داعس وسعد بن حنيف وزيدبن لصت" م 
َن بن حريملة وغيرهم وقد قال الرسول: عليه الصلاة والسلام عن راغم 
وم ماك الوم مات متافق عظيم » وكان هؤلاء يتخذون ال جد , وحلقات 
العلم مجلسا لهم ليتسقطوا أخباء المنلمين وليطتلموا على تتظيفاته) ٠‏ 
لينقلوا ذلك إلى اليهود وإلى حلفائهم المشركين » ولكن السلمئ فكثر 1 فى 
تيجدهم وى افتعالهم التقوى ى : فراقبوهم حدى مر نهم مسا يتل هذ 
الشك إلى اليقن » فانقض” امون عليهم وأخرجوهم من السساجد 








1) الاصحاح 112-183 

1 نغمى الاصحاح عا م 1 ا 

ارق متسر السو وبا نوها وانفان كاري 3 السره ل 
٠‏ الإسسلام ٠‏ للدكتور حواد على ده “ا ص 1١0 ١751‏ . 


736 


وخلل التجسيس ل لله كانو ا حو ١‏ سسسسى الحلفاء 
أو سانيا .+ وكقوا جراسيني الثرب: قا روسيا + وعم لأ بز لون حقل 
لان يزاولون حرفة الك فى كل مكان نزلوا فيه . ففى كندا اكتثشفت 
حلقه تحجسيس خطهرة بمثة نه ١‏ 0 المهود بتر عمونها 4 وكان من 0 


ا على أ أشده ٠‏ وتتوالى ها حلقاته : ويشترك فيه الرجال ؛ والنساء الحسان : 
بالاستقبال 2 ٠‏ وكذلك على خنون اللتصوير وآلكنابة غير المرنية » 
وإعادة الكتابة الى الرزية » واستعمال المتفجرات و إرسالها داخل مظاريف » 
وغير ذلك من الغنون . والجواسيس” على صلة وثيقة بمراكز التجسس 
بايطاليا وغيرها من دول أوربا » وقد استطاع الجواسيس أحيانا أن يضللوا 
بعض مرخى النفوسسى من الشعب العريبى 0 00 دما تحت 
حروام أو يتاي الجواسيس” إلى اسرائيل » وهذه الكلمات 
تكتت يشاحية المعادى ودماء الأمرماء تسبل مهذه 0 نتيجه” 
اطروى الفح ل روبج عامل ل احكقه النرية بافقور مو حينيةا و انقده النصر +" 
لى الأبد : وقد انكشفه أمر الجاسوس الألمانى اليهودى الذى ارتكب هذه 
الفعلة الذكر او.واقى اعترفه الكاسيوت ى الأثيم > كما اعترف سواه قبله بما 
ارتكبوا من آثام ٠‏ 0 
التستر خلف أديان أخرى : 
تلنأً فق السطور السايقة إن معضى البهود تظاهروا بالدخول فى بعض 
الأدسان لمتمكنوا من التتقاط أخبار أبتىا باعها والتعرفه على 250 لينقلوها 
إلى البهود + ونحن الآن نتكلم عن طريق آخر من طرق استغلال اليهود 
للأديان ذلك.هو التظاهر بالدخول فى دين لا لينقلوا الأخبار ‏ بل ليعملوا 
وهم فى خلل الدين الجديد ما بيخدم أغراض دينهم الأصيل وهو اليهودية 


ممسووبه موصو عت ووس وجوعجي سس سج جه سمحت الوبس ب ونوج اتا ناسح هتاه ؟حايلاسع ج٠7‏ رووو سس سويد وه 


)١(‏ 145-146 بصم للتكلقناصسصم) لمنلطعظ8 ١:‏ : ممكلع8ه أأموع 





06 لد 


وتمعآا لهذا الممدأ دخل البهود أكثر الدمانات المعروقة . دذخلوا النوذيه 
والمسيحية والإسلام : وهى الأديان الثلاثة الغالية فى المانلم من حيث 
العدد. ومن حبث المكانة ء وأخذوا بعملون لصالح !١‏ لفت كا اليودذيه 
أبرزت لى تجاربى الخاصة أن عددا ممن او ين باتضى 
احتملون: الجسالح « اسرائيل ‏ ) متفسن الإخلاصن والحمانيه. التى يعمل نها 
أى يهودى ' . وقد راعنى فى مبدأ إحياتي. بالشرق الأقصى أ أن وحبدت معض 
أسفارات هذء 0" بلاد بإندوئيسيا تخدم قضيه م" سرائيل بنشاط بالغ الحد ء 
اذى القد كنا تقزّل إنه !. ليس ابجدة .الباكق في هدا المينى ا وى الله للوحة ؛ المثيتة 
على ,الباب حاه كت النشساطا العف من حل البتى فيخدم دا 


ابراكل” 


راسك م شد حف عجبنا عندما ع اننا أنه من كيار ووكلدى هذه ليها 2 
بل من كبار .حكومة هذه البلاد فود من من أصل يهودى ٠‏ أو ادقيرن انخذوا 


زوجات .بهوديات َه و زوجات بوذيات 5 تجر ْ اق عرد قم الدماء الديوديه . 


ْ وند امتطاع كذه من امؤلاء “رانين ا البيودى “ن ممناءا 
الى ارق أتأصبف اير 0-5 "لد دنية حتق أ رنسكت 1 كبانة أ امون وقفاً 
علدة نم 05 ْ ش 


ذا 5 !2 السبحية م ,قفتا أما ١‏ شاعيل 3 واس 1 اليف دى 
ا الذى اد د ل المسيحة. رأحدت : دوسا أجدانا خطيرة. . فنقليا من 
00 مه يحو اا ام عالية 1 ونقلها. م1 مج اللوحييسة إلى 
التثليث ء وقال مألوعيه المسبح ع م أأء هبه رو- القدس . ا رع قصة 
الفداء للتكفير عن خطيته البشر . ٠.ه‏ فولين الذي 51 : : الدئانة' اذ1:؟ 
ليثآر لدينه. ٠‏ فهو قد قد تظاهر بالدخول فى المسيحية ليحاريها من الداخل 
: بسلاخ الهدم .والتدمير منعاونا فى ذلك مع أبناء دينه اليهود فى القضاء 


عم | 200 


». والأعدب ١‏ اليهود يمأ بعد استطاعه | أن يخدعه| امد يحبين 


حتى ثبتدو! لهم. أن أفكار بولس تمثّل المسيحية » وهى فى الحق ب بعدة كل 
البعد عن المسيحية الحقة وعن الاناجيل ٠‏ 


تت ل اي ته 


(1) أنظر كثاب المسبحبة للمؤلف 17م 46 . 








ا اام د« السسطنازااااه 


ها فى الإسلام غتصادفتنا عدد من البهود دخلوه ليدمتروه . وك 
القمه من هؤلاء عيد الله بن نبأ وهو الشخص الذى نقل الثورة ضد 
تمان من الكلام إلى العمل ”7' ء وقد قلت عنه ف مكان آخر إنه لم يكن 
أفى حرتته . وكان يهوديا ادعى أنه دخل اسم ٠‏ ولم يكن 
بضمر للاسلام ولا للمسلمين خيراً ء فانتهز غرصه صورر من النقد و'جتّهت 
لسياسة عثمان ء وأشل الفتنة وأنزل بالعالم الإسلامى نارآ ظلت متأججة 
عشرات السنين » أو مكات السنين . وبالإضفافة إلى موقفه ضد عثمان » 
دك الموقف الذى انتهى بقتل الخليفة » تجده يدفم ينظريات فارسية 
بحشرها حشرأ لق الفكر لك ' مهو الذى. نشمر مذ هب الوصاية ووضع 
الأحاديث ليد عم يها رأبه .ع كما أشاع نظرية الحق الإلهى ‏ . وغير ذلك 


- 


عما بجعفلهة بحق ف , السياسية والدينية فى الإ مني د كر ٠.‏ 





ولا تزال هذه حال البهود حتى العهد الكاسر تر ببعض 

أسسر معدم أو بيعضص أف رأدهم لمدخلوا هذا الدين آو ذاك . ويعّير هر لاء 
أسماء هم وينتقلون من بلد إلى يلد ويتعمقون ف دراسه الدين الجديد ؛ ويأتى 
وقت عليهم لا يعرف الناس حولهم عن ماضيهم ثيئًا » وحينئذ يحاول هؤلاء 
ن يخدموا اليهودية دون أن يكونوا موضع اتهام '' + ويعتقد بعض 
الماأحثين أن عددأ مالا فى الفاتيكان بنحدر من أصل 0 » وقد 


خم دم المسبح ٠‏ ا 


فت 1 رز اليهود الذين اعتنقوا المسيحية فى الدمر الحديث دزرائيلى 
الذدى ولد ف مطلع القرن التأ.ع عشر ( ٠5‏ ع الما ( ُ من أب بوودى 
وأم بجودية » وقد بدت عليه ات النحجاية والنبوغ منذ صباه » فلما 
1 00 حر برسم أن اإرم الا عا م : عوجحومع8 
ا ا ف عنما د عنةه و أالدزء الول فك موبسوعة التاريح الابلامى 
والحصار 5 ا . احا 6 55 بعد هأ من الطيعة النائية - 
9 أنظم ل 1 لتاسم من بروتوكوللات حكماء صبيون انظر هامشى 


الفسم ماف ا ا 


0 


مات أبوه' سئة 1435 رئى. أن يدقل الصبئ المشيدية عمد فى كنيه ة نى 
| إنجلترا سنة !181 » وأتاح له هذا أن ن يتفلقل فى المدندع أ م نجديزن 
وبصيح م نحماأ لامعا 5 الضالونات الاحتماعية ٠‏ ثم دخل مدآن أأسياسة 
فبرز فيه » وف سلنة 467 دخل البركان الانحليزى وق اشْنة لما 
أصبح زعيما لحزب.امحافظين ؛ و نسنة ا أدابع أ رئيس لمجاسن الو 
البريطانى 1 و وبهذا بوعل قمة السياسة العامة 4 ؛ وأستفر فى منذا اأتمب 
سمت سنوات ١‏ وينسب.له أنه أقلد آم* من" عمل لاقافة اسرائيل فى العصر 
الحديث » غقد اد شترى لانجلترا نصيب مصر من أسهم. قناة السويس » 
فثبت بذلك أقدام بلاذه لتحرس الوطن الذى كان قد فكثتر: فى أةامنه لمنى 
دينه » ثم خطا خطوة أخرى لخدمة النهؤد » قه اعد بعض اللمسيحيث أد 
الدهود الذين دخاءا المشحية على شراء: يعض الضياع فى فلسطن . فخط 
بذلك الخط الأول لإقامة وطن قومى لدهود بهذء الدقعة المقدسة ٠‏ 


التآخر والافتيال : 





- الكامن. ل ل ل 
مووز ويا الخريه وتحيت القران 0 
ا انق يقتلون ١ت‏ 57 | 0 ٠‏ 00 


0 حاءت أ أنستيحجية 4 اتحه لد 0 تجاه الجماعة اله 5 


- كدير سن ا ق عهيدم د مكل 52 نول ؛ ده م إفقد كاه ف 5 


0 


الحاخام الرياتى نهوذأ كان محبويا لدى . الإمبراطور الروفناتين 0 
فذكر له عن الناصرئين مويب يمره الإبراس الحا + وضار عي 











:< المائدة : الإية .لا‎ 0 )١١ 


أ ال ل 


ويا اين د مو لاء الناصربين ٠‏ الذ ود 
بعد هحمده اقعمارة. أن الإمير اطور ,2 مارك أوريل 6 قتل 00000 الناصريين 
منآء على إبعاز البيود وق كتأب مفر موكاسين أنه فىشزمن اليامأ 2١‏ أكليمان 1 
فكل الضيوه ف روها وخارجها جملة من التصارى كرمال اليحر ٠‏ وكان 
البهود محيومى عنت الامبر أطور نيرون 010 او متقة أنه بإبعاز هم القى سرون 
المسيحين للوحوش المارية 4 تنهش أجسامهم ٠‏ وأمرا فطتليتت" أجسام 
بعفهم بالقسار . وأشمات لتكون مصابيح بعض الاحتفالات التى تان 
مقدمها فى حوائقا : غحصره لب 5" ظ 
وجاء الإب لام فبدأ آمر اليهود مبكراً ضد هذا الدين ء غلقد حاولوا 
اعتيال محمد مءدة طري . كا ن منها أن وضعت امرأة يهودية له السم فى طعام 
دعته إلبه » واذهب مرة إلى مساك ن منى النض.ه سس عا 
المعاهدد التى كانت بمنه وبينهم ‏ أن بسهموا مع المسلمين فى دفع دية َ 
التوّمه أ 0 0 0 محسين استقماله 4 وقالرما 4 3 ب آنا 
سْ ل ليجيروا حيلة التقنفاء ا 1 ولكن الله و له بان اليهود ا 
به لمقتلوه » فانسحب فى صمت » وكان عقاب بفى النضير أن أ“”خثر جوا من 
ولم يكق” اليهود عن تدبير المؤامرات » فراحوا يدبرون مؤامرة الوؤسم 
و اقسي 4 برتيدونى هأ القضاء على الإسلام والمسلمن وكان ذلك ق غزوة ظ 
الأحزاب : عندما تجمعت قوى الشر وحاصرت المدينة » فاتصل يهود بنى 


النفه الذين هاجموا المدينة مم المهاجرين ؛ ببهود بنى قريظة الذين كانوا 





؟١)‏ مل عن الكتزر 0 0 


ا ىا اك 


ترمظه الى ل : كن 1 خلف أدرةي ضيه الى 1 اا 85 أمقهاك نعو د 


الدينة لهذا الغدر الذى أوقم 5 فبخالة هن الدغر والقلق وريه 
القرآان الكريم. أدق. .تصوير حين يقول : «:إذ :جاءوكم هن فوقكم ومن 
أستقل . منكم...وإق. اعت .الأيصدنار .وبلِغت القلوب الحناجر: وتظنون ناه 
! إظنونا . هنالك ابتلى. المؤمنون وزلزلوا. زلزالا شديدآ ''' ا ألله نجى 
المسلمين من .هنذا الطغيان ورد الذين كفروا على أعقايهم 9" ٠‏ . 

واشترك :اليهود فى قتل عمر وعثمان : وى كل حركات الاغتيال التى 
ب افد د الإسلامى أو أكثر ها لفك 2 ا 000 








: وظلت هذه خطة اليهود فى جميع مراحل 'التاريخ : خش فى أزهى 
تو “المدئية التى حركمث دم الإنسان و“حمت رأنه واتجاهة + وتلكن 
الغذر والاغتئال كانا دستور اليهود قلم يحيدوا عنه قاموا به فى روسيا 2 
وشكذؤة متت الاتكلية» ف" فلسط3 او وأمريكا » وكان 
جار اراي ظ 


| فَفِى جنا ظهر دان اعون 0 ا .من :أنرز منظمات 
الإرهاب التى سجلها التاريخ أطلقت على نفسها « الحزب الاشتراكى 
الثورى » وكان اليهود بسيطرون على هذه المنظمة » وكان بالمنظلمه قسم 
للارهاب برآسه يهودى اسمه « غرشونى © وهذا القدم هو الذى اغتال 
ستة من كمار الزعماء بروسيا ء وقد حوكم أعضاء هذا ا وق 
الاختيال ع وق 5 ل على آخرين بالسجن المؤيد 


)01 رةه الاحزاب الابتان ١.‏ ب ١١‏ . 

(؟) أنظر ما كتمناه عن ١”‏ اليوف التملسون 6ق موسموعة العار بيخ الاسلامس 
والحضارة الاسلامية دا ص ١51١‏ 195 من الطبعة السائئة .7 

0( المرحع النائبق ص 1"1"؟ - ث5ؤ؟. . | 0 

(1) 44 .5 1515نات5 مم لمتطعظ واد انمآ 


بت 1 جه 


فاليرهود تارة يهاجمونهم فى الطرقات ة فيقتلونهم وا مذ أو بخطفونهم َ ء وتارة 
ظ بر سملو ن لهم المواد المتفجحرة .: وبخاصة لأولكك الذين عملوا و تعاقدوا على 
العمل مع البلدان العربية + 


وقد كات د 0 ياغتيال الاورد موين ‏ عو 1 » الذى 
حان وزيرأ بريطانياً مقممسا بالقاهرة . لاعتقادهم أنه إبان كان وزيرة 
! . رات _ قام دتكيدق وان الهجرة إلى 1 لن ف وحه الدبهود (0.ى 


وى سنة 144 أطلق اليهود على الكونت برنادوت وسيط هيكئة 
الأعم آثة ثنتى عسرة رصاصة فق أثناء وجوده فالسنارة التى كان يستقلشها ' 
بالقدس ى فمات على الفؤر مم ننه مساعديه الفرنسيين وكان كل ذلك أن 
أعرفب عن رأيه بان | العدالة تقضى ‏ بإعادة النقب للع 7 36 0 


55 الرئيس الأمريكى الراحل كيندى إلا ضحية من ن ضحاياهم : 
ومن العجيب أن التحقيق كان يسير فى هذا الاتجاه وذاك. #حتى إذا 
أوشك أن يلتف5 حول النهود عاد أدراجه فاننئض” عنهم » لا أشىء لج 
لأن الاغتيال:كان جزاء محددا لكل من يمثثيت” هذه الجريمة على اليهوزد . 
ولم يكن ذنبٍ كيندى لدى اليهود إلا أنه أيكد العدالة فى قضية اليهود 

والعرب » وقضية التفرقة العنصرية ى أمريكا : 
ومن الاغتيالات التى. حدثت بعصر 4 ذلك اده المملومء باتقجرات 
الذى أرسله اليهود فى مارس سنة 1959 فقة فقمى على سنة من العلماء 
الصربين فى أحد مراكز البحوث العربية ٠‏ 


وق العراق ضبط البوليس سنة 140١‏ كميات كبرة من الاسلحة والمواد 
المتفجرة » مخبأة فى كنيس يودى يدعى كنيس عزرا » وكانت هذا الكميات 








ا 000 3 .0 أكو© 141001 م48 كن بورماونة! ##مطك 8 1م161 
ل ابم مجاءنا طأ األاعصسمت. © نجبروع؟ م1 : أأمع5 ولاه 
"التموكفة ع ب ااي 7 


لد 7555195 مما 


كافية لنسف بغداد كلهما » كما أن البوليس اكتشف فى منزل أحد ار 
اليهود مخبا متسما يضيق بما فيه من مدافع رشافة () . 0 5" 


هذه صى رة سريعه أخلهر التامر والاغتيال عند اليهود لم نقمد 
بيسا إلا الإشارة الخفيفة » فإن أحصاء هذه الأحداث شوق العد ٠‏ 


030 


الجمعيات السرية الخطرة كانت ولا تزال من أهم الملإسسات التى 
اعتمد عليها اليهود لتتفيذ 6 ف التسول إلى | عدفهم ء وقد دنشى» 
الييود جمعيات لهذا الرهى . أو يُوعز ون بإعاتياء وق كه الرهدد 
جمعيات قامت لعرض أو لآخر فيددسو ون غيها ء وينفتو ون فيها سموميم . 
وبوجتهون أتباعها و“حثهتهم التى بريدونها . ولا تكاد توجد جمعية ذات. 
أسرار وأخطار إلا كان ن اليهود بعيشون فرها خلف للستار . دال راجم العديدة 
التى اعتمدنا عليها فى هذا الياب توحى بأن اليهود ا خلف : الحركات 
التى هبت فى وجه المسيحية والإسلام , فقد كانوا خلف جمعية فرسان 
المعبد'ء وجمعنة الضليب الؤردئ وغيرهما من الجمعيبات التى وجيت 
نشاطها للنيل من المسيحية ٠:‏ وكانوا خلف القرامطة.. وغلاء الشيعة . 
وغيرهما من الجمعيات التى ناصبت المسلمين العداء رغية النتيئل من 
الإسلام » وى مكان ) آخر لم أقيل تعبير 2 غلاة الشيعه » وقلت د 
ليسوا شيعة وليسوا مسلمين » وإنما هم جماعة من أعداء الإسلام تظامرو| 
ظ بالدخول فيه وتظاهروا بالتشيع » فجعلوا من اسم الشضيعة ستا رآ لهم « 
ونسجوا خلفه آلوانآ من الترهات والأباطيل بقصد الكيد للإسلام 


)١(‏ جون بتى ٠‏ السسسار الصهيونى حول أمريكا ص ١13‏ ( الترجمة 
العريية ) . ظ ْ 

(؟) موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية للمؤلف ج 5 
هس ١5١‏ من الطبمة السابيعة . ْ ش 





لد 5510# الس 


وينيغى لى أن ارح شي خطوا يسطديه أعسداء الإسلام للنيل 
.منهء ذلك لهم على اختلاف عثاريهم أذركوا أن من العسير جذأ أن 
يزتذ المسسلم ٠‏ عن الإسلام إلى اسواة من الأديان 0 وأن محاولة ذلك و 
حهدأ كيرا ومالا ضخماً دون . أمل 9 ومن هنا كف 0 أمؤلاء اه 58 
مايه + مندسة إلى تحاف اليد من السام امجح ود 
بعقدق دبنأ سوأه 4 ومن وسائلهم لذلك أن لل ن الإنسانية والعمل 
لخيرها مم الإيمان بلله وتؤاحيده . ويجمل م عؤلاء ماهم و .»6 
َغ الإنسانية © ومن وسائلهم إن 5 تروا له أن الأديان 2 أفيون » اذرعا 


0-0 





0 


و 





7 تحور ا أنه لق اللادينية 2 وعدم 
اذاهب الثى تربط نفسها بنعساء ل والإسماعيلية 0 واليهمود 
8 هذه الطرق . جمبعاً بطريق ميا كان ' يؤسْسوا هذه ٠‏ الجمعيات 
سي اماه 5 506 23 كأن افوا الاستمما 0 ظ 
. مثل. هذه الجمعيات. ٠‏ والهدف واجما هنا, وعناك 550 


ا أنيزجشوا نه إلى مذهب منخرف من 











02 عكر وجدنا | الييوة . ف كتير سس 
0 ظ لنيل من الأديان 1 الأو طان ! 









0 م 5 عنا. عن 3 3للاااا 
| لأسونية أ والروتارى - ولوق . 3 د واللوجا - 08 


0 مسق عيدج صشمد اضيب ٠‏ مدع 
جمد لوحي لسعاي لما سمس سمو لس 


سس تتاو بسب مسابو حصو ١‏ عفصي ومو تائف ينح لست اد بور ا 


هذه ا 1 الأثدية , 


الجمعيات السرية التى تحارب الاديان والاوطان بدوافع صهيونية ١‏ 
١ ٠‏ يأو ” كشرة » وهى مختلفة الأسماء » ولكنها متحدده الأغراض 34 وقد 


فاع مم 


قنست السياسة الصيهونية أن تحمل هذه الجمعيات أسماء مخنلنة بحيت 
2 كشضفت أوسم دار ناحو روا ودار 0 أن 2 ابوابها » غان 


وأشهر هذه الجبميك عي : ظ 
المأسونية ‏ الروتارى ‏ الليونز ‏ البوجا 

. وجعيدها توهم بالنشلة الاجتماعى » وتقوم ببعضه فعلا بشرط أن ' 
بتون هذ! النشاط نافيا قليل الجدوى أء عديم الجدرى , ا لالتخاف 
حول ملندة لتناول طعام ء أو الااستماع آخطاب يلقيه واحد منهم » أو 
تقديم هدايا ضدبلة فى بعفي المناسبات ء أما العمل الحقيقى لهذه الجمعيات 


تعصارءة الاوتباط بالدين ٠‏ 


ومذءالجمعيات ‏ كما سنرى ‏ تقمم مجموءعة من الابرياء الذبن 
بعد نهم الكلاهر فى .عذء الؤسسات » أو ثان عندعم فراع من أرقت 
ا آث ون ممن تلعف بيعم أغراض الصهاينة ٠‏ 
إننا ذبيب بكل مسلم » ومّل مسيحى 27 أن ييتعد عن هذه الزالق 
أن بتعر* ف على حشيكة مصذه ١‏ ستنسات هما د تكتيسه من أدق الصاد 
حتى يحمى ننسه ودينه ووطنه من هذا الفساد 5 


وننبته ال آلى أ ن الأندية الحصرية وللهربية كثيرة » والجمعيات الاجتماعية 


متعددة 6 79 تتيع الغرصة ازاولة النضاط الدرىء وشغل 0 


وتقوم أيدى الصهاينة بتحريك خيوط نشاطها ٠‏ وقد بلغت قاللهم أشهد ٠‏ 
وسنعطى بعض التقاصيل عن هذه الجممبات قيما يلى :. 





ذه ١!‏ د سات - 


58 ة تار يخية : 


| نشأة الاسونية دشنت محدكدة التاريخ ٠‏ ويريطما 00 الماحثين 
بالكهانة فى : سهد القراعنة » ويقرر آَخْرون أنها أنشكث نت فن هيكل سليهان » 
ومنهم من 57 بالحروب الصليبية » أو بجمعية الصليب الوردي «راسنة 
11 » ع وبمراما آخرون أحدث تَشُدّة » فيحددون لقيامها القرن القامن 
عشر ء واعتقادى أن هناك ارتباطا بين هذه الآراء جميعا.. فالماسونية كبا 
سنرى منظمة يهودية 2 لخدمة اليهود من حين إلى حين وليس بعيدآً 


أن يكون اليهود قد اقتيسوا بعض أنظمتها وأسرارها من آلفكر المصرى  »‏ 
ثم تحددت مع هيكل سليمان ومع الى روما الصابيية وغيرها من الأحداث 
0 لكبرى 00 | مساك 0 ظ : ال ال : 


وبكاد الباحثون. 558 على 52 هى جمعية . البفائين الأحرار 3 
التى واجدت منذ أقدم العصور ق محر واليونان وملسطان: 3 ومصدر 


إجماعهم ‏ هو التشابه العظيم بين الجماعتين ثَّ النخلم و التقاليد 4 ؛ واعتقادى 
3 المأسدرئية منظده سسردهة دعودية © وأن هناك رباطلاً يريط ينها وين 


الينائن الأحرا ره ذلك أنه كان من مين الدناكين من ارتت مكانته 3 قأصبح ظ 
ذا صبيينه تأمر ا الأعر ام واليداطل: لقابو 7 فاإذا كا ن المتاءون العاددون ‏ 

ن ابذهم قرام هُ غا.” الخاصة مهم يوكل لهم يقتاء ء ما مداخل الأعرام. أهرة” 
0 ا 1 : كالمتان !لذئ مستودع افبه حكة اللك وما معها 0 وثراء - 
وكالطريق الموصل لهذا المكان وكان هؤلاء الخاصة من المنائيَ ساة 
بالكهنة وبالأسرار الكونوتية » فلما أنشئت ت الماسونية بتعاليمها السرية 75 
كان من ضمن الأسرا ر آن تتخذ لها اسما فيه خفاء من جهة » وفيه دلالة 
الى اعادانها الإقبوار عن يوتري لإصداة إيدا اسح جالر001 
وهذا هو الذى ريطها بالبناكين الأحرار ٠‏ 





22 ع . 
ممتس سه 5 ١‏ مسي 


وأهداف ألمأسوتية فى الظاهر تختلف اختلافاأ 0 عن أعدافها لى 
البادلن . فهى فى الباطن وف حقيقة الأمر ‏ كما يتول الحاخام الدكنور 
اسحق وايز ‏ مؤدتّسة يهودية وليس تاريخها ودرجاتها وتعاليمها 
وكلمات السر” فيها وشروخها إلا أفكارا يهودية من البداية إلى النهاية ١0‏ , 

الاق الكا ع على تنلير امومع عا نوات كنا كر لبك الى امب 

2 - 3 

مويه أدميه تحدم الإنسانيه 24 وتتور الأزهأان وتنسسر الإخاء : وتوطد 
لحب 5 الأعناء 1 تحديم على عل !أ عل والإحسان لإخوتهم المجتاحن”5'. 
وهى ق الحن بعيدة كل البعد عن هذه الحسفات ٠‏ 


رشعار ال ماسونية الظاهرى : الحرية والإخاء والمساواة : وقد حاول 
اليهود الانتذاع. بهذا الشعار بخاصة فى أوريا خلال العهود التى عانى 
اليهود ذيها مرارة الاضاهاد » فكانوا يقصدون حث الناس على أن 
يمنحوهم: الحرية » وأن يعاملوهم بود" وبدون تفرقة ٠‏ 

ولا تفتح الماسونبة أبوابها لكل الناس » إنما تختار صفوتهم فتتسترط 
أن بريد الدخول فيها » أن بكون رشيدا » له مهنة شردخة » وثقافة لا بأس 
بها » حر النسب مستقيم الخلق » لم يعرف بالطيش أو الذلاعة ٠‏ 

وتضسع المأسونية لها دستورآ علنيا يبدو جذاباً خداعا ؛ توصى فيه 
بالعمل الصالح » وبحب الناس » وتطهير النفس » والتعاون مع الزملاء 
من الاعضاء تعاونا كاملا ء وإكرام الغريب » واحترام المرأة » وتجنب 
المشاحرات ٠‏ ظ 

وعند ما يُقترتر قبول عضو جديد » يتقدم ليقسم قسم الجمعية 
الذى يمبح بمقتضاه عضوآ كاملا يؤدى واجبه ويتحمل مسئولياته ٠‏ ونص 


مامد 00د مسا 


)1 8506 321 أكناعناك انمهت أن دلتاعنها عط1ا 
9 مد الحليم الخورى : الماسونية : ذلك العالم المجيول ص ؟؟ -- 59 ٠‏ 


لالب أ 


أقسسم بمهندس الكون الاعظم أننى لا أفشى أسرار . 
الماسونية ولا علاماتها وأقوالها غ واتاسهها وعاداديا 0 
وأن أصونها مكتومة فى صدرى إلى الابد ٠‏ ظ 


أقسم بمهتوين لتك ون الاعظم آلا أخون عهد الجمعية ْ 
وأسرارها, لا بالإشارة ولا بالكلام ولا بالحروف » وألاً 2 
أكتب شيئًاً منها ولا أنشره بالطبع أو بالحفر أو بالتصوير ». ١‏ 
وأرفى - إن خنثت فى قسمى ‏ أن تحرق شفتاى بخديد ١‏ 
ملتهب » وأن تقطع يداى ويخز” عنقى » وتعاتق جئتى فى ١‏ 
محفل ماسونى لرآاها طالب آخر ليتعظ بهسا حو 0 
ظ جثتى ويذدة " رمادها فى الهسواء ‏ لثسلا يبقى أثر هن 
جنايتى / (7) . 


وهذا القسسّم يثمدانا بمعلومات .+ خطير 35 عن الماسونية توحكهببا 
5 ا يلئ : ظ يل طة 
أولا اهو قتستم” منقطع عن دستورعاا العلنى الذى ذكرناه آنقا ‏ 
فليس به حث” على العمل الصالح » وحب الناس » وتطهير النفس أو غيرها 
من الاهداف الظاهرة إلى تلاط جنهنبا ل أ ل اا اس مه 


ثانيآ - هو اص نسكم” و ضحم . الدلالة على أنه إقدام على شىء حافل ظ 
بالأسرار فأول شىء يتد ٠‏ عليه يه القسم ‏ »؛ عدم إفشاء عذه بالإسرار باية 
حوره من الصور ا ظ 


اوععيا وسفيو ا بي وساي بيدا ب 





ا 1 5 "على الزغبى ّ الماأسونية م ئة ملك اسرائيل 2 


ومرادب اللجوتي وأونه في 


ب دنه الرمزية : وبمدخل بها تباع الديانات المختلفة 5 
55 هلاه لفون وخركات لا قنيتم لزاه : ويظل فيها الشخس. 
تائعا .ألفاظ الحريه والإخاء يي ا ا مخ عو ا 
الأءة عضاء الآخرين » ذلك العون الذى كثيراً ما يدفع العضو إلى مكان 
''لحصدارة فى عمله : أو بكسب له وخليفة ممتازة أ و ثراء عريضآا ء دما يجعله 
بزمد أرتباطاً بالماسونية وحناً لأنظمتها » وى داخل هذا القسكم توجد 


كاققم الث ن درجة » بترتى نيا الحضه زاورخة الجتدرعة بمتداد إخلاصه 


وكفاءته م إقباله على : الماسونية وتعاليمها : مال العضو أسمى اأدرجحات 
اذا تم أنحر أغه عن دنه وعن وطنه » وأصبحت الماأسونية كل عقيدته . 


م احةءات كل دتتدبره 0 


الماسو نيه ة الماوكية 50 و العتقلد الملوكى : ]كك ١‏ عضائيا من 
في 0 كعم ل نتاأ» 8 وله اسهد لعه أله 2 3 اأدخ. لل مها ال 


ندهو 3 
2 ل 
مويه أء ى أم بعد يكترث بدين ولا وطن » 


دعل لأرقر درحات الأسونمة الره 
057 له أ 0 الماسونية ٠‏ 33 
المأسوتية الكوتية ع عن أرقاها ناء مأعضاء #هامن “الدضية الخلص : 
ويحللق عليهم الحكماء » ورئبس هذا الفريق يلقب بالحكيم الأعلم »وه 
00 السلطات لجميع المحافل الماسونية » ولا يعرف أحد أعفاء هذه 
المرتبة » ولا مركر نشاطها . 


| عضوي لوالو انز الو الزن رجات وامراتب » وعى سر من 
الأسرار لآ معرفه غير أعضاء كل درجة ٠‏ 

وقد أدرك زعماء المسيحين خطر الماسونية بوجسه خاص وخطر 
الجمعيات السرية بوجه عام على الدين المسيحى » قصدر مرس. وم بابوى رقم 


55 
عم 55 يي 


5 يحسذكر الكاثوليك من الاشتراك فى الهيثات السرية والمشتبه فيها ‏ 
على الاطلاق ٠‏ 1 
الماسونية فى مصر والبلاد العربية : ٌ ظ 
لع تتم السون ممطر عن حاار الماسونية 1210011 اتضح . ظ 
ميسو ليو اج وان 4 فصدر قرار 
فى ابريل من ذلك العام بإلماء المحافل المأسونية بمصر » هاغتيق” ا 
الوياء أبوايه #6 | : ٠‏ 
وأنتهت للاسونية موص م ولكن مهامها ألقيت على الروتارى , والليوتز 
الحافل المأسنوتية درن نشاطها ف د من ن البلدان ا العربية والإسلامية جنما 


صسورة جديدة من ) أخطار المأسونية : 





نشرت. صحيفة الأخدتا ر “القاهر. ية صفحة فى العمدد الصادر يوم 
اموا عن قفضحة شرى من فضائح الماسوثية 6 وتكسسن من دده 
الصفحة بضعة سطور لنرى صوزة'من أعمال الماسونية :. ض 


والعنوان الر كيسى ( المانشيت (. لهذه الصفحة هو.: 0 
الشبح الذى يحكم ايطاليا 
المحفل الماسونى بايطاليا دولة داخل الدولة. 
وق داخل إطار أعلى الصفحة جاءعت العبارات الآتمة : 
محفل ماسونى هو الذى اطاح هذه المرة بالحكومة فى ايطاليا . 


والفضيحه الجديدة » التى يمكن أن يطلق عليها « مؤامرة الماسونيين » 
جعلت جميع الفضائح التى شهدتها إيطاليا طوال الثلاثين سنة الماضية 


نيدو محرد نقاعات صعرة د وكد م العثور عاى قائمة تضم 55 أسما 
من الشخصيات الكبيرة التى تشغل أخطر الراكز فى إيطاليا تنتمى ! 
المحفل الماسونى وعن طريق هضذه الشخصيات تمة إخضاع كل الأجهزة 


لصت ف إبطاليا لسلطه خفيكة سرية ٠‏ 


ع ونقئيس من هذه البديااي إلى يننا 


كانت الصهمونية العالية تتتفظر من المفوة الملأسونية لاجد 
أن يعوا ملومات عن ععهم وعن خصودهم ٠‏ 


هناك وثائق 56 كانت معداة اليستخدمها السك كسيد 
الأعضاء ف عمليات ١‏ متز بتراز وتهديد اذا دعت الحاخة . أى اذا كشف أى 2 
منهم أسرار الماسوئية فحنتكذ يغرض نشينه الإذاغة هذه الوتائى التى 
تذننه فى عمليات خطيرة اعغترف فى الوثائق بالقيسام بها ء ومنها حراكم 
قتل : وتهريب رعوس أموال » وتجارة غير اوشروعة و اختااناة وار عاب 


أسوده 
امتد خطر الماسونية بإيطاليا إلى الجيش والبوليس » فقد شملت 
القائمة يعض جنرالات الجيشى والبوليس وحرس الحدود وهذا هدتد 
استحملت الماسوفية الامترا ل والرشاوى والوعود 0 ال غراض 
المهنونية ى 


ذلك موجز سريع لهذه الصفحة السوداء التى تحكى أخطار المأسوتية: 
لعل الدول العربية والاسلامية توقف هذا الخطر قبل أن يستفحل ٠‏ 


الروتسارى. 


لم يتف 7 ار الما ل اه 
داكأل مختلفه تيعا لطليائم كل يلد ونظمه . بل أقاموا هيئة أخرى علنية 
كم لذ عياة د وى مدل | مهامها تحت ستار الإخاء الإنسانى أنضتيا :: 
رسموها بر آندية الروتارى » وتوجذ هذه الأندية فى العواصم والمدن 
كشرى .والعوض الكاببافرى فقيا هو النكار اق" ل ن الاجتماعية ' 
الاقتصادية بالقاء ء المحاضم تاي وائميق على اللعارب يقر الاج .. 
الأديان المختلنه والبلدان 'الكيودة : امنا العرض الحقيقى غهو أن يمتزج 
الديرد بالشعوب الأخرى ماسم الأخاء والود ؛ ثم بحاو ل اليهود.عن هذا 
الطريق أن صل ة الى جم ٠‏ المعأومات الما 0 اعرلضيم 0 


أتتماديه 1" 5 حسناعمه 30 سياسية جه 0 


ولقد خطن الثاتيكان أيذا الى خطر م هذه الأندية كما 5 قبل 
إلى خطر ر ألمأسونية » فصدر مرسوم من المجلس الأعلى القدمى فى ٠١‏ من 
دمسمير ددنة 196٠‏ قرو قيطا الكرادلة ما يلى : 005 

« دفاعا عن العقيدة وعن الفضيلة تقرر 0-5 السماح لرجال الدين ‏ 
بالانتساب ألى الهيتة المسماة بنادى الروتارى وعدم الاشتراك فى 
| اجتماعها » وإن غير رجال الدين يطالبون بمراعاة المرسوم رقم 416 الخاص 
بالكمه أت السرية والشته فيها» ٠‏ 


وتتفق الماسونية وأندية الروتارى فى أن أبوابها ليست مفتوحه لكل 
النأاس » وإنما بُختار لهما أحد نوعين » بتحتم أن نتحدث عن كل منهماأ 


الفوع, الاولٍ : جماعة المشاهر الذين 0 تحه ونيا عد عدبي » وألذين 


0) 


8 له 2 رف الو الا 2 ال 0-0 ومظاهر الإخاء الإنسانى اويا 


جب 


مهؤلاء أن يخكمنوا السلامة وإيمعاد؛' الشميهات عن الجمعية من هانب . وأ. 
نخدا ع بهم آخرون فيتقدموا عي الأنساك من حانب آخر .: 
ؤيقال إن السيد جمال الدين الأفغانى كان عضوا -" الانونية كان 
الآإمام محمد عبده كثير الجلوس اف ميروت ه مع عباس ى الذى آلت له 
رماسة المهائية الت لتى سنتكلم عنها فيما مغد + كان 6 ديك الم لاء 
للانجليز . ويسيٍ ركبه بحماسة ف خدمة الحلقاء فى خلال الحرب العالميه 
الأولئ ٠‏ وكان شديد الانحراف عن الدين : ولكته كان يذخغى هذا الاتجاء 
فى جلساته مع الأستاذ الإمام : حتتى كان الإمام بندى أعجاأيه به ٠‏ وقد 
دهشى أأنيد رشيد خنهدا عن 1 الوه ايتاذ الإمام “ام لكنا نلتمسى 
النذر كذ ء مامكاله-ق'التا: زبخ كثيرون ممن انجذبوا لهسذه الإسسات وأخفيت 
عنه م تماع] الاتجاهات التحانة لما ٠.‏ ظ 


شاهد عبان يتحدث عن الروتارى : 
تار م مي (أ: رو 50 نن المعاصرنين الإستاذ 


أئيس مدصور . دتد خلل فجن ا 


حناء ‏ رت #طعنام دون جدواى ثم صرح بعد هذه السنوأت صراحه هدو به 7 
1 00 


صرخهة شاعد عمان تايل فدما :عن حدد ين دده .الأندية م تيل صركنته 02 


« مواقف » بالأخبار يوم 75٠‏ ه/ 199 وفيها يقول : 


« افتركت” على سديل العلم بِالقَيْء » فى إحنتدى : 
ت الروتارى منذ أكثر من عثشر سنوات ء وكان 
مبستر احى “نشجة ان هن الأصدقاء قالوا للى : 
تعال » تفر“ج » لكى تزداد معلوماتك ومعارقك ٠٠‏ بدلا من 
أن تدفن رأسك وحياتك كلها فى الكتب ٠.‏ يا أخى أنت . 
| درت حول الأرض شسرقا وغربا وسوف يأتى العالم كله. 
إليك.٠.‏ تعال + اشترك 


وذعيت واشتركت > وق اليوم الأول كان حذل غداءء 
والنداء اهم حدت أسبوعى فى كل جمعيات الروتارى ٠٠0‏ 


«وفى أثناء الفداء أو بعده كان ياتال لنا : جامنا 2 
البوم مستر كوكو ما كوكو من اليابان وهو عذ.و الروتارى . 
ا ود يدا بيه د اكوماكو 0 

الغخرى ٠‏ ظ ا 0 


ظ يتعالى انفد > م يتبادل اثزائو اليسارانى 1 
5 الروارى المعسرى الأعلام  ٠‏ ومع التصفيق بجلس | 
الزائر لنسمع عن زائر آخر جاء من الهند ويحدل تحيلت ‏ 
الهنود 56 و زاثر تالمئه من أعروكا 26 ودحكذ؟ 5-9 غداء 
وتسفق واعلام ولا شىء بعد ذ! 000007 


« ولذلك دمكن القول أنه له عهنى أعضوية الروتارى 
الا إذ! كان الانسان خالبآ لا عمل 3ك ولا دور له فى أى ‏ 
مجال » وآن كنت أعترف بأن كل إنه أن حر فى تبديد وقته 
وطأقته وماله عا 


« ومن الأخضار المضحكه التى شيمم المنحف 
المعلات نلبو. عدد كبير من الجمعيات الروتارية النسائية ». ظ 
محم وتنقض . الاذا ؟ لا أحد يعرف الإجابة : وأهم آ 
نواحى نشاطبا هو الغداء أو العشاء »: وأن تتخد قرارها - 
فى كل اجتماع » بأن يكون الغداء القادم فى المكان الخ الات 
ووالكد“ت” الجمعيات النسائية الروتارية جمعيات صغيرة. 
لأطفال الروتارى ؛ وهم أيضآً يجتمعون ويصدرون قرارات 
أخرى ممائثلة وتثنثةت * لها الصور فى الصحف مجاملة ‏ 
وتشجيعآ ء لأن بعض أعضائها من أقارب الزملا الصحفنين 


أ أصدقاءئعم 9 


ال ا 


« والنأس يتساءلون : من" هؤلاء الروتاريون ؟ ما دورهم ؟ 
ظ سير يوني وساب وس بيو 





0 000 5 آنا اده حقدقة لا أدر ىَ لهاة فائدة' 3 0 أسمع 0 ن أحد 





1 ّ في 5-5 « 39 3 
وما أ ننسسر الأستاذ أنييس منصور هده 2520-17 الذين 
يهمهم أن تبقى حياة هذه المإسسات سر مكقوم لد تر 
١‏ د ون : وأئية نويه ١‏ 0 به * 





0-35 


الروتارى #شماعات تك : 
20503 بالأسماء اللإممة ا تمختتار' َهْدّه اناك بدقة عائله 
محيث يكون هناك آمل ف أن تعمل الا ٠‏ الأغراضر ن الرئيسية لهذه ال سسات 
بكشف بعض الأسرا: ر أو ترويج الاشاعات ' الضبار ة. 4 








و البحث التاريخى نثبت علاقة بين القرا امطة الذين. حاربوا العالم 





أى لا : ملغات من يقثبل للالتحاق بهذه وفك » فلم يكن شل أحددة 

للانضمام للقرامطة إلا بعد اختبار .أت طويله ومر اسم خاصة ' ؛ وكذلك 

عن سيور وتأرى ! الا لجماعات خاصه ك0 تحت النوع الأول 
أو النوع الثانى ٠‏ ؟ ْ 7 5" 


ثانياً : الاتجاهات السرية فى القرامطة و مذه ااوعساة 
« قرمط »© معناها لفقل السرى » كما يقول الدكتور فيليب حتى '" 





1 انتلر الحزء السايع من موبسوغعةه 3 العا له م الاسلامى للمؤلف عيد الحديث 4 
عون القترامطة . : 
(؟) ورا لقان و السسطين ا عن لا..: | 


ين 


الممصسه عمد 


ويقابل ذلك القسم” الذى ينضم؛* به العضو الجديد نهده المؤسسات عهو 
. حافل بالأسرار والغموض ٠‏ وقد سبق أن أوردنا نص القسم الذى يقسم 
به العضو الذى يدخل المأسونية » ولا يستعمل هذا القسم مع النسوع 
الأول ممن يختارون للماسونية والرء وتارى حتى لا يثير هذا القسم م ذ كرك 
هذا النوع من الأعضاء ٠‏ 5 0 


وجماعات التوع الثاتى الى تدخل هذه اللؤسسات 'منجذية 5 بالأسماء 
اللامعة .السابقة 4 توضم عقب دخولها ت تحت الاختار 6 وتد ارج كف الد, رحة 
الأولى من ن الدرحات المتعددة لهذه اللؤسسات » وى هذه الدد رجة تماش 
هذه الحماعات ألواناً من الحفلات التى تحكدث غتهنا الأستاذ أتيب 
: منصور » وقد تمارس بعض الرحلات > أو تر مسا يمكن أن , يسمى الساون 
والمساعدة : وى خلال هذه امرحلة هناك عه ن" يعودية تفحص م 
اتلتقط من مين هذه الجماعات ‏ من تتوامر غنه ا ات الثلاثة 0 : 


أ اين الدينى أو قل عدم الحماسة للدين لماك ء 
؟ ‏ عدم الحماسة |" ارطافة نوفيمك الارتباطا بالوطن ٠‏ 


+ النفوذ الذى يستمتم به ذلك العضو ء وقه يكون هنذا الثفوذ 
عن طريق ١‏ سحيب عن طريق كلمة مكتوبة أو مقولة يمكن أن بور 
سنا ل الآخرين ٠‏ أو عن طريق المقدرة على نشر الشائمات ٠‏ 0 


والذى تتوافر فيه هذه ه الشروط تلتقطه العين اليهودية ‏ الفاحمة 
لتضعه فى مرحلة أعلى » وتقد”م له مزيدا من العون » ويشجكم على عدم 
الحماسة للدين أو للوطن » وذلكَ باستعممال تعبيرات خداعة مشل : 
الإنساتية والدين لله ء وهكذا .٠‏ 


وإذا استجاب هذا العضو لهذه الاتجاهات نقل إلى .ذرجه أعلى . 
26 فى كل خطوة ينال مزيداً هم من العون ف النواحى التى ترخضى ' رغياتة 


الو 0 


مادية كانت أو معنوية » ويصل أخيراً إلى المرحله التى يتصبح فيهأ أدأة* 
5 فى أيدى قادة هذه المؤسيسات وياعثى النشاط فيبها 6 وهى أبد 


بهوديه صرفة تعمل لصالح القضية اليهودية من جوانيها المختلفة ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا أن هناك أفرادآ ينتسبون إلى هذه المؤسنات 
ولا معرفون أسرارها » بل يدافعون عنها » لأن هذه المؤسنات لا تستعلهم . 
ولا تكشف أسرارها لهم » ولكنها تنتفع بهم من حيث لا يشعرون »© فهم 
قمم فكرية أو شخصيات معروفة غير متهمة » وعن طريقها يدخل الأغرار 
م ن الناس هذه المؤسسات وبنساء استعمالهم. وقدد ألغت مصر المحاخل 
الماسونية فى أبريل سنة 1474 بعد تحريم البابا لها بأكثر من عشر سنوات 
ولكن لا تزال هذه المحافل تباشر نشاطها ى بعض الملدان ن العربية كما قلنا » 
ولا تزال الروتارى والليونز يزاولان نشاطهما ف مصر ء » وليسا فى الحقيقة لا 
صورة دقيقة للماسونية ولكنها تحمل أسماء أخرى 000 

واقة تقبيفت أن كمر قت معن عده اللإسسات على كتابى هذا 

ز الدعودية » فأزعجهم ما جاء به عنهم » وراحوا يتصلون بى بين وعد 
ووعيد لتخفيف اتجاهى تحوهم أو إبقافه » ولكنهم مطدنعة الحال لم 
بنالوا شيئاً من أمانيهم. » وكان هذا بالإضافة ماكتتبه الأستاذ أنسسن 
منصور ضرية قاسية عليهم تكشف اتجاهاتهم » فراحوا يدافعون عن هذه 
الاتجاهات بأن أوعزوا إلى كاتب لعله من صفوف النوع الأول أن يكتب 
عنهم فيضا من المدح والثناء » وفتحت مجلة الإذاعة أبوابها لذلك فى عددها 
الصادر فى 70/8/14 » بل استطاعوا أن مصلوا إلى الطنقة فون العرمى 
ع سم نه اجتماعيآ لهم » ولكن ذلك لم يتخفر 
الحقائق عنهم » ولذلك نة نقتس مما جاء ف مقال مجلة الإذاعة بعض 
. العميارات التى تشير بطريق غير مقصود 0 الروتارى »© فقد 
كانت العناوين ن التى اختارها كاتب المقال تتم م* عن الأسرار والانحراف ٠‏ 


هذه المنساوين هى : 
د حيو للا الووتاريون وعالمهم العجمب !' 


250 كك 
مد فى مصر ٠‏ روتارى وثلاثون ناديا !! 
2 حصو ولخد من مهنه واحدة ف النادى ا !! 000 


والعنوان الاول ل يحتاج اناعد لزان لان يهم لكي 
الباعظة » وينساعلى الإنسان كيف يكون هناك ثلاثون ناديا لالف فقط من 
المشتركين ١‏ وكيف يستطيع حوالى ثلاثين أن يتحملوا تكاليف النادى ؟ 
والعنوان الثالث يتوضع نحنه عدد من ألشرط وتوضع أمأمه علامات استفهام 
كثرة لنسال : اذا لا قبل أكثر من واخد من مهنة واحدة فى النادى ؟ 
والإجابة تقول إن ذلك ضرورى ختى تظل الأسرار مكتومة ٠‏ وحتى 
لا يتحند ث" التنافس بين الائنين كشنا لهذه التان . لسسدادا” 


لرواد مؤتمر الزوتاريين. بين ى لوزان بسويسرا سنة 140/6 5 وأطباق القشدة 
الشهية ألتى تتوج بها اعمال الأيام الحافلة بالمناقشات » والاستعراضات 
الترويحية انتى م بسخاء وذوق ف للضيوف الروتاريين * . 


وى هذا المقال يذكر لكاتب بها بلق ادرف الواحد مما يوضح 
الصلة بين الروتارى وبين هيئة القرامطة 2 أشرنا إليها من قبل » يقول 
الكاتب : ظ ظ 


2 والخترك على عضوية تاذ آلر وتارى اد 
صعوية من دخول كلية الطب » ومن الوصول من خلل” 0 
"كسرع إلى مدارة تصرمه 18+ ار بحل هن مسقت 
ظ الأرنان 6 فهذه هى العضوية الوحيدة التى لا سمح 
'اللآتسان جار 0 الها ء بل الشرط الأساسى فنبها أن 
ينناخ اليب و بأنه مرشح لهاء وفى هذه النقطة بالذات ٠‏ 
تقضى طقوسن الروتا, تت وسيم العين على العضو ‏ 
0 


المرشح > دون الم وشدا ١‏ الكت سرباك عشبيةه دون ش 


|] ١ 


مدا لصي معسة فدباة . لعضويه . قإذا 5 أنه ءة 
فى أى ناد من نوادى الروتارى أكثر من عضو ده من 


مهنه وأحدة ع أدركت ضبق غخرصه العضوبه فى هذا اأنادى 5 


«وإذا فقنبد عضو عضويته فى نادى الروتارى كان 

ذلك أشد خطرا من فقدان إنسان لشهادته الدراسسية أو 
رخصة سيارته : غهذه أو تلك بمكن التعلب علييا باستخراج 
ندل فاقد . أما عضويه الروتارى الثفقودة غالطر بق إلى 
استعادتها : أصعب من استعادة الزوج لزوجته معد طلاق 


ثالث © مأ لله !! 


٠ 5 


ويورد الكاتب صورا من الخدمات التى يقدميا الروتارى ف ملاد العاله. 
المنتلفة : وهى صور تدعو فى الحقيقة للسخرية البالغة » وهى أمامى وأنا 
أكتب هبذه السطور : وليت كل قارىء براجعها ايسخر منها كما سخرت . 
اوآنا انق بنموةعين مدا : أخدمما يرقيظ يشاهية المنادئ لتى ا أعيشر 
بهاء والاخر برتيط يقطر ادر عدت منه حديثا هو < عالدنا * 


وعن سي بقول هذا التاتب": إذ! كانت شاحبه مثل المعادى 
فإن روناي يفكر ف . حل” هذه المشئلة يطريقه مهمه هى كيف يتعأون 
سكان المعادى من أصحاب السيارات كل صباح على نقل عدد من الطلبة ىف 
3 وهم فى طريقهم للعمل ٠‏ وهو حل كما ترى يدعو للسخريه : 
ولا وجود له » فلا تكاد ترى طاليآ بعتمد على هذا الحل : ولا صاحب 
بسنأرة دقف الا لمعارفه أو رفاقه . مما بيجعل الحل خيالا فى ذ 

الكاتت فقط أو فى ذهن أتباع الروتارى على العموم : وأنا أقول هذا وأنا 


ىه 
(١‏ - (» ع ؟« 


1 7 و ا <١‏ الب ب 
من 000 المعادى 4 و معى بيار © م دخْر أن أحدأ أستوتفنى إلا قلنا< 


#اليه ماليزيا يذتر الكاتب أن نادى الروتارى قدكم مجموعة من الأجهزة . 
الأصفال 7 ن الصم” اق إحدى القرى لتعبنهم. .على. السمع + ومن 
الا ,اضح أن هذا الكاتب لم ير ماليزيا » ولو رأى ما تنعم به من ااه 
قياف ل لتردد كثيراً قبل أن يكتب هذا الخبر إلذى بيظنه مفخرة اللر قار“ ؛ 


وهو عن المفاخر فعيد وفعيد ٠‏ . / 


ع 
ينذا 


تشوذع 9 آر 5 وقدمنا الرنييةة «٠‏ 


مطومات ج جديدة عن أندية ألْر يوتارى 


1 لت وزس دأخلدة مضصرى يفضح ال واتارى:: 


: فى ضاحية المعادق موجد. 0000 ألو ا 
5 مجموعة من الأعضاء أعرف بعضهم ولا أعرف الآخرين ظ 0 ظ 
شر قراء المعادى الصادرة فى ؟؟/ 6 أن حديئاً دار رف أروقة ناديهم 

موقفى من الروتارى ٠٠٠‏ ء والذى لاحنلته من هذا بالمقال وسواه | 
م وااو ب اويا الروتاريين يضيقون ل دالكقه مخ 
ظ وى صفة أثا ر لها الأستاذ أنيس منصور فى كلمته بالأخبمار متاريخ. 
*7/ 167/05 حيث تحدث عن النوية الروتارية التى تصيب بعض الروتاريين 
عندما بعرض لهم أحد بنقد أو تاريخ » كانما يريدون أن تبقى حياة طله 
المؤسسات سرا مكتوما ٠‏ ظ ظ 





وف أحد لقاءات جماعة الروتاريين بالممادى كان الاجتماع لتناول 
الىئة]: 'وكان صم ٠١‏ ن الحاضرمن الأستاذ ضباء الدين فصدر دسو ش ى » وعاى فكرة 
أقرر أن أعضاء الروتارى لا يهتمون بالألقاب التى يتعامل بها الناس » 


سه ة”” الم 


الحسب 


1 فالصحفى واد الأستاذ واادكتور لا أهميه لها عندعم . وإنما اللقب 
ظ إلبهم هو « الزميل الروترئ ( أنظر فى ذلك نشرة « انباء المعأدى » بتاريخ 
ككرءرهاة ) ٠‏ ظ ْ 

وق لقاء النفاء ذاك دعا الأستاد ضياء الددن سد و 3 المذيعه 


٠‏ الاامعه الأستاذة كريمان حمزة أو الحاجة كريمان حمزة كما تحب ان 


تنادى - وكانت الحاجة كريمان قد استضافتنى مرة للبرنامج الذى تقدمه 
. بالتليفزيون العربى : حيث تكلمت” كلمة عن أندية الروتارى ؛ ومن أجل 

هذا دعاها الأستاذ ضياء الدين لاجتماع نادى الروتارى بالمسدى : وق 
أروقة النادى قدمها الأستاذ ضياء الدين الى الأستاذ عبد العخكيم غفهعى 
وزير الداخلية السابق » قائاذ : 2 00م" 


لوه لع 


1 ا ش دأ 55 : ]1 
--_-ه السمدة 5 رهمان كم م الي حوحمت 0 الروتارى تم فا نملك محهميا 
9 1 اله ألى أ خا م أ ٠» .. ١‏ 





( عدى الله » فقال الأستاذ عند المذ 


معها حق » لقد كان اليهود أول جماعة أن أنشات ناديا للونارى بعصر ٠‏ 


وكانت تكوم حوله الضبع 
وأنا وزير الداخلية ٠‏ . 





3 ولخد عمسنو ضه ٠‏ 


أن ا اق 


ل الانماء أيكرة ع 


يشىء من تاريخ هذه السسة التى ينتسيون إلبها ٠‏ 


اد 581 مسد 
0 ننساط نادء ى الروتارى بالمعادى : 


اف نشرة ( أنباء المعادى «( التى يصدرها الأستاذ حسن صبحى الذى 
موجه أكثر جهود قلمه وصحيفته الخدمة الروتارى 5-6 الأستاذ حسن 
ساس له يد و 2 إلى م اس اا 
000 4 ا عون 80 حدق الات الحوية 4 وان ا 
اهلا تلكفيفات 2 وباك ار ا السيول 3 وا جرحى 
ومساعدة ؛ بعض التلامية بشراء ا الكتب الت ب 3 0 و نا اولا يعلكون ثمنها 






<< وقد كدت ” و ١‏ على هذا الخطات المفتوح ة اف : نفس لكان الذى 
نر به الخطاب المفتوح » ولم أعثن- بنشره > ولم أناتش 
مذه الحجهود وجدواها » بل كان أبرز ما ذكرته فى الرد هو إظه 
أن نكو“ن بالمعادى فرعا للر وقار ى: من أجل هذه., الاهداف التى يمكن أن 
تقوم بها أية جمعية وطنية أو اجتماعية بالمعادى دون حاجة لان . يقوم 
بدك فرع للروتارى يوتبط بمركر الروتارى يم بالولايات 1 التحدة . 















و ذكر ت فى الر د 0 (« مسجد د الفتم (( بالممادى بكو 5 باذ هض 3 5 
هذا النشاط » وهو يص؟ فى الحق منارة عالية لخدمة البيثة » وأن به قاعة 
محاضرات لكل نواحى المعرفة » ودروسآ لتقوية التلاميذ © وَأضْواؤٌه ساطعة 
تستقيل التلاميذ و الطلات: أكثر الليل وطول النهار: ىق إفترات .الاستذكار 9 
وفه ع و حلفا الأمراض 71 


ختمت خطابى بالأمل أن نريط نشاطنا الاجتماعى ب+ يماشيكات وظفة 
ا 1 معمده عن الشمهات ٠.٠‏ 


( ج) رأى المؤتمر الإسلامى العالمى فى الماسونية والروتارى. : 
علتد فى مكّة الكرمة وتحت رعأمة أْلْعْنْو, له للك فيصل مؤتمر عالمى 


بي دن 


لنمنخمات الإسلامية فى المدة من ١:‏ إلى م؟ دمع الأول سنة 6و١‏ م 0 رسن 
4 ) وعد الزن كه رو عرية ا المؤتمر ١:٠‏ وغفدا تمثل جميع الوون, أو مسن 2 داب> 


1 1 : 
أذ "قليات الإسلامية بالدول ىر الإساا ل ميه » وكان أصر وثد شير بن عدم 
!1 5 3 كسمه . :: : 
الوشود . وهد تدارس المؤتمر مجموعه من القضايا الإب.امية والعالمية . 
واتحد فيها قرارات صارمة 2 وحان قراره الحادى عير خاحسا دالأنتوئية 
عانديه الروتارى أندية الليونز وحركات التسلح الخلقى وإخوان 
ْ 5 0 5 صضاعم أله 


0 ماسونية دععيه سرية هدأمة مها صلة ع 4 بالصهنو نة العامة 
كالحردية يط والمساواة 6 وهأ الى ذلك عما ارد ق شداعما كنم من 
المسلمين » وقادة البلاد وأمل الغكر » وعلى الهيئات الاسلامية أن يكون 
موقفها من هذه الجمعيات السرية على النحو التالى : 

ا سر 0 
عو وأوكارها ٠‏ 06 7 00 ظ اا 0 00 

0 عدم توظيف أى شخص ينتسب لوا و ومقاطعته مقاطعة كلية 2 

فضحها بكتيبات ونشرات تباع بسعر التكلفة ٠‏ 

وتعامل كل من التوادى التالية معامنة للأسونية : نادى ن الرؤتارئق 5 

ويعد هذا الإيضاح من ربياه العلمية » ومن وزير الدلهليه 


ممرى للاتشا ذه الجدات البوعة- 


د د 


َس د.) الغفلة التى + ضاعفت أعداد الروتاريين ظ 


ظ لاد أن نبدى دهشتنا امنا ل 0 5 5 الكتات نؤدى ظ 
واجتنا فى..شرح. المشكلا ت للناس + ا الوسائل. المتيددة .لتوضيح هذه 
الأمور وإزالة هذا الظلام 2 ولكن نيدو[ ن القراء قلنل 0 ؛ وأن الكنييين 
لااحرالرن سقو ف الللام وينتسيون.لهذه المإسسات الموة وكلما 
زاد عدد أعضاء هذه المؤسسات كلما تضاعف الخطر» ؛ على الدين والوطن : 
.عن عدن الفسنادى 3" 15 ل 1 من 3 أنناء المعادئ 6 إخصاكة 


هه ”" 9ه 





توصيم الزيادد الخطير 5 ا للمنتسبين لهذه الأئدئة دع > الع أن 
0 امك لل اله سوئمة اتحتك: أغكار جد الؤسبات وتنفق عليه | بسخاء 
يكل الدج متحدبين إلنها وسنقتبس فيما يلى سور من هذه الإحمائية : 





٠‏ لار8١‏ روتريا من جميع أنحاء المالم يجتمعون يشيكاغو لتبادل المعلومات 
حفلت مدينة الاي الكبيرة بالو لايات المتحدة منذ يوم 5" مايو 
0 بلغ كر عن 5-7 سجلات مؤتمر الروترى الدولى ٠؛‏ 8 برها 0 
وراغم خخامة بعظما الذى يتدسع لثلاثه ا ٠‏ -- 2 
المتاجر والشوارع والمطاعم والممسارح على كثرتها ٠‏ كما ازدانت شوارعها 
بالاتومبسات الخاصة التى تحمل على مقدمتها شارة الروترى ورقما خاصأ 
د كل أتو بيس © ©» © > 1 
وقد أصبح عدد أندية الروتارى 9١5ر18‏ ناديا تضم ؟١41ر٠م‏ عضوا 
فى ١68‏ دولة » وأصبحت حضارة كل بلد تقاس بعدد أندية الروتارئ فيها ٠‏ 


يا لله » كبرت كلمة أن تقاس حضارة البلاد بعدد أندية الروتارى » 
وألذى نراه أن غفلة الناس وسذاجتهم هى التى تقاس., بعدد هذه الأندية ٠‏ 


الل ا 


مه 


5 ن تتذاكر القر إلى لان نامه أكثر من عشرة أيام "١‏ 


520 اليهودى وحده هو الذى يستطيع “أن يتحمل هذه الننقات 
ويحجز الأماكن لهو لا'ء اأاف بأضخم الغنادق : وهو الذى سعد الأوتويسسات 
ونكدكر للروتاريين .بالمارخ » وينم لهم الجر والحقللات ٠ ٠‏ 

القد باع مئالاء ٠‏ بلادهم ومبادتهم وامامم ا دثمن رخيص عو منعةه 

رشخصة مده عشرة ة أيام 5 ظ 


. 5 53 0 وه 6 < 9 1 : 2 ١‏ 0 0 5 . 
إننا نرجو لهم التوبة والعودة السريعة لخدمة الدين والوطن 


لد الج” اعبت 
الليونز ‏ اخوان الحرية و >»» 


ان القرار الذى أصدره المؤتمر الاسلامى والذى نقلناه من قبل يوضح ‏ - 
ن عناك .عيكات أخرى أقامتها الدهيونية لتياسر نفس النشاط الذى تقوم 0 
ب الأسويا والروتاري وقد ذكرت من قبل أن ) الصهاينة حرصوا علىن - 
ش الإكثار من هذه الهيئات حتى إذا "غ1: علق واحدمنها بقيت الأندية الأخرى 1 

تؤدتى نفس العمل ٠‏ اام 3 

ومن الهيئات المنتشرة الآن فى كثير من دول المالم هٍ مؤسسات اللميونز 
وإخوان الحرية » ومما يذكر عن الليونز فى القاهرة أن أعضاءه يتقاولون 
الغداء مرتئن فى الأسبوع أحداهما ىق فندق شسيراتون القاهرة » والأخرى 
فى « جولى فيل » بمنطقة الهرم » وقد دعبت حديثا لإلثقاء محاضرة لأعضاء 
الليونز عقب تناولهم طعام الغداء » وكان ذلك بمناسية مواد الرسول صلى 
الله عليه وسلم » واستجبت » ولكن صاحب السلطه هناك 3١‏ قترح على” أن 
أتكلم فيما قكد مثته الأديان للبشرية من أفضال » وأحسست أنه يريد أن 
يصرقتى عن الحديث الطبيعى وهو احات من صفات و 
الله عليه ٠‏ 

وبدأت أتكلم حي تلوت بعض التشريعات الاجتماعية التى ل دت" 0 
فى التوراة وذكرت” أن الانجيل لم يفف إلا الشىء القليل لهذه التشريعات - 
ثم ذميت الى الإسلام لأتحدث عن حضارته المتشعية التى أنقذت المشرية ظ 

لللام ونقلت الناس إلى النور » كما ذكرت أن القرآن الكريم ينص على 

3 الأسلام شمل أهم ما ق الآديان السماوية من تشرمعات وأضاف اليهاً 
ما تحتاجه البشرية الى يوم الدين ٠.٠.٠‏ فالذى بد يدخل الإسلام يحيط بكل ‏ 
الأديان هُ ويحترم كل لا ٠.‏ 





أخرى لتقديم م مزيد من هذه الدر اة 2 ولكن أصحات الك ألذين 
ينون أسرار هذه الندية لم يكرروا الدعوة لى حتى لا يتيحوا القرمة 


تددم مثل عده الدر أنسادةة 9 








0 ل آنينا 8 شر ألوانآ ف الزيااة ال اليد 20 الت رمات الح هاتية . 

ده بعس ا درييات آله وحب> أو م 0 0 باليوجا الرواحية 1 وليذه 
النتلمة فروع فى أكثر يلاد الدالة 0 تمد امام أليوجا شم تتجه لنشر 
سمه ومها. بين | الأعضاء الذين يلخد عون بها ب عا وأهيم ما تتعنى به 0 ربة الأديان . . 
وتوجيه التسباب الت 1 .من 1 ر اماتها. 7 العمل | على . ما هه" بار ماط 


ٍ ىد أ عر ن اليعده ‏ 7 6 الإنسانية 1 0 





وقة افتتحت. 00 ع 07 لماو ف » .القاهرة يسينه ةا 007 


تقوم .بالتدريبة مه تثاب بهن. الفليين: وقتاة أمريكية وقد .إستطاع, الاثنان 
أن يجذبا إلى مقر هذه المنظمة عدداً من شياب الجامعات للقريث على 
العا ك4 00 للقد 0 .بنساظ إجتماعي يتوعية. هما 5 . 





| 0 والفتاة ارا 18 هذه غيم 0 اد 
الاديان » 5 الانتقااض 1 





00 3 بعد. د. التحقيق ف هذه المسالة اتضح أن مذ هذه ه المنظمة ت تمو وكل من 5 
جهيونية. » وأنها فرع إمنثلمة 'تتخذ. مركزها فى إسرائيل » ومن أجل هذا 
:صدرت الآأوامر بايقاف هذا التشاط م وترحيل. الفتى والفتاة إلى خارج 
الو لاد ٠‏ 


انها التارىء الكريم الول 
2 اقتنعت” 500 هذه المؤسكّسات والأندية على د والوطن ” 
ننى أعيد وضع الحقائق الآتية أمامك بإيجاز لأساعدك على الوصول 


ل !ا 
الى ليقي 


١‏ - أدركت" الحكومة المصرية سنة 685 شطر الماموسة على الذين 
والوط0٠‏ نها تعمل لحساب الصهيونية » قصد د قرار في أبريل: سنة 
١5-»‏ ذاقنا الحافك لالدو ش 


؟ ‏ قرر السيد عبد العظيم فهمى وزير الداخلية الأسبق 56 
أنه ثيت له أن !! لعو كات اول ون القن ناديا للروتارق بمصر » وكانت ‏ 
تحوم حوله الشبهات » ولذلك أصدر قرأ داح الي رى #وابيت 
ادرى كيف يُسمح لها بالنشاط بعد ذلك ٠‏ ظ 


ا اقبت رخال اندم من يمصر أن القاكمين منضاط « اليوجا » ا 
اق ل نوعتا سو ودبتى: ونهتعون بالدعوة لتعبيه. ع الأديان والانتقاص من القيم 
الروحجية التى تتضمنها : ونئت أيهم كذأك أن هذه المنظمة ت تموتل من جهات 
سبيداية + وانيسا فرع إنتلية تتغة مركرها لاسر رائيل » ولهسذا صدر 

ترار بايقاف نشاطها وإغلاق أبوابها ٠‏ ظ 


5 نيشت غعرر اللأستاذ أنيس منصور أنه التعدةة اماع ينيك 
غلم جد لهمذه الائدية أنة فاكدة ٠‏ 


له انيما عدكامة 4 وأتها , ومدقه الصلة بالصهيوتية العالميه م 


د لا تنس أيمسا" القارئ « مؤامرة المالسبوتيين 6 بإنطالنا أحييث:. 
: ات بك مده الموّسسة كبار القادة ساكل لها للملسيطرة على الدولة 


ب- 


7 : ِ 2 ع 55 :1 : 
د اوه لقتل : والتهريب » والاختاد بحا هه » لده صو ل 


وآخرا ءناإذا لم بكن قد استقر بقبنك ع أنقارى لكريم 


ن الشنبهات' أ القوية م ل 9 عن هذه 
نيك وخير الدين 


ابو" 





البابية والبهائية 


إذ1 كاف به سيسات :الاسوفة ‏ والروقارى :وغرهاة تسافر نشاطها 
أسموم فى خفاء واذا كانت هذه الأندية تدتعى أئها تقوم 0 
ويا الماميه والمهاشية أعلنتا ‏ بعد غترة من الغموض ‏ 
بنتميان للفكر الصييوتى ويصدران عن نعواة ويد اقعان عن شتعارا: 0 003 
فلندرس هذين الأعبين لنتبكّين هذه المسيرة ٠‏ | 00 


فى بلاد فارس قام المذهيان أو الدينان الخطيران : البابية والبهائية : 
والبهائية امتداد للبابية كما سنرى » وكلاهما تعيير عن الفكر الذى تكلمنا 
عنه مء ن قبل » والذى نئسا منذ عهد بعيد يسبب التماون الذى قام بين 
البهود الذين مققوأ بفارس يعد أذ ن قورش لأسرى بابل بالعودة إلى 
فلسطين » وبين الجماعات الفارسية الاك على او م لأنه وضع حدآ 
لماكا.. ن لها من أمجاد زائفة ٠‏ ظ 
وقد سبق أن قلنا إن بلاد فارس - لهذا ظلت فى فقوا ت كثيرة " 
معدراً خطراً تتبع مه الحركات المعاد: ولام 0 والجامدة لتقويض 
اركأنه بطريق أو بآخر ٠‏ ظ ظ 0 
قاليابية واليهائية لهما جذور بهودية ولعن ن اليهود المعاضرين "2 
للحركتين لم يكتفوا بالجذور اليهودية القديمة » بل راحوا بمْدثون الحركتين 
6 حب حرو بي حو ار وات ع 
فى العهد الحاضر ء إذ حدثت زعيم النهائية أحد حاخامات د 
كما سترى ٠‏ ظ 0 


ولنعد إلى القصة من أولها : 


ف بلاد قارس ولد المبرزا على الشيرازى حوالى سنة ١44‏ من أسرة 
لمة ء وشب” الميرزا ونال ألوانآ من الدراسات الإسلامية » وكان بمتاز 


0 - ١ 
ساعد بي ا ات‎ 


بالجمال والذكاء والطموح والفصاحة ؛ وحج الميرز؛ وزار أضرحه العرا 
القن بقدسها الشبيعة » ولا عاد لوحظ عليه أنه أصمح ا تدين» 
وتعضيية ١‏ وز مرجلان غلب لضن أنهمسا من دم يهودى أ و معمالن لحسات 
الفكر البهودى.» فأآو هماه أنه سيكون له شأ ا "فى روغه أنه سيصيح 
منقذ الإنسانية من الضلال وقائد ركب اللمتدينين : فاستيوت هذه العيارات 
الميرزا » فشرة. الرجلان بهسذه الخطوة من النجاح .. وراحا يقدمان له بطريق. 
مياشر أو غير مباشر أفكارأ جديدة سرعان ما اعتنة #وراح بداعو لها : 
وأبرز آما فى هذه الأفكار كان القول بوحدة الوجود : 0 المررا 
معتقة ( أن الله واحد 5 ليس" اله شر ثَُ ف ل لغخوة. و القدرة 36و لوك بج 
الكون » ولكن هذا 'الكون لمن سكا آخر عي انه :يلام مظهر ذاته . 
والأنبياء ف الكو ن مظهر' ' أكمل ته ء داكم الاتضال بالأصل الذى نثا ند ) 
ودروى الثانية عن الله قوله « الحق ايا مخلوغاتى آنك ا 7 امت 
ليعاي الخلق إلى ان ما فى وحدته لتى صكد اي عنهاء 
اشى إذ ذاك كل شىء إلا الطبيعة الإليية ء وتبعا ذلك أنكر ادا البعث 
والجنة والنار .مما يؤكد ا رتباط أفكار ا ا : أوحشدا أفحّار أه 





هده ك كتاب. افا )2 .الميااين 2 وادعى أنه ا لمتحاواد د بقوله تعالى 5 خلق 
الإنسان علمه المبان 2« لف 3 ٠‏ 


| ول يكن هذا الاتجاء من ايز “غربية على الفرس وافقه خال المنوة 

ن” الفرس بوحدة الوجود » وقال به كثير من اليهود » وأنكرت بعض ظ 
0 اليهودية اليوم الآخر ٠‏ ثم إن للفرس هوكى ف الثورات التى, 
تبب 2 عدار أن" للإسلام » فانضم للميرزا منهم عدد كبير و واعتنقوا مبادكه : 
ل عي رن فيه 
قسمى نفسه « الباب » أى أنه الطريق الوحيد الذى يتصل الإنسان بواسطه 
لكان عز وجلة2 ابد ا ا ا 





)0 سسورة الرحمن الايتان * ع اه 


المع ا ” 8 اما ؛ دل نقل ندسه لين عانة جديده : فأعلن أنه :ر النقطه ( 

2 للق 2 * | 7 3 6 3 . به 5 5 أ 7 1 

أى 20-0 الحق ددد0 الله م محديمر مدذرنئة وحارله 2 وجمل 0 ( 
”" 8 ع :© 

النه أحد ” مر يدمه الخلصين له واسمه حسين بسرويه »© من اهل لخر أسسان * 

© مه 50 


وق م تعر برئست سانة 15 ج ) 1517م ( أعلن البابيون انسلاخهم ش 
عن الإسلام 4 وأشتد بهم الحرص على محاربته من كل ناحية ة » ومحاربة : 
اللغة العربية » وكانوا يقصدون يمحارية اللفة ألم بية قطع أتبأعهم 


عن قراءة القرآن وعن أحاديث الرسول » وعن التعرف على الترات 
الاسلامى » وهكذا بمّد ات البابية بعد تاما عن اا 


وتحركت حكومه غارس أجاهدة هذا الياطل » وقاد حسين مسرويه 
جحاغل المدائعين عن الباسة يؤازره مجموعة من القادة هم الميرزا يحيى 
محمد على ى ملفروسى وأمرأة أسمها رزين تاج لقكبت « قرة العين » » وهذا 
كه انا أن ن التعره على الإسلام فى فارس كان يقوم به جماعاتٍ متمردة 


كذاك على الحكم هناك ٠‏ 


ودارت معارك صاخية قاسيه بين الفريقين » وطالما حقق الياييون 
الانتصا غلى .حبوقن الحكومة » فعمدت الحكومة إلى الثار لقادتها ' 
وجيوثها ء وق النهاية سقط قادة البابية فى المدان » أو قتلوا باحكام . 
إعدام (أحيد. رتها الحكومة » وكان المييزا على « النقطة » من هذا النوع - 
الأخر ؛ فاند أعدم فى تئريز سنة 180٠‏ م وخفّت صوت البابية بعد نضال 
مرير وتضحيات من الجانبين كثئيرة » ولجأت اليابية إن طروق كويد #اهو. 
العمل كحركه سرية بعد 5 أعيتها العلائية 1 وفتحت البابية يذلك الباب / ٠‏ 
للببود على مصراعيه ء غالحركات السرية بهواها اليهود ويتخذون 07 
< وسيلتهم لدس | أغكاأ, رم وتنفيذ أغ رأضهم » ومن أجل هذا بعند” اليأحثون 
هذه المرحله مرحلة خطير 8 أعدكت غيها البابيد كلتصدح < أقرب إلى الاتجاعات 
البعودية أو و مشسّرة عنها. 


0 ويعد فترة الستر خرجت البابية من عكا سته 1858 م يفلسمين 
اسيم .اليهائية نسسيه إلى زعيمه الجديد ميرزا حسين على المازندرانى 
م١‏ ا وءع١‏ ه) الذى كان يلقب « بهاء الله » والذى تن اتباعه 
ينادونه د رينا الأسمى « وكان هذا الزعيم قد قوت الخد ف شل : 
و أصبخ من قواعد :البهائية ‏ توخكيد الأديان الينماوتة اق دين واحد والقول 
بأن سلسلة الأديان السماوية الم تتم تتم إلا يظهور البهباء فهو يوحتّد:الأديان ‏ 
ويتيثها. 2 وهو الذى, . سر ان .ما. وابمتم فهو وحجبده الذى يعلن ما 
كتمه عيّنى اجين قال. : « إن إن لى أموراً كثيرة أيضِآ لأغول لكم » ولكن . 

لا تستطيعون 5 : 9 الآن 6 9 جاء روح الحق » نهو يرشدكم 
إلى جميم الحق ء م الأنة الا ابن" تكلم ينتقي الواح الم بي ع يتلم به 
ويخبركم بأمور آتية (2 6ه وهو وح ده ألذى يعلم اما احتجز» الله 
م ا ا إلا الاي ل 








ظ ويورد البوائيون أدلة م من , القرآن والحويث يستدلون 3 ؟ أن 
خروج القن الجديد يكون من سهول سوريا ؛ من عكا ؛ ومن ذلك قوله 
تعالى « واستمع يوم بنادى المناد من مكان حير م لس الميحة 
بالحق ذلك يوم الخروج » فسهول سوريا أقرب الآراضى إلى الجزيرة 
العربية » ويروون / أن الرسول قد حدتد ذلك المكان يحديث رووه هو : طوبى 
أن رأى عكا وحديث آخر هو : طوبى أن يشهد للمحمة العظمى ‏ مأديه” 
٠‏ الله عد ظ 


اهن . الواضح أن حياة ا ا جماعات المهود أثرت فبها 
تأثيراً واسعآ ؛ 955 ما كان اقنا بيتهاءوبين الإسلام من صسلات 
طفيفة إن وجدت » فأصبحت البهائيه وجها آخر للبهودية وللصهيونية + 
فقد أعلن اليهاء أن لجمبع المشير دينا و واحدا ووطنا واحدا . وهو يدعو 





() انجيل ا بن 
00 امضورة ال كوواق 81 ساني : 


3 ْ لم 7 
(؟) سمو راث 22 "تان 1١‏ ود 3-7 4 


 7530--‏ لسلسم 


تددن واحد يجمع كل الأديان وكل الأجناس 5 ويحارب مأ سواه من أديان 1 
وهو درئى ) العالم وطنا. واحدا لكل. النناس دن ٠‏ وبحارب نزعات . القوميه 


٠ ولا‎ 


ع د لم كن جد الفا" خلال الحرب . 
المتائيه به الأولئ :فاتعمت: :عليه مرايظطانيا: : مارقينه فلوس مع اقب سير م .وتوق 








خلفه .ابن بنته شوقى رباتى 5 “الذى. ,مات. يمد إؤلك دون أن 


متحفة ولدا١‏ هد ١.‏ - 


سيت 


ورعوها 00 ومتحوها الزعلية ‏ التامة ؛ قاصيجت ابهبائية ئية. « صهيونية 


0 جمع! م الجلس لطن 











الضهيوتن . إذات بعد.وفاة شرزا شوقى رياني - اج 
للطائفة البهائية نى اسرائيل وانتخب صهيونيآ 30 
ليكون رئيس زتعي 1 8 ع زايا الطائفة نة البهائية 








0 وعكذا. إختفت 5 1 7 
اتضحت 0 :هذه المقيدة لز اثفة 5 578 3 3 مر 0 منحرقا 5 > ويه . 


عتيدة البهاتيين :. 


بيه عقئاة لبائين كمسا تررم البهاء إل كته والواجه » وكما 











إليه من 7 أسماء اء وصفات وأفعال هى رموز لأشخاص 0١‏ البشر قديم 
1م 59 لس اليهودية ) 


وحديثاً » وهم مظاهر أمر الله ومهابط وحيه فى زعمهم وآخرهم وأحملهم مو 
ميرزا حسين المازندرانى الذى لقب نقسه ( بهاء الله ) ٠‏ 


؟ ‏ مناء على ذلك يعد ( بهاء الله ) مظهر الله فهو عند نفس > 
وعند أقتباعه مظهر الله الأكمل » وهو المو عود ومجيكه الساعه الكبيرى » 
وقيامه القيامة » ورسالته البعث ء والانتماء إليه الجنة » ومخالفته ههى 
النار » وعندعم آن. الديانات المابقة والأنبياء كانت مهمتهم التبشير به ؛ 
وأن ظهوره هو ظظهور جمال الله الأبهى » ومن أجل هذا كان أتباعه كلهم 
يدعونه د ربنا » وهم بذلك يعترفون بالرسالات السابقة ى حدود التبشير 
برمالة البماه ٠‏ 2 ظ 00 


ول ذلك مقول أبو الفضل الجرفادقاتى 27 : نحن معشر الأمة البهائيه 
نمتقد بأن مظاهر آمر الله ومهابط وحيه هم بالحقيقة مظاهر جميع أسمائه 
وصفاته : ومطالم شموس آياته وبيناته » لا تظهر صغة من صفات الله 
تعالى فى الرتية الأزلية إلا منهم » ولا يمكن إثيات نعت الجلالة والجماليه 
إلا إليهم لآن ألذات الإلهية والحقيقة الربانية غيب فى ذاتها »ء متعالر 
عن الأوصاف بحقيقتها » منزه” عن النعوت يكينونتها » لا تدركها العقول ». 
ولا تبلغ إليها الأفهام ء ولا تحويها الضمائر » ولا تحيط بها المدارك » 
قلا توصف »ء ولا تسمى باسم » ولا تشارك بإشارة » ولا تتمين بإرجاع 
ضمير » لحن منزع .كل هذه هى المدارك الحية » وى ذوق الإدراك « 
لآن كل مدرك محاط ء وكل محاط محدود ذو وضم » وهذا من صفات 
الجسم والجسمانيات » تعالت عنه المحردات » فكيف الذات الإلهية والحقيقيه 
النورانية ه فكل ما توصف به ذات الله ويضاف ويسند ‏ إلى الله من 
العزة والعظمة ء والقدرة » والقوة » والعلم والحكمة » والإرادة » والمشيئه 
وغيرها من الأوصاف والنعوت » يرجع بالحقيقة إلى مظاهر أمره 29 ء 





٠.) ا١5.. الدرر البهائية صص عنم 5ه ( مطبعة الموسوعات‎ )١١ 
وموسى والمسيح ومحدمد والبناب »؛ فكانت مهمتهم ق رسسالاتهم التيث 0 تحسسان‎ 
. المازندرانى الذى هو عندهم مظعر صنات الله كلها‎ 


ا 752 الله 


د ل يات وه 0 كاه هذه 5 


جواعر أسرارما ف فى الصحف المأمرة:يبيانه لاطي ب تمي . الك ٠‏ التى . 


+ ل يتعتهر 0000 
والأديان التى سبقتها لأن ظلهور مظاهر الله فى اليهماء : أسمى وأعظم من 
ظهور هذه المظاهر فيمن سبقه من الأنبياء , #وليسا يلى كلمات داعيتهم 
أو داعيتهم إل 007 

« أعلموا أغاء ألله 55 البهية مئوره ارقا د كلمتكم 
العاليه امات الييسر والنجاح 7 أن هذه الأدلة. وابراعين تلثست” حقيقه 
مظهر أمر الله ق زماننا ا فى شكل أوضح » وأجلى مم 
در 7 الله ( أى الأبياء ) فى الأرنة السابقة . 





)0 إن هذه البراعين قائمة ومتوفرة ى هذا الظلمور الأعظم الأستنى : 

لطلوع الأفخم الأيهى » ؛ ونعنى به ظهور سيدنا ( اليهاء ع ) جل اسمه 
ب عا وو السو الو وو ا ا 
أنكر أحد. هذا الظهور الأعظم +#واتك أدلته ومراغينه الواضحة الجليله 
فإنه لا يستطيع إثبات حقيقة دين من الأديان الماشية ٠‏ 0 


ظ ] البهائية إعجا: ز القرأن الكريم » وف ذلك يقول أبو اقل 
الجر فادقانى 6 ) عد » أكثر علماء الإسلام قصاحه القر آن حجة مالغة م 
وبلاغة كلامه معجزة دامثة » ولكننا فندنا هذا الرأى فى كتب عديدة » بما 
لم ببق شك فيه لأرباب البصائر والنظر ٠‏ 





)١١‏ أبو الفضائل الجرفادقانى : الحجج البهية ص ١‏ مطبعة السنعادة 
ال ). ظ ْ 
(؟) الحجج البهية . ص 188 وما بعدها . 


© كنت > 
بور رتسوف ١‏ م ما 


00 هو من أعظم أدلتهم. على إعجاز النهساء أنه.مع ما صادغه مند 
:أل الؤو تاشن البالذيا والعاتت الحبونة لتر اه الطليية محلا انون 
.هنا محل لذكره ء ومع م أنه لم :يكن من أهل العلم » ولم' يذخل: المدارس 
العلمية ٠‏ فقد ملا الآفاق من ألواحه المقدسة الفارسسية والعربية. ...هممننا 
لا نيالغ اموس اي الف 2 اذى دواو | كتيهم 


النعاوية دنا 0 0 3 : 





نسبت للبهاء عدة كتب يمكن أن نقول عنها إنها لالدراية 
:من:أعمك. اليهاء + وإنمبا .وضهعها أتباعه-ونسبوها. إليه : .هناك ٠‏ 
اواعوية مقدسة ءرد م 50 كرد ألما ايب اللمهاء وتعلمقا اأعلنه : 


«(١‏ الإيقان ) وقد 2 ق القاعرة 0 ع مكداد 
م# أطفطة وانتعثد2ه البهائيون 0 من ربهم_البهاء.» وقد قال عنه 
'ابو-الفضل منالف. الذكر :. إن إرادة حضرة المحبوب ب لا. زالت أقضار 
.الأرض- منورة. :مآنواز واخهه » ا العالم: مزينة برها 558 يجن اكه 

تعلقث ماتخاد: كلمة :“أولباكه: 6 وأمر”ه المبرم قد نخذ .باتفناق .قلوب : أحيائه :» 
دعليك بالاخترات من ممين ( الإيقان ) .ألذى. جرى من" قلم .!! رحمن هذه 
الأزمان » فإنة ‏ مع وجازته 3 ن الزيور والأاوا ع وسرحم كتب الله 
افالق الأصباح. 2 انه افك ختم النسيين 0 عثقكد إثشار ا النابقين 7 » فايذل 
اغاية الجهد 0 والتذير ق هذا الكتاب المستطات 0 ؛ ليليمك القة وات فى كل 
أمات © واحقظ قلوب الأحبات عن 'نطاق' الك والار رتياب إن 0م فا 0 
لبالمرصاد » وهو ولينا فى المبدأ و اماد 20ج ْ 











() ابو الفضل الجرغادنانى : مجموعة الرسائل ؛ الرسالة الثائية ص 58 ٠‏ 


ده “7037 عمسب 


الازندرانى : ١‏ وكل نهم يدعيه لنفسه » ويمن أ أنه من وحيه * 


سا تنسمية البهاكون 000 ربهم لوحا 2 كتاب بمسدونة. 
( مجموعة الألواح الما ركة ) وهو مطبوع يأمر عبد اليهاء فى مطبعة السعادة. 
لقا كريط ا [ ما )ولد ا عي ان 'منه ف لوح من 
ألواحه دوا لحريس لبد ل د أسمة عبد الوهاتب : 


)) ياو هاب إذا اجتذبك ندائى الأحلى »وعدم افلدى لاقن من 5 , 
إلمى » لك الحمد يما فتحت على وجوه أولياكك أيواب الحكمة والعرفان٠٠‏ 
أى رب ٠‏ أسألك بالذين أسرعوا إلى مقر الفدا شوق للقائك » وما منعتهم 
سطوة الأمراء عن التوجه إليك يما أنزلته فى كتايك » ثم بالذين أقيلوا إلى 
أفقك بإذنك » وقاموا لدى باب عظمتك ؛ وسمعوا نداءعك » وشاهدوا أفق 

ظهورك ؛ وطافوا حول ا رادتك ع أن تقدتر لأوليائك ما يؤيدهم على ذكرك 
وثنائك وتبليخ أمرك ٠‏ إنك أنت المقتدر على ما تشاء ؛ لا إله الذاأنت 
د والرركدم :«يا رظي للاطلى ».يدث اللفنة الفستعن باللخة الثور اء ع ٠.‏ 


وهذا الخطاب ‏ وكثير غيره من آمثاله ‏ مبنى على أن اليهاء 
حسين على المازندرانى هو الله » وأنه لا إله إلا هو العُفور الرحيم. المقتدر 
عن عيبا بقاءه وان احاس عقيدتهم أن أن الله ليس له وجود الآن إلا يظهوره 
ف النمساء وكات يظهر قبلا يمظلاهر غامضة ف الديانات السالفة » ولكنه . 
تظهوره فى البيهاء الأبهى » » بلغ الكمال الأعلى ٠‏ ليس لله عندهم كما 
ذكرنا من قبل أسماء ولا صفات ولا أفعال » إلا ما يكصف به من 
صفات مظهره وهو اليهاء » وما يمصدر عن اليهاء من أفعال إلهية ٠‏ 


+ كتاب « الشيخ » وهو مطبوع بالقاهرة سنة ١95٠‏ من نسخة 


مضيو - ضة مص عه 


بخط عظيم من عظماتهم بسهوتة ( الزين » ولعله النهاء ن فيكون 
)0 الرين »عو خرف الزاى مقتطعاً من كلم ' اران 6 86 


4 - وللبهاء أيضا ( الإشراقات ) » و ( البشارات ) »و (الطرازات ) 
وفد نشرت اتماذج منها ف كتاب (نمذة من تعاليم حضرت اليهاء ) 
المطبوعة فى القاعرة سنة ١6#‏ ه ( ٠ ) ١9886‏ ظ 


ه ‏ كتب الداعية الذكى الذى يعد البهائية وواضع عقائدها ومفاسدهاأ 
ركاتب كتيها ومراجعها وهو أيو الفضل ( أو أبو الفضائل ) الجرغادقانى 
.هى كتب عديدة.ء كلها ضلالات وترهات » ومن أهمها : 
الدرر اليهية » والحجج اليهية » بقاانا . وفصل الخطاب ” 1 


يد عد 
ومن العجيب أن كثيرين من المشاهير فى العالم العربى يعطفون على 
البهائية كما كانوا يعطفون على ال ماسونيه والروتارى » وهم مخدعون 


تكلمات الإخاء والمماواة الك تخفى المداء للأدمان والأوطان 4 ولعل 
هذا الحديث يبصل إلى أيديهم ليعود إلى الرشاد ٠‏ 





١(١آ)‏ اعتمدنا فى التعريف بالبابية والبهانية على ) اكثر المراجع الرئيسيه النى 
وردت ىق النسحث وأستعنا نأا! لراجع التالية إلنى كنبيتك عن اليابية ه البهائيه 5 

ظ ١‏ دائرد معارفف القرن المعشرين لغريد وحدى مادة بأبية ومادة ميائية . 
بات أنكات الاستاذ محبى الدبن 'لخطلبب التى نشرها فى مجلة الازهر 


؟" 
وكيب قاد حا 


2 صمي 


ادو كك 
كلمة خدت ام 


“الل امي اما نختم به هذه الد, رامة اقتباسات تنتقيها من كتاب. 
١‏ المساألة اليهوديه 6 الذى و وضعه كارل ماركس » استمع إليه يقول : 


_- نحن نقر يأن ثمة ى ف اليتوّة > ا عامآ مناهضاً 7 


وأد.يد أن يأتى ب بعده ٠‏ الاتخلال - 








0 د يسع اليعود إلى مسا يسموته تجرير اليعود وما أحرى البشرية [ 


5 لقد تحور ر اليهود ة علا “ ولكن 0 الطريقة 00 2 0 

مثلا الذى.لا يحسب له حساتٍ فى قينا هو .الذى يقرر بقوته المالية » مصير 
الدوله كلها » واليهودى الذى قد 00 ف أصغر المقاطعات الألمانية .محروماً 
من الحقوق ما الذى يعون عد مصير أورويا 0 ١‏ 


ش ل ل اه فقط بأن ا 
ميد الوق المألفة ف وإنما 0 المال 56 بو كوه 0 5 5 والروج 


ل ل 0 الطاء : وامامه لا ينبغى الى إله أن. 
يعيش ؛ إن المال يهزم جميع آلهة البشر » ويخولها إلى سلعة » إن 
الملل هو الجوهر الذئ يسيطر على الإنسان ويستمبده ٠‏ لقسد أصبح إله 
الببود أبضآ إلا للناس جميما ؛ وهذا انتما للييود 59م 00( 


العودة كى اليانة 0 


(1) المساألة الممودية لكارل ماركسسى ص "هم لاه من الترحمة' الغزبية : 
(؟) المرجع السابق ص ا 5 





0000 اين اك 
لا هرة أخرى ليس الترهودى عو الذى بسعى إلى التحرر من غير 
اليهود : وإنما المجتمع لأسا هو الذي ينبي عليه أن معن ددرن 
من اليهود © . 


تب 





ويعد » لقد فرض اليهود أنفسهم أو فرضهم الأ مار على أرضنا 
العربية » وكان لي ع 00 
إفريقتية وق آسيا يدور صراع طويل بين أديان الدعوة ( وهى البوذية 
والمسيحية والإنا< م )ولكن ذعر الاستعمار من الإسادم وخوفه منه جعله ‏ 
نققية الخيود ضهه ء وقد استطاع الاستعمار أن يغطى نفسه بقناع 

مزيف أسماه المسيحية » وهو ف الحقيقة ,عيد عن مسيحية عيسى كل البعد » 
وتلاقى الاستعمار المسيحى مع اللادينية والإلحساد فى هذا المضمار : ثم 
لحقت البهوديهة مهذا الجمع لتتال ما أعتاده الفكر البهودى من كسب 
رخيص على حساب العرب والمسلمين » وعن طريق اليهودية اندقء ع لأرض 
السلمين مور من الباطل والفلال باسم البابية والبهائية وال كاري 


والمابسيونية 5 


ولكن ركب الحق سيسير » وسيتخطى العقبات » وينتصر على الباطل : 
تكل هنا أرجوه ان بتر ف المتلموق حل اعد اكوم فنوالة مخدعيم الطلاء 
الكاذب أوالاسم البراق على مسمكى يحمل فى طياته السم » ولعل فى هذا 
السيان الذى سقته فى هذا الكتاب وف الكتب الأخرى من هذه السلسلة 
« سلسلة مقارنة الأديان » ما بدمغ هذا الاطل وبيعث شماعاً من العلم 
والمعرفة لطلاب العلم والمعرفة 


والله الموفق 


. 11 المساألة اليهودية ص‎ )١( 


0 


00 5 الاير الذكورة عنا فى 0 اعتمد ا هذا اتاب 6 
مباشر فلم تذكر ف هذه القاشة." 


؟ رتبت هذه السام > ع الترقيب ٠‏ الأبجدى ' الأسماء ض 


5ك القرة ن الكريم و ظ 
شن مجموعة من كتب التغسمسير 
ل محموعة من كتب الحديك ” 
5 الكتاب الم . 
: قاموسى الكتاب 57 
التلعيوى 2 
ل التلمود شريمة اسرائيل . 
بروتوكولات 212000 
ل مجموعة من المجلات العلمية والصحف 
. 1 012همم مم8 طوابع3 غ15" 


1 
سا حم خا حىم ا ابن ىل > ها صل 


ال منمسقانم8 هنلدمماعيهم18 [ 

؟ ل كعمنطا5 0هق دممنعناءه كه ونلومماءومم8 

دزائرة ممارف القرن المشربن لنريد وجدى 0 
15ل 520220 أه دأزاعدرةآ 

65 مجلة الوثائق الكاثوليكية 

11ل مجلة الجامعة الاسرائيلية ظ 
7 من الفكر اليهودى ( مجموعة اقتباسات فى مجلد ) 
4 تقرير اللجنة الملكية البريطانية 

5 تقارير من هيئة الأمم المتحدة 

"٠‏ تشريع حمورابى 

١س‏ أبنو الفضل الجرفادقانى : الدرر البهية 


؟؟ 'بوا الفضل الجرفادقانئْ 
7 2 1 
11 وزت كن تآ وللانففان 
ا ابن الاق 


ات اسدكتور ' اخلد بدوى . 





م4 دكتور أحمد شلبى 


ا وم بلحس 
7 00 0 اتيك 
١ 0‏ « « 
٠ (+‏ «8 
1 000لا )0 
ه؟' ‏ أحمد كمال 


5-0000 
دجو البعييية 
مجموعة رسائل 

كل نال 
الكامل فى لتاريع 
قو 0 الشيسن 

د اتذنات” 0 يام 


5 أحمد نجيب عاشيم وآخرون 


 ملاعم‎ 522 #١ 


4 - 
أببرائيل كوهين 
.5 انسرائيل ولفنسون 
ايلياهو يشياصى 
؟)ايلى ليفى أيو عبسل 
»٠ع‏ 69 إللرع8 

+1 سد 
م البهاء : ميرزا حسسين 
- )0 0 ل 
7ه )0 « ا(« 

بر 2 تيده ) [ 1 ل 0 


ممأععطط نوعاط 


١:11 


.5 بن حوريون 


التهشياء 5 
إرروونر _- 


[أحراء) 


الأمنديفة 1 
بنة فى الفكر الاسادمى 


الننبا 


الاسلام 
اديان الهند الكنر رى 


42096 0 فح 11 عط آم أكملانااة 1 


م 2 |2 20 


العا الس 


- 


ُ كمه لالم السودى 


ااا 12خ 01 مسوتع ناه / 


نينا ]م واكاك يدن 1 


د الواح 


0 مما 1 


النشا 0 
ا العصور 
سرائيل وسنوات التحدى 


1-8 ات دن جوربون 


ا ا 


قفنت يخولفا مافير اسرائيل واليهود 
عم «عط 10150 عط) هذ لأعمم طونجء1 156 
ظ ظ نات [ 01 عنهذ1 
و سادكون حواك على تاريخ العرب قبل الاسلام 
وما حون نيدى ئ السستتار الصهيونى حول ''سريكا 
21 حبيب سعيد ظ اديان المسالم الكبرى ( ملخص 
ظ عن الانجليزية ) 00 
لاه الدبسى ( المطران ) تاريخ سورية 
4 رحمة الله الهيندى اظوار الحق ظ 
روهلنج الكنز المرصود ىق قتواعد التليوم 
«كس 165620125 ظ عط هذ أمعسهمات1' 0511 غط1' 
أكم اأمعععة 04 أطعنآ 
اك )نم5 الأول 10 لم007 مم5 ع1 
ْ 8 
؟كل أمزاتلهء5 ممع8 4 عط 04 إرماكل2 مط1 
؟ك لعدماء8 0ع اع 5ه ان 
1 رركن وده [ تاريخ الأقباط . 
2 دتكتور سليم حسن تاريخ المصريين القدماء 
5 سلييان مظهر 0 قصة العقائد . 
باكل غ)نمعكا 111 ل وا ابره بجامعط116 عطة ‏ ]0 ١‏ عنننااليا م 
لمكب ألعسامطة 05 قمنتابطأمنع1 ولامزعناعط ع1 
وك 2 زا 1 عنتاموه 202022 اعةءكآ بولبهط مذ مق لمه 04 
.لا صبرى أبو المجد نهاية اسرائيل 00000 
الاب عبابى المقساد الله ْ 00 
؟/اب عباس العقاد مايقال عن الاسلام:.. 
*/ا عبد ألله القل خطر اليهودية العالمية على 
الاسلام والمسيحية ( ظ 
إلا عبد الحليم الخورى الماسونية ذلك العالم المجهول 
هلا عبد الرحمن سامى الصهيونية والماسونية 0 


الاب دكتور عبد المعر نصر الصهيونية قَّ المحال الدولى 


ااا 
/ لاس 


كلا 


أل 


7 


0ت 
6 
8 


6١ 


لام ل 
8 - 


- 


: 5 | الف 


5١ 


| "الم 
لك 
لاحت 


ات 


ا 


+4 


61 


عبد الو هاب النحار 
على حشساد 
عصام الدين حفنى 
على 5 عطبية 


غوستاف لويون 


ذكتون ف أن سنن 
80 لضع 

التاعه » 2 

7 

ظ 00100 

00 11 


كزع ]آ 
58 ع21030آ 


عي 5زأامع:22 +84 


عالق عع لصدطءات 


ا" 
محمد جاد المولى وآخرون 
محمد حماد ( دكتور مهندسن ) 
محمد صنوت 
محمد غبده 


مجميد عدذد الله عنان 


محمد عزة درور* 


.ل محمدعلى الزغبى 
٠1‏ محمد على علوية 
١‏ ا دكتور محمد فوزى وعمر ر_شدى الصهيونية وربيبتها اسرائيل 


وكودع3 5ع 1 أء عاعرعغ5 غ50021 
صسعطء لطاء8 10 ممارطهظ «رهءطآ 


غخصص . الأنبياء 
مطل طديق المرىة 

: محنة الدون أه © على لدي البهود 
الميماد: ش 
السابقة للاسبلام 
اليهود فى تاريخ الحضارات 
الآولى | 


التوراة. : عرض وتحليل 


١‏ منكزم اسم لمنلطع8 


صبح أ عش 

اماألة اليهوديه 

مونطةره 1880-7 300 5م10 

عط آم بمماوز11 أرومطك لم 
أ5هط 12210313 

1 


لأكاماء ل ع أ اكلا م 
ظ عأمععم 
0000 عم 01 51111821 
قطن القزان , 
بحث عن لوح كامس / 
المقارنات والمقابلات .. 
اراتك الفدى الشكرك 
رسللة التوحيكده 0 
تاريحم الحمعييات السرية 
والحركات الهدامة 
تاريغم بتى أسرائيل من أسقارهم 
( ثلائة أحراء ) 
اللسوية وفنة يلك اسرائيل 
فلسطين والضمير المالمى 


0 


اكاك دكنور محيذث محكيود حيمه 


11712 |. 

ه.أ 8هل]ء1ز ظ 
ك.ا1 .ل 20و11 
7 آبن هشام 
4 ول ديورانت 
٠65‏ وايزمان 

.أل لععن ا 

(١‏ طإءنانا 
11 لعا 


57 يائيل ديسان 


النظم الاجتماعية والسياسنية 
عند قدماء العرب والامم السامية. 
502 لاؤابع ل 16 

عأعع دنار لإ 

وبه36 ع15 - 

السيرة النبوية 

قصة الحضارة 

مذكرات وايزمان 

أكقط عقدل8 01 ومزناهج !زان 2 
عط ]و جه اكنة! أءمطقز م 
/ا1115105 01 عمنتلان© ع5 2 


طوبى للخائفين 


